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معاناتي yeh‏ إنسان العصر وهواجسه وماسيه e‏ وجهتني أول الأمر إلى 
أن أقدم مباحث هذا الكتاب بعنوان : القرآن وقضايا العصر . 
| € عدلت عنه » لعلمي أن العصرية ابتذلت في زماننا » واختلت موازينها 
فليس عصرياً من لا ينتحل منا فكر الفرنجة وينتمي إلى إحدى مدارسها »ويشغل 
بالتيارات الوافدة الي سيطرت على كثير من مثقفينا المحدثين e‏ حصروا قضايا 
العصر في صر اع المذاهب الاقتصادية والنظم السياسية و الأو ple‏ الاجماعية . 
ولن Lyte‏ في كتابي هذا ما يشغلهم 
ذلك ¿Y‏ لا أنتمي إلى بمين ولا إلى يسار » بالمصطلح المذهبي المعاصر . 
KL,‏ إنتمائي إلى الإنسانية في شموها المطلق » وولائي لعقيدتي الي أدين e le‏ 
ولأمتي الي لا أرى سواها لي Lado‏ 
وقد أرى ني الانتماء إلى مذهب دخيل طارىء 6 نا يحرح كرامة عقلي 
ويصادر حرية فكري بالإلزام المذهبي الذي محدد لي زاوية الرؤية للحياة 
والإنسان » ولا يسمح لي في أن انجاوزها أو أحيد عنها . 
متأثرة في هذا العزوف عن الانتماء إلى غير إنسانيتي وعقيدتي le ٠ els‏ 
حماي الإسلام من تكاليف حريةالعقيدة والفكر والرأي. ومبلغ علمي أن المذاهب 
المحدثة ¢ اليمينمنها واليسارء تصادر هذه الحرية » فلا يسمح أي مذهب منها 


برأي مالف »بل قد هدر حياة الإنسان فيسبيل فرض المذهب بالقسر والإكراه. 

| N جرعة ني‎ He tl 

sis Ber.‏ د 
عيل إلى تفسير « ماوتسي تونج» کا لا عل لصيني أن مخرج 7 عليه ويفكر بغر 
عقلية الز عى . 
. في النطاق الإنساني » تشغلنبي قضايا كانت وستظل fal‏ > مشغلة الإنسان 
hy be‏ کان٠»‏ فا حمل من أمانة إنسانيته وتكاليف. وجوده وشواغل دنياه 
وهواجس أخراه . 

ويؤرقني من مآسي. Y‏ .الإنسان يعصرناء ما يزهدني في مذاهب 
جديدة ونظم ¿bla O Are‏ السيطرة وقواعد النفوذ وجا ل الاستغللال 
وفواجع التفرقة العنصرية . 

وعصرنا تمن علينا بوثيقة لحقوق الإنسان » أعلنتها JAN its‏ المتحدة da‏ 
نحو ربع قرن من الزمان . | 

من عجب أن هذه الفثرة الزمنية » هي عمر جيل من أبنائنا »تنفسوا وهم 
أجنة في الأرحام » غبار فاجعة هير وشيما ونجازاكي e‏ واستقبلتهم في المهدء عام 
OH ee‏ جزءاً من وطن الإنسان 
العربي » أخر من دياره وأرض أجداده » ونبذ بالعراء في محخيمات CSW‏ 
على زمجرة dl‏ ش الصهيوني الذي اغتصب بلادنا يعربد فيها وينتهك أقدس 
حرمات الإنسان في مهد المدنية وأرض الرسالات . 

وشهد هذا الحيل من أبنائنا أمته في صباه » تقدم لمعركة تحرير الحز ائر الباسلة 
أكثر من مليون شهيد فدية لشرف الإنسان . : 
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وعاش بوجدانه وضميره » حروب الإبادة والتدمير ومصارع الشهداء 
والضحايا » ني المذابح الجماعية بالشرق الاسيوي الإفريقي . 

و تضيع حرمة المبادئ في big‏ أقطاب العصر لتتعادل موازين القوى الماردة 
المسيطرة على dle‏ اليوم » فتغدو أعرق الشعوب أوراقاً على مائدة اللعب لطواغيت 
هذا الزمان » وبضاعة للتبادل بينهم والمساواة على مناطق النفوذ . 

وني معرض الأقنعة » يستوي رداء القديس وعباءة الشيطان . 

وتزيف القم فيلهج بالسلام لصوص السلام » ويبشر محقوق الإنسان أعداء 
الإنسان » ويرجم الاستعباد من استبدلوا بالرق الفردي الرق الحماعي »> وسخروا 
العلم لوأد روح الإنسان بأجهزة جهنمية تغسل حه وتستبيح ضميره وتنتهك مكنون 
سره » وقد كان العبيد في العصور اللحالية تُقيد أيدهم وأرجلهم بالسلاسل 
والأغلال » وتبقى لهم ضمائرهم وقلوهم منطقة حراماً لا تنتهك » ولا تخضع 
لأي قيد أو رقابة . . | | 

وبإنسانيتي أرنو إلى أمتي في Gee‏ بأعداء الإنسان : 

في ساعات معدودات » سيق أقوى جيش ها في قلب الوطن العربي والعالم 
الإسلامي » من حرب اليمن إلى مقيرة سينا . 

وني أيام قليلات » سيق أقوى جيش ها في الشرق الأسيوي »إلى مجزرة دكا 
ومصيدة البنغال . 

وغير بعيد من با كستان المنكوبة » تواجه أمتي مذابح جماعية في الفلبين ... 

والأسلحة هنا وهناك وهنالك » من قطبي الصراع المذهبي الذي يسحق 
الملايين مناي لعبة توازن القوى . 

ويلح على حاطري سؤال : ماذا يراد بأمتي ؟ 

فأرانا قد مزقتنا المذاهب والأوضاع والنظم ٠‏ فرق وأحزابا وطوائف » 
فذهبنا طرائق قددا . 


وتسعنزف الحصومة قوانا وتوقد بيننا ار العداوة والبغضاءء بعد أن تكفلت 
الإرساليات E‏ » بتربية جيل مشوه ممسوخ من أبناء 
الأمة » يمدعى لغر آبائه وينتمي TSG‏ وثقافة ومذهبا إلى غير أمته . 

وقد راج في أمتي كلام کشر عن نقد Sal‏ الديني وأفيون ار 
المستضعفة » وتباقت متهافتون على ما هرهم من بضاعة مستوردة» فمنهم من 
فتن عن ديئه و كفر به به “Myr‏ بعطاء aad‏ وأصيل tole‏ وعالي مله ومنهم من 
ارتدى زي الكهنوت Spall‏ فراح يروج ني الأمة مخدرات سامة من بدع 
التأويلات gil‏ لا تجوز على عقل ولا على دين .. 

وإذ تحمل el‏ عبء هذه الحولة الشرسة من المع ركة الضارية ضد أعداء 
الإنسان » تأخذ قضاياها موضعها من قضابا الإنسان e‏ فيما تواجه من تكاليف 
الحهاد وتحديات العصر . 

وهي قضايا أنظر إليها من الموقع الفكري الذي فر ضت علي عقيدتي 
ومدرستي nr as‏ 
لزان لي “Ub Je lla‏ 

وليتقبل أصدقائى ي القراء وجهة فظري من JAN‏ الذي أطل منه على 
Ar 3 0‏ أن هذا القرآن هو الذي er‏ تاريخ أمتي وضم 

وهر لني كر انان AL‏ الكمة A‏ 

و کل ميسر لا حلق له .: 


JU 
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م هذا الإنسان 
١‏ - قصة الإنسان 
* من المبتدأ إلى المنتهى 
* اسجدوا لآدم 
« أمانة الإنسان 
» قضايا الحرية 
y‏ — مصير الإنسان 
« الوجود والعدم 
» جدل في البعث 
Asno‏ 
OL] — Y‏ العصر بين الدين و العلم 
الإنسان والقمر 


* 


« يا أيتها النفس المطمثنة . ارجعي 
إلى ربّك راضية مرضية . فادخلي 
في عبادي وادخلي جني » 


Lay 


إلى ols‏ الحولي » الإنسان . 

صحبته في رحلة الحياة فتجلت لي فيه وبه › آية 

الإنسان JS‏ عظمته وشموخه وكبريائه » وجروت 

عقله ومرهف حسه وعزة ضميره . 

ثم مضى ... 

فعرفت منه وفيه » مأساة الإنسان » la JR‏ 

وضعف حيلته وقصور طاقته . 

وفها بين حياته وموته » أرهف إحسامي بقصة | 

الإنسان من المبتدأ إلى المنتهى . 

عائشة 

ممر الحديدة 


مارس :5 ١958‏ 
المحرم : ۱۳۸۹ 
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«اقرأ باسم y‏ الذي خلق” ٠‏ 
OLY gie‏ من alos e‏ 
وربّك ٠ SY‏ الذي علم بالقلم ٠‏ 
ple‏ الإنسان ما لم ٠ “pls‏ كلا إن 
الإنسان” ٠ RT‏ أن" رآه استغبى ٠‏ 
إن إلى ربك الرجعى » 

( سورة الملق ) 


ه مستخلص من : « مقال في الإنسان : دراسة قرآفية ٠‏ نشر ته دار المعارف بالقاهرة 14346 . 


الإنسان في القرآن الكرم » غير البشر : 
فاستقراء مواضع ورود «بشره في القرآن كله » يئذن ob‏ البشرية 
فيه هي هذه الآدمية المادية الي تأكل الطعام وتمشي في الأسواق . وفيها 
يلتقي بنو آدم جميعا على وجه المثلة الي هي أتم ul‏ 
odes‏ الدلالة > ورد لفظ البشر » امم" Cate‏ في dant‏ وثلاثين 
bey‏ من القرآن الكرمم » منها خمسة وعشرون موضعاً في بشرية الرسل 
والأنبياء . مع النص على WLM‏ » فيا هو من ظواهر البشرية وأعراضها 
المادية » بينهم وبين سائر البشر : ۰ 
دما يأتيهم من SS‏ من SU o‏ إلا استمعوه وهم 
يلعبون . لاهية” res‏ > وأمروا النجوى الذين ظلموا 
هل هذا إلا Ta‏ مثلكم أفتأتون السحر ela‏ تبصرون . 
قال وبي يعلم القول” في السماء والأرضر وهو السميع العلم . 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية 
كا أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
أفهم يوؤمنون . وما أرسلنا قبلك Ve‏ نوحي إليهم 
فاسألوا “pt‏ الذكر إن كنم Y‏ تعلمون . وما aller‏ جسداً 
لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين» . 


( الأنبياء ؟ Ca:‏ 


Ber: ples نبأ الذين من قبلكم قوم نوح‎ st fly 
نهم رسلهم‎ rele > والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله‎ 
كفرنا عا‎ UL في أفواههم وقالوا‎ pal بالبينات فردوا‎ 
أرسلم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب . قالت‎ 
رسلهم أني الله شك * فاطر السموات والأرض_ يدعوكم‎ 
قالوا‎ » ate ليغفرَ لكم من ذنوبكم ويؤخ ركم إلى أجل‎ 
تريدون أن تصد ونا عما كان يعبد آباوثنا‎ du Ya إن أنم إلا"‎ 
a نحن إلا‎ o EE 
وما كان لنا‎ osle مثلكم ولكن الله یسن على من يشاء” من‎ 
» الله فليتوكل الموامئون‎ des » بسلطان إلا بإذن الله‎ exit أن‎ 
)١١:و راهم‎ ( 

« ولقد أرسلنا Al by‏ قومه a‏ لكم "nd‏ مبان . أن 
لا تعبدوا إلا الله إني أحاف lle Se‏ يو م ألم . فقال 
املأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم Wat yf‏ بادي EN‏ وما wy‏ لكم 
علينا من فضل بل نظنكم كاذيين . قال يا قوم al‏ إن 
کنت على بينة من ربي وآتاني رحمة REN‏ 
عليكم أثاز مكموها Als‏ لما كارهون ...© . 

) ۲۸ : Yo oy) 
لمكم إله” واحد”‎ UT يوحى‎ e آنا بعر‎ dp 
ولا يشرك*‎ Lilo فمن کان رجو لقاء ربه فليعمل” عملا‎ 
du يعبادة ريه‎ 

) ١٠١ : ul) 


وانظر معها آيات : الموامنون VE‏ ا" » الشعراء e ١84‏ يس ٠١‏ > 
فصلت ٦‏ . | 
وقد تأتي الآيات في تقرير بشرية. الرسل دون التصريح بلفظ الممائلة 
فيها لبشرية الناس جميعاً “GLA ee‏ فيها شاهد على هذه المماثلة 
وإن لم تذكر بلفظها Las‏ : | 
١‏ وقالوا لن تومن لك حى تفجتر لنا من الأرض ينبوعاً . أو 
تكون” لك "ie‏ من JE‏ وعنب AS mis‏ 
تفجيراً . أو “N Be‏ کا زعمت علينا as‏ و gt‏ 
بالله والملائكة قبي“ . أو يكون لك بيت من “زحرف أو 
ترقى في السماء ولن نؤمن” US‏ حى IS‏ علينا 
كتاباً ot‏ © قل“ سبحان y‏ هل كنت إلا [A‏ 
U Nm,‏ | 
( الإسراء Car: ٩۰‏ 
ومعها آيات : الأنبياء ۲٤‏ » الفرقان ٠١‏ » الشورى ١؟‏ . 
والإنسان في القرآن الكريم ٠‏ غير الناس . 
لفظ الناس gh ٠»‏ في GTA “Gall‏ نحو oth‏ وأربعين مرة ء 
بدلالة واضحة على اسم انس هذه السلالة الآدمية » أو هذا النوع من“ 
الكائنات » في عمومه المطلق : 
ويا أا الناس' إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلنا كم 
Ys, un‏ لتعتارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
(الحجرات : ۱۳ ) 


۲ - ‚La ۱۷ 


وهو Lal‏ : غير الإنس : بينهما “kal‏ مشترك من الأصل اللغوي 
abn doll‏ س» في دلالتها على نقيض التوحش › 

ثم مختص كل من اللفظين . في البيان القرآني »© علحظ متميز وراء 
ذلك الملحظ المشترك . 


لفظ الإنس : 

Lob Gt‏ مع الحن على وجه التقابل » بطرد ذلك ولا يتخلف في 
كل الآبات الى ورد فيها ذكر «الإنس» وعددها ¿e‏ عشرة آية : 

CM الإسراء‎ e \V4 ¢ KA الأعراف‎ er CITA <¢ ANY الأنعام‎ 
© ON الذاريات‎ 6 VA Cole > ۸ > Yo فص فصلت‎ ۰ ۷ el 
» وكلها آيات مكيات‎ dio الحن‎ 

ثم الرحمن : ۳۳ 2 وم , 5ه VEC‏ وهي مدنية . 

وملحظ الإنسية هنا » ما تعى من عدم التوحش > هو المفهوم 
صراحة” من مقابلتها بالحن' في دلالتها AA‏ على الحفاء الذي هو قرين 
التوحش . | 

وبذه الإنسية يتميز جنسنا عن te‏ أخرى dir‏ مجهولة لا تنتمي 
2 إلينا LEY,‏ حياتنا . 

وليس من الضروري أن يقتصر ‘ot! ‘et‏ على ما tall‏ من إطلاقه 
على تلك الأشباح الي لا تظهر لنا إلا في باويل الظلمة وتصورات الوهم» 
Ks‏ يتسع اللفظ ‏ بدلالته الأصلية على الحفاء > وعقابلته sl — Y‏ 
جنس غير بشري يعيش في -عوالم غير منظورة ولا مدركة e‏ وراءا 


NA 


حدود Ne‏ فيه نحن الإنس › ولا مخضع creel‏ 
والنواميس المعروفة الي توجه حياتنا وتحكمها . 

Lip‏ المدلول الرحب » تنتفي شبهة” الحرافة الي تدفع Tas‏ من 
العصريين إلى رفض الاعتقاد في وجود ge‏ إذا UU‏ الكشوف 
العلمية الحديثة لا تنفي A‏ وجود غيرنا » يعيش في de‏ 
خفية كالكواكب › لا نزال نجهلها وإن لم نكف عن السعي إلى اكتشاف 
خفاياها ومجاهلها . 


فماذا عن الإنسان ؟ ; 

قلت إن اللفظ يلتقي مع الإنس في ملحظ مشترك من الدلالة اللغوية 
الأصلية للمادة de‏ نقيض التوحش . ثم ينفرد كل منهما علحظ خاص 
ميزه عن الآخر . | 
. فدلالة الإنسية »> هي Ell‏ عقتضى استعال . القرآن الكرم ba‏ 
الإنس Tol‏ في مقابل الحن عا تعي من توحش وخفاء . 
دأما «الإنسان» فليس مناط إنسانيته Woo‏ نستقرئ من آيات البيان 
الم © اعرد كول ملم COM y o dt‏ 
والحجر : 7١‏ ) كا أنه ليس oye‏ بشر Yok‏ الطعام وعشي في الأسواق . 

del,‏ الإنسانية فيه ارتقاء. إلى الدرجة الي توهله للخلافة في الأرض 
dal,‏ تبعات التكليف وأمائة الإنسان » Y‏ المختص بالعلم والبيان 
والعقل والتمييز » مع ما يلايس ذلك كله من تعرّض للابتلاء PY‏ 
والشر > وفتنة_ الغرور Le‏ بحس من قوته وطاقته » وما يزدهيه من 


\4 


الشعور بقداره ومكانته في الدرجة العليا من درجات التطور ومراتب 
الكائنات . 7 

ie‏ يسى في نشوة زهوه وكبرياء غرورة » أنه المخلوق الضعيف 
do, e ¿dl‏ الدنيا من de‏ المجهول إلى عالم الغيب » على الحسر 
المنضي be‏ إلى حفرة من تراب: : 

E‏ للإنسان ما تمنى . فلله الآخرة والأولى» 
ows‏ 

وأمضي ني تدير OT‏ القرآن عن هذا «الإنسان» ary‏ خاصن » 
اجتلاء لامح صورته وخحصائص إسانيته الي a‏ عن مجرد كونه 
فرداً من النوع البشري أو من الإنس . 

وقد ورد bd‏ «الإنسان» في القرآن e SN‏ خمسة وستين 
موضعاً » نتدبر سياقها جميعاً » فنطمئن إلى الدلالة المميزة SSH‏ 

ونبدأ بسورة العلق » أول ما نزل من كتاب الإسلام. » وفيها عكن 
أن de‏ الملامح العامة للإنسان e‏ وقد تكرر ذكره ني .هذه السورة SIM‏ 
ثلاث هرات : 


إحداها : تلفت إلى Be‏ 
والثانية ‏ : تشر إلى اختصاصه بالعلم . | 
والثالثة : محذر مما يتورط فيه من طغيان » sole oe‏ به الغرور 
Sri‏ أنه استغى عن خالقه : 
واقرأ eh‏ ريك الذي خلق . خلق OW‏ من علق . 
اقرا ورك sy‏ . الذي le‏ بالقلم pde.‏ الإنسان 


Ye 


ما لم يعلم . كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغى . 
إن إلى ربك الرجعى » | 
هذه هي السمات المجملة للإنسان » كا بدت في السورة الأولى من, 
القرآن . ثم تتابعت OLY‏ من بعد ذلك تزيدها جلاء” by‏ » ما تضيف 
إليها من إضاءة كاشفة لدقيق الملامح وخفي النوازع . 
وقد تكررت N‏ إلى خلق الإنسان من علق » أو من تراب 
ومن نطفة .ثم ie‏ كثيرة . وليس من شأني هنا أن أعرض 
لما Use‏ فيه المحدثون من تأويلات علمية هذه OU‏ » فلست من 
أصحاب هذا المذهب . وإنما قصارى جهدي أن أتدبر آبات Las‏ 
الأكر > وأصغي ste] A‏ سياقها . 
وآيات de‏ الإنسان » جاءت كلها في سياق العظة والاعتبار › لافتة 
إلى أطوار ced‏ البشري الي يدركها الناس” بأيسر ملاحظة والتباه . 
ويبدو في الآيات العمد” الواضح إلى الاستدلال لبا على القدرة الإغية 
على البعث : 
« فلينظر OLY‏ مم gls‏ . خملق” من ماء دافق . 
مخرج من بين Pall‏ والترائب .. إنه على y‏ لقادر » 
o Solel (‏ : م ) 
«قتل الإنسان' ما أكفره . من أي شيء خلقه . من نطفة 
جلقه Be. zit ya‏ 
شاء أنشره » 
A‏ 


«إنا bale‏ الإنسان” من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 


۲١ 


Ts‏ . إنا هديئاه السبيل إما TU‏ وإما كفوراً» 


( الإنسان ۲ : م ) 
دأو لم ير الإنسان” أنا خلقناه من alo‏ فإذا pe a‏ 
مين . وضرب ALU‏ ونسي dis‏ قال من si‏ 
“plan!‏ وهي رهم 1 ass A‏ الذي أنشأها YY‏ مرة وهو 
( یس ۷۷ (va:‏ 
hh‏ يك نطفة من مني يمد ا ثم كان علقة” فخلق 
فسوّى ٠‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنى ٠‏ أليس ذلك 
pl‏ على ol‏ ححيي Gd‏ » ؟ | 


-- 


(Ct: : rvilal) 
Ye من تراب م من نطفة م‎ le oly أكفرت‎ « 
١ رجلا » ؟‎ 
(rv : الكهف‎ ( 


وإذا كان الأسلوب العلمي في التشريح والأحياء > لا يتعلق je‏ الكفر 
أو الشكر والإبمان e‏ والحصومة والابتلاء والغرور . 

فإن طبيعة “Gall‏ القرآني من حيث هو كتاب GR‏ ودين » تقتضي 
توجيه “YS‏ لفظ وآية إلى مناط المداية والاعتبار . 

ولل هذه الغاية » بحرص كتاب الإسلام على تذكير الإنسان Sar‏ 
وضعفه e‏ فيلفته إلى خلقه من تزاب »› أو من طين أو من نطفة » أو من 
علقة تم من نطفة e‏ أو من ماء دافق مخرج من بين الصلب والترائب . 
— ولا شيء من هذا cle‏ الإنسان فيه إلى دراسة علمية ليدركه ‏ كبح 
لجماح غروره كيلا يتجاوز قدره فيطفى ویستکر . والإنسان مظنة أن 


YY 


sole‏ به الطغيان والغرور إلى حد الكفر مخالقه » والوقوف منه سبحائه 


موقف خصے مبين : : 
و خلق الإنسان من نطفة فإذًا هو خصم مبين» ; 
Ce: Jat)‏ 
) ولق الإنسان” ضعيفاً ) 
( التساء : ۲۸ ) 
:أو لا يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك abs‏ 
(مريم Cav:‏ 


ديا YT‏ الإنسان” Te‏ الكرم . الذي خلقك” 
ar‏ فعد لك . في أي ¿y‏ ما شاء ls,‏ 
( الانفطار ٩‏ : ۸ ) 
ومن شأن الإنسان أن ينسى ربه في حال النعمة والقوة › فأما إذا 
مسه All‏ فإنه SL‏ خالقه في ضراعة وابتهال : 
وإذا مَس الإنسان” al‏ دعانا لحنبه أو قاعداً أو Use‏ 
فلما les‏ عنه ضرًّه مر کان لم يدعنا إلى ضر مله ...» 
( يوئس : ۱۲ ) : 
« وإذا سکم اضر في البحر ضل” من تدعون إلا col‏ 
فلما نجاكم إلى “Al‏ أعرضم وكان الإنسان كفوراً» 
(wid)‏ 
وانظر .معها آيات : هود e ٠١‏ والإسراء ١١‏ ع COAT‏ 
۸ 4 6 والشورى tA‏ . 
فذلك هو ai u;‏ وبيان لا في آية الوحي الأولى : 
و كلا إن الإنسان ليطغى . أن" رآه استغى » 


* * * 


والرمر 


۲۴۳ 


والإنسان في القرآن الكرم هو الذي مختص بالعلم : 
te »‏ الإنسان ما لم يعلم» 
والبيان : 
« الرحمن . علم القرآن . Gl‏ الإنسان . علمه البيان » 
( الرحمن : ١‏ : 4 ) 
را ا له Seige al Mea a‏ الم Fa‏ :. 
وذلك كله من. جوهر إنسائيته . وما حمل BU‏ وعتمل تبعات 
التكليف » ANTE gigas‏ والعقاب : ۰ 
وران لس انات لا مام وان a‏ 
ثم يجزاه val‏ الأوفى 4 


Cos: العلق‎ ( 


Cty: وم‎ ul) 
«أحسب الإنسان أن يتر ك سد ی » ؟‎ 
) القيامة : 5م‎ ( | 
وتخرج له يوم‎ Lio ألزمناه طائره في‎ ole] وکل‎ « 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا . اقرأ كتابتك. كفى . بنفسك اليوم”‎ 
) ٠4 : ١م الإسر‎ ( 
CA ء العنكبوت‎ ٠١ ثم إن الإنسان هو الذي محتمل الوصية ( لقان‎ 
وهموم المكابدة > واقتحام العقبة لتحقيق وجوده الإنساني وأداء‎ 
: . مسؤوليته الاجماعية‎ 
«لقد خلقنا الإنسان في كبتد . أحمستب أن" لن يتقدر‎ 
» . . . del عليه‎ 


۲٤ 


) ألم Ye‏ له TLS, . coe‏ وشفتين . وهديناه النجدين 
« فلا اقتحم ¿al‏ . وما أدراك ما العقبة» 
(البلد ۽ ۰ ۰٥‏ ررء؟١()‏ 
« والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا GEL‏ وتواصوًا بالصر » 
| ( المصر ( 
كما أنه الذي يتعرض لتجربة الابتلاء ومحنة الغواية ( الفرقان 59 › 
ق 5اء الحشر ١١‏ »> الإنسان CY‏ . 
Jans‏ الإنسان ما عاش كادحاً لمصيره ert e‏ هموم المكابدة وتجربة 
الابتلاء حى u‏ الأجل فيمضي 7 
فما أعجب Lai‏ هذا OLIV!‏ في رحلته العابرة ما oe‏ والموت : 
هل تعدو أن تكون ني le‏ إلا كا وصفها البيان” ¿TA‏ 
Las ad)‏ الإنسان في آحسن Sa, € A‏ أسفل 
سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
مملون» 
١ : ¢ ol)‏ ) 


a $ نا‎ 


+ اميت‎ an A A فلنتابع‎ 


Yo 


(Y) 
y 
A 


E “als 


«وإذ قال ah,‏ للملائكة إني جاعل” 
في الأرض خليفة” قالوا أتجعل” فيها من 
يفسد فيها ويتسفك الدماء ونحن ad‏ 
dace‏ وتقدس” لك » قال إني أعلم 
(pla Y a‏ 

03 (سورة البقرة ) 


. أبي البشرية‎ ٠» آدم‎ ge قصة الإنسان‎ Is 


ولا dle‏ هنا Jad‏ حول نظرية التطور وخخلق آدم : فآدم في yal‏ 
القرآني هو الإنسان الأول الذي بدأ منه طورٌ البشرية . والقرآن الكرم 
يشير إلى أنه تعالى قد « خلقكم أطواراً» كا يلفت إلى مرحلة زمنية e‏ 
لم يكن الإنسان فيها شيئاً مذكوراً : 
« هل أتى على الإنسان Ge‏ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» 
كذلك dle Y‏ للتعرض لا خاض فيه المفسرون من تفصيلات لكيفية 
خلق آدم من تراب أو طن »> فقد أعفاني أستاذنا العام « الدكتور محمد 
كامل حسين » من رد ما قالوه من تأويلات لا حل أن ثلزم Ta‏ 
| وليس فيه نص صريح على كيفية خلق آدم > y‏ تعالى لم يقصر 
الخلقة من تراب أو من طين على آدم وحده » بل يستوي ني ذلك 
الناس” جميعاً » خلقهم تعالى من تراب ٠»‏ أو من طن لازب > فشهد 
ذلك على أن مادة الإنسان ترابية » وهو ما لانزاع فيه . 
BEE a‏ في هذا' » أن القرآن حين يلفت 
إلى خلق الإنسان من تراب وطين » فليس من الضروري أن يكون 
dle Ue bt‏ مادة الإنسان لكي يؤمن” بالقدرة الحالتة. »> وإنما 


YA 


حسبه أن يلتفت إلى الأرض '» ندفن جثث Wy‏ في el‏ فتتحلل 
عناصرها ذائبة في GIA‏ الذي يتغذى الأحياء من نباته ومعادنه وباي 
عناصره . 

ولا حتاج الإنسان إلى أكثر من هذا الالتفات ٠»‏ ليدرك أننا bate‏ 
من ثراب وإلى التراب نعود » على المشهود المنظور والواقع الحسي 
Spall‏ . | | 
«الذي جعل” لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 
وأئزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من ob‏ شى 
كلوا وارعوا أنعامتكم إن في ذلك لآيات لأولي التهى . 
Lal u‏ كم رفيا نعيدكم ومنها Rap‏ تارة أخرى » 

(eo: ero) 


u 8 | > 


ومن بدء الحليقة > اصطفي الإنسان” الأول للخلافة في الأرض 

رلست أدري ما إذا كانت الرسالات الي سبقت الإسلام قد نزلت 
هذا الاصطفاء » Lely‏ قصارى ما أعلمه > هو ما جاء في كتاب الإسلام 
من إعلان خلافة آدم في الأرض . OB‏ يكن هذا الإعلان” غير مسبوق 
إليه في رسالة dí‏ > فلعل البشرية لم تكن قد بلغت من الرشد المرحلةة 
الي te‏ لوعي هذه الحلافة e‏ وإدراك خطر Ude‏ وتبعات أمانتها ... 

وإن امتد عهدها بها هوغلاة في أعماق الزمن السحيق إلى عصر 
النشأة الأولى : 

أو بتعبير أدق » کان آدم yl‏ البشرئية موعوداً سپا من قبل أن 


YY 


تلق > في اللحظة الي آذنت الكون باستقبال هذا الطور الحديد 
من الحلق . 
وما أقدمه هنا e‏ يبدأ من حيث انتهى «الأستاذ الدكتور محمد ir‏ 
حسين ) في خطوته الرائدة على الطريق 1 ولا أرجع J‏ شي ء ما أكتب 
إلى غير القرآن الكرم e‏ بعد استيعاب لا في كتب التفسير e‏ واستبعاد ما هو 
دخيل” على جوهر الفكرة القرآنية الأصيلة » من مدسوسات الإسرائيليات 
ومقحمالما الأسطورية الي شابت فهمنا لكتاب ديننا » وتركت أثرها 
البافي في الفكر الإسلامي . 
J‏ العهد المدني » نزلت سورة البقرة » وفيها ذكر لإعلان 
خلافة آدم في الأرض : 
«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل” ني الأرض خليفة” 
قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن 
تسبح محمدك وتقد_س لك » قال إني أعلم ما لا تعلمون» 
a Wi,‏ ومغها . ge UT‏ آدم ae e‏ في أنه مسبوق بأنواع 
sel‏ غر بشرية » منها هذه الملائكة الي لا ندري Yes‏ ولا يأذن W‏ 
العلم" في أن نخوض فيها »> وهي من ايتافيزيقية الي لا تخضع لمجال 
إدراكه ونجربته » 
. وكذلك لا يأذن لنا الدين أن SL » a‏ مما de ow‏ 
كتاب دیننا . 


rr‏ القرآن ‏ م 


= oi 


ومنه نعرف أن اللائكة طور سابق على خلق آدم » وقد عاشت في 
عالمها الذي لا عبط به إدراكنا » خاضعة لنواميس غير الي مخضع ا 
جنسنا الآدمي a i‏ الإرادة العليا على وجه التسخر » فأتمر ا في 
خضوع وإذعان » دون أن تبتلى ae‏ إرادة واختيار » ودون أن 
Yes‏ طبيعتها لعلم أو لق كسبي . بل دون أن تدرك ضرورة ما » 
لوجود طور جديد من المخلوقات + ليس له مثل خحضوعها وتواضعها 
وطهرها ENT‏ المذعنة للتسخير المطلق > والكون يسير ‏ قبل هذا 
الآدمي — في سلام > MS‏ فيه des‏ رهم ولا تعصون الله ما 
أمرهم Ll dais‏ ورون | 

Wy‏ أن نفترض دون تعسف »ع أن المرحلة الي سبقت وجود آدم 
مباشرة” » كانت “Bip‏ بتحول وشيك ء ظهرت بادرته الأولى حين 
تلقت a‏ الإيذان” علق آدم tae‏ في الأرض » فبدأت تفكر في 
العلل والأسباب » على غير المعهود في طبيعتها من الإذعان والتسللم » 
وقيامها بأمر A‏ دون $¿ أو مراجعة ! | 

N Ua Ss‏ أن “TTA‏ عل ES‏ عن 
SU‏ » كان موقفها فيه من خلافة pol‏ في الأرض > هو الموقف 
الوحيد الذي مارست فيه الملائكة Jill “Ge‏ والحدل ! وفيا عدا هذا 
الموقف »> gh‏ حديث TA‏ فيصرفنا عمداً ag‏ البحث في Ges‏ 
وجوهرها e‏ ويتذكرها رسلا مسخرين لا يعصون الله ما أمرهم gla‏ © 
ما يمرون » حافين من حول العرش os‏ محمد رہم » ريسجدون 
a‏ وهم لا Ds King‏ . 


ví 


حى إذا قال لمم سبحانه : «إني جاعل” في الأرض خليفة » 

استباحوا أن يسألوه تعالى : otto‏ فيها من a‏ فيها talado‏ 
الدماء وحن نسبح محمدك Ay‏ لك » ؟ ۰ ْ 

وقد عادت الملائكة » بعد كلمات من الله » إلى مألوف وضعها 
من الطاعة والامتثال والإذعان » لم 5 lee‏ إلا إبليس” فباء باللعئة : 

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا N‏ فسجدوا ١‏ إلا الس ا 
واستكير وكان من الكافرين » 

ويسوقنا هذا الافتراض” > إلى تصور المرحلة السابقة مباشرة” على 
الطور الآدمي » شبيهة” بمراحل el‏ الي تعرفها الحياة” 
ويثبتها العلم البيولوجي والتاريخ الحضاري ٠‏ إذ يلمح Us‏ قبيل كل" 
طور أو e‏ جديد » بوادر التحول المرتقب 6 وفيها تلوح على الطور 
السابق an‏ سمات وملامح من الطور الحديد ‘ 

ففي هذا الموقف الذي وقفته الملائكة من قول الله glo‏ | جاهل 
في الأرض خليفة » ما يشبه أن يكون mt “Baty ad‏ » إذ أن 
الإنسان وحده. هو الذي انفرد دون ee DUNS‏ التفکر والحدا ل 
ومبسؤولية الاختيار » وما عهدنا الملائكة فيا تلا علينا القرآن se‏ أمرها e‏ 
تتجه إلى مثل ذلك السلوك المجافي للحلقتها وطبيعتها » وهو السلوك” الذي 
لا ثلبث أن نراه خاصية مميزة الطور الآدمي الحديد . 

ولقد كانت فتنة إبليس ٠»‏ أثراً لوقع Ll‏ الحديد على الطور السابق 
N‏ والذي ل ee‏ لغير الطاعة والتسخير . 
- كا كان إصراره على المعصية e‏ إيذاناً بالصراع المحتوم بين اللحر 


vo 


والشر . bay‏ للهوة السحيقة الفاصلة بين عصر الطاعة المطلقة والتسخير 
التام » وبين ما ينذر به الاختيار من إمعان في التمرد > وانحراف إلى 
الشر والضلال . 

والآدمية ليست ملائكية ولا ¡Ae‏ 

ليست جرية تسام وطاعة” a‏ ولاهي. محض شر وشهوة . 
تمردر وإصرار على الضلال ... 

. للذات » عن ييز ووعي وإرادة‎ "il هي‎ Kl 

هي تجربة OLY‏ » يتعرض فيها آدم” للغواية فيغوى © ثم dl‏ 
ضميره وتحاسبه “ntl‏ اللوامة »> فيندم ويتوب . 

وعضي لمارس خلافته ني الأرض » فلا تكون حياته كلها » من 
بدء خلقه إلى آخمر وجوده ٠:‏ إلا معركة متصلة بين الحر ly‏ » محتمل 
فيه تبعة عمله ومسوولية اتعتياره . = 1 

وعصمة الملائكة عن إجبار » دون خبرية البشر عن اختيار . 

وكل خر من OLY‏ لا تحظى به الملائكة المستخرة ... 

وأي شر » تنسخه التوبة” ويكفر ae‏ حساب النفس اللوامة . 

هذه هي u‏ السوية الي استحقت الخلافة في الأرض . 

Gey‏ يشذ بعض أفرادها عن هذه الآدمية السوية e‏ فيقترف الشر 
ور .قوق أن ير e‏ ضمير أو يؤرقه قلق » ob‏ هذا الشذوذ 
مخرج عثل ذلك الشرير عن طبيعة الآدمية وعسخه شيطاناً مريداً »> من 
صنف إبليس » أصل الشر . 

من هنا 1 يكن فیا توقعت SAM‏ لآدم قبل gle” al‏ > من led]‏ 


ri 


في الأرض وسفك الدماء » ما يسواغ حرماته من اللحلافة فيها 6 دون 
الملائكة الي تسبح محمد الله وتقداس له . 

فالابتلاء يقتضي أن تكون أمام آدم bot‏ تغويه لكي تمتحن wile‏ 
وتصهر معدله . 

وأمانة الإنسان gt‏ أن PAE EA‏ المعركة بن A‏ 
والشر . ليكون بره له وشرّه عليه . 

وهو ما Ge‏ ليميش في أفق اللائكة الي تسح محمد الحالق 
وتقدس له » وإثما خلق ليعيش حياته على هذه الأرض My‏ 


خلافته فيها . 
tly‏ المحض. لا BALL ¿y‏ > إِنْ كان جريا بغر إرادة 
واختيار . | 


FY 


Ban‏ | لادم 


N وإذ قلنا للملاثكة ادوا‎ y 
واستکر‎ A فسجدوا إلا إبليس”‎ 
0 وكات من الكافر ين‎ 


) سورةالقرة ( 


نمضي الآيات في بيان موقف اللائكة من خلافة آدم ني الأرض مع 
ابتلاثه بالافساد وسفك الدماء e‏ والاشتغال عن تسبيح الله والتقديس له : 
dey‏ آدم الأساء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال 
أنبئوني Ad‏ هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكى . قال 
يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسائهم قال ألم أقل”' لكم 
إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كنم تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس" Gal‏ واستكير وكان من الكافرين . وقلنا يا eT‏ 
اسكن أنت وزوجلك AS, all‏ منها رغداً حيث شتا 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمن . فأزهما الشيطان” 
عنها فأحرجهما مما US‏ فيه » وقلنا lbs!‏ بعضكم a‏ 
Ae RN 3 Ns “ple‏ عور ‘ghey‏ إلى حن . فتلقى 
“eal‏ من ay‏ كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . 
قتا اهبطوا منها Tor‏ فإما يأتيتكم مني هد فسن تيع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا 
وكذبوا باياتنا ast‏ أصحاب النار هم فيها خالدون» 
( البكرة ۳۱ Cra:‏ 
ويذهب عدد من المفسرين إلى تأويل قوله تعالى على لسان اللائكة : 
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ata‏ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» بنفي دعوى الملائكة عن 
هذا الإفساد في الأرض وسفك الدماء ! 

وسياق” OLY‏ بعدها . فضلا” عن نصها » لايعن على هذا مثل . 
التأويل die‏ ما »> إذ ما لبث آدم أن عصى ربه 6 وتعرض هو وزوجه, 
لغواية الشيطان La‏ عن الحنة . وما لبث ولده أن سفّك دم casi‏ 
حن م يكن في الأرض غير هذه الأسرة الآدمية الأولى ! 

LL,‏ كان “ey‏ الإيثار بالحلافة في الأرض > هو العلم . وبه كان 
الرد على الملائكة فما عجبت له من استخلاف آدم في الأرض . 


ولا بد هنا من استطراد يسر > أشير به إلى ما ذاع في البيثة 
الإسلامية وشاع e‏ من GE‏ حواء من ضلع آدم . وليس في القرآن 
كله ما يشير من قريب أو بعيد إلى أنها خلقت من ضلعة أو غير ضلعه › 
بل ليس فيه لفظ ضلع أو أضلاع على الإطلاق ! ۰ 
الذي فيه ET‏ زوجه » خلقهما الله من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها : 
ديا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوججتها Cy‏ منهما رجالا ei, TS‏ 
'واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
«Ls,‏ 
١ : ul) :‏ ) 
وقد أكد كتاب الإسلام هذه N‏ واحدة في OUT‏ 
Ge‏ بينات » من سور الأنعام والأعراف والزمر . 
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وهم يذاكرون في حكاية الفملع هذه »> Taye la‏ عن الرسول 
صل الله عليه وسلم يشبه فيه المرأة بضلع أعوج > إن حاولت تقوعه 
بالشدة والعنف كسرته . وقد فهموا هذا الحديث Li Lg‏ > مع 
أن الضلع فيه > من التعبير المجازي الذي نعرفه في أسلوب البيان 
العربي . وإذا صح الحديث فليس القصد منه تحديد أصل -الخلقة » Ly‏ 
هي وصية من نبي الإسلام عليه الصلاة GALA‏ بالمرأة والتحذير 
من أخذها بالشدة » مثله مثل الحديث الآحر : «رفقاً بالقوارير» . 

e Aa Je 

وأشر كذلك إلى القصة الذائعة الي تستهل Y‏ حواء الأولى Ute‏ 
بالغواية والإغراء > وفيها تبدو الأنى الأولى > أم الآدمية ٠‏ أداة. طيعة 
لإبليس على الشر e‏ ووسيلته إلى التسلط على آدم وإغرائه بعصيان خالقه 
والأكل من الشجرة المحرمة . 

والحق أن ليس ني كتاب الإسلام إشارة ما إلى أن إبليس بدأ بإغواء 
حواء فأغرت زوجها JO‏ من الشجرة المحرمة فأخرجته من جنته . 
وإنما. الذي في القرآن الكرم ألما كانت مكلفة مثله بالنهي عن قرب 
علد الشجرة ٠١‏ فأكلا منها espai sa‏ 


( الأعراف 144 ۴٤:‏ 6 
والبقرة مه“ (vs:‏ 


وقد كان العهد لآدم e‏ وهو الذي نسي وغوى ٠‏ وإبليس 
تعرض له مباشرة بالوسوسة والإغواء دون أن بسلط عليه 
زوجه . أو يتوسل ad)‏ بها : 
ش «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسبي ولم جد له عزماً . 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم.فسجدوا إلا إبليس أبى . 


ty 


Us‏ يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا مخرجنكا من 
الحنة فتشقى . إن لاء ألا جوع فيها ولا تعرى . وأنك 
٠‏ لا تظمأ فيها ولا ta‏ . فوسوس إليه الشيطان قال 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ds‏ فأكلا 
منها فبدت هما LET‏ وطفقا مخصفان عليهما من ورق 
الحنة > وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه 


» Sa y 
( 9۲۲ : 1104) 


'وأعود بعد هذا الامتطراد إلى ما كنا فيه من .قصة الإنسان في المبتدأ ؛ 
كا تلاها علينا كتابنا الديي > حن OST‏ الله gie “ASS‏ آدم وجعله 
خليفة في الأرض » ثم أمرهم أن يسجدوا Y‏ 

سبحانه ! جعل آدم خليفة في N‏ وأكرمه فأمر الملاثكة أن 
يسجدوا له وإنه. تعالى ليعلم تروع الآدمية إلى الفساد وتعرضها tal‏ 
الغواية ٠‏ وما جوز عليها من أعراض الضعف واللعطاًوالنسيان US:‏ 
هو ابتلاء ها بالشر La | ks sls‏ 

واختلف اللغويون والمفسرون في تأويل هذه الأساء الي علمها الله 
pS‏ فقال « الراغب » في ,, المفردات He‏ والأفعال والأساء . 
وهو قريب ممن ذهبوا إلى أن الأسماء هي اللغات e‏ واستدلوا de AVY‏ 
أن اللغات توقيفية ٠‏ تلقاها آدم” من ربه . لا يقتصرون فيها على لغة 
واحدة كان آدم ينتحدث ہا > وإتما هي كل اللغات الي sr‏ ها لسان 
بي آدم e‏ القدم منها والحديث Ba‏ 
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ونقل ١‏ الإمام الطري » في تفسيره للآية » مرويات شى ني تأويل 
الأساء ٠‏ 

فهي أساء الملائكة عند بعض المفسرين . 

وعم ها Os eT‏ : اسم كل rs‏ كالبعير والبقرة والشاة والقصعة . 

وأضاف بعضهم : والحن والوحش ! 

وذهب نفر منهم إلى أا أساء ذرية آدم ! 

sal قال‎ € 

Ab دل على صحته‎ Le Yerls بالضؤات.‎ IN ode Asa 
التلاوة > قول من قال إنها أسماء ذريته وأساء الملائكة 6 دون أساء‎ 
« وذلك أن الله قال : دم عر ضهم على الملائكة‎ e سائر أجناس الحلق‎ 
ails UL GS يعني أسماء أعيان المسمين بالأسماء + ولا تكاد العرب‎ 
DEI بي آدم. والملائكة . وأما أساء البهائم وسائر‎ el إلا عن‎ (pr) 
: أو باماء والنون»- يعي‎ Se سوى من وصفنا‎ 
| . عرضها » عرضهن‎ 

ولم يفت ١‏ الطبري » أن القرآن نفسه » أضمر عن غير العاقل بضمير 
العاقل في مثل قوله تعالى : | 

« والله Glee‏ كل دابة من ماء فمنهم من عشي على بطنه ومنهم من 
عشي على رجلين ومنهم من عشي على cad‏ 
فكى عنها a‏ «هم» وهي أصناف ٠ ide‏ فيها qe‏ وغيره ' : 
cel ١‏ عن هذه الآية الى د كرفا الإمام الطبري e‏ آيات الصافات في we!‏ والأصئام : « فراغ 

إلى آلمتهم فقال ألا تأكلون . ما لكم لا تنطقون » ٩۲ : ٩۱‏ » والأنبياء : « فجعلهم جذاذاً 


إلا AS‏ هم لملهم إليه بر جمون » « قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يتطقون» . 
وواضح من السياق إرادة السخرية بها والإشهاد عل غفلة عابديها وتبكيتهم . ' 


go 


لكن الطري استطرد فقال : 
« وذلك وإن كان جائزاً فإن الغالب المستفيض في كلام العرب ما 
وصفنا من إخراجهم كناية الأجناس المختلفة ب : ها »> وهن io e‏ 
قلت : أولى بتأويل الآية أن تكون الأساء الي علمها آذم › آساء 
أعيان بي آدم وأساء SAL‏ وقرأ ابن مسعود : ثم عرضهن Lis.‏ 
أبي : ثم عرضها . 
deso‏ قراءتنا ورسم مصحفنا » أن الدلالة على بي آدم والملائكة . 
أولى منه بالدلالة على أجناس الحلق كلها » وإن كان غير فاسد أن يكون 
دالا على جميع أصناف الأثم » ' | 
والذي استبعده الطري » هو ما اختاره cg pte Sy‏ قال : 
«أراد الأجناس الي خلقها » وعلّمه أن هذا اسمه فرس e‏ وهذا 
اسمه بعر » وهذا اسمه كذا وكذا e‏ وعلمه أحوالها أو ما يتعلق 
a bp‏ الدينية والدنيوية . 
ln‏ استنبأهم e‏ وقد ple‏ عجزّهم عن الإنباء » على سبيل 
ESA‏ : إن كم صادقين في زعمكم أني استخلف في الأرض مفسدين 
سفاكين للدماء ... إرادة للرد عليهم وأن فيمن يستخلفه من الفوائد 
العلمية الي هي أصول الفوائد كلها . ما يستأهلون لأجله أن يُستخلفوا . 
فأراهم بذلك وبين لهم بعض ما أجمل من ذكر المصالح في اختلافهم » " 
ولا نرى وجهاً لكل هذه التأويلات ٠‏ أو إقحام قضية التوقيف في 
اللغات الي نعرف موقف ple‏ اللغة منها . والقرآن الكرم قد أشار في: 
١‏ تفسير الطيري : سورة البقرة . ش 
۲ الكشاف : + ١‏ سورة البقرة . 


en 


أكثر من موضم ee‏ سلطان : | 
« قالوا “ad tel‏ الله وحده Gy‏ ما كان يعبد آباؤنا 
Lt‏ ما تعدانا إن كنت من الصادقين . قال قد وقع 
عليكم من ربكم رجنس" وغضب ء أتجادلوتي في أمماءر 
سميتموها ail‏ وآباككم ما نَل الله ہا من سلطان » 
فانتظروا إني معكم من المنتظرين » 
( الأعراف : ۷١‏ ) 
« وما تعبدون من دونه إلا أساء سميتموها e‏ وآباو كم 
ما أنرل دس عد 
(so 3 ho)‏ 
فشهد ذلك بأن من eS‏ الي يعرفها الآدميون « ما لم يتلق ‘esl‏ 
من ربه ! 
حسبنا ما تلفت إليه الآية » من اخحتصاص آدم بعلم الأساء كلها 
ل ل فيك بإثاره BALL‏ في 
الأرض وأهليته لها . 
والأساء قد تطلق على أعيان الأشخاص .. کا قد تطلق ويعبى ہا 
الدلالة على المسميات علامة مميزة لکل منها . والعربية تستعمل الاسم 
والسمة gar‏ » وتقول استمى الصائد” » إذا لبس اللباس TH‏ على 
الصيد AN‏ فيه الشيء : لمحت فيه علامته وسمته . 
ولا معنى of‏ نتأول الأساء هنا بكل” اللغات > ولعل الأمر فيها › 
هو ما ذهب اليه الشيخ محمد عبده في قوله : | 
« والعلم el‏ هو إدراك المعلومات أنفسها e‏ والألفاظ الدالة عليها 
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تختلف باختلاف اللغات الي gif‏ بالمواضعة والاصطلاح فهي تتغير 
lly ‘ als,‏ لا pat‏ فيه ولا احتلاف ١‏ . 


a ad إن‎ 


ويبدو أن الشيخ محمد عبده » عيل إلى حمل آية : «وعلم آدم الأساء 
كلها» إل «ما تيأ في فطرة هذا الحليفة الإنساني واستعداده » من علم 
ما لم يعلموا ‏ الملائكة ‏ فتبين لهم وجه استحقاقه لمقام الحلافة في الأرض > 
وأن كل ما يتوقع من الفساد وسفاك الدماء لا يذهب محكمة الاستخلاف 
وفائدته ومقامه : وناهيك plas‏ العلم وفائدته وسر العام وحكمته)» . 

وهو تأويل مقبول » لا منعه ما ني الآية من “all‏ الصريح على أن 
آدم في بدء حياته : علم بتوفيق الله ما استطاع به أن tees‏ عن أسراء 
لم يعلمها الله الملائكة .. 

وقد عاد الشيخ محمد عبده › فقال “det‏ مستدرك : فا نقل as‏ 
صاحب „Ui‏ : 

« م إن الذي يتبادر إلى الفهم من صيغة التعلم هو التدريج : « ويعلمكم 
ما لم تکونرا تعلمون » 

st duels dais كات‎ ot ALM pT ولكن المتبادر من تعلم‎ ١ 
.. بالفعل أو بالقوة‎ ٠ بآدم شخصه‎ 

«ولذلك قال شيخنا Te:‏ الله آدم كل شيء . ولا فرق بن أن 
يكون له هذا العلم في آن واحد أو في GUT‏ متعددة e‏ والله قادر de‏ 
كل شيء . ثم إن هذه القوة العلمية عامة في النوع الآدمي كله › 





. 508/١ : الحكيم‎ Sil تفسير‎ ١ 
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ولا يازم من ذلك أن يعرف أبناؤه الأسماء من أول يوم » فيكفي في 
ثبوت هذه القوة لهم » معرفة الأشياء بالبحث والاستدلال .. ومن ذلك 
عرفنا od‏ القصة قيمة أنفسنا وما أود ace‏ فطرتنا » فعلينا أن نجتهد في 
تكميل Lal‏ بالعلوم الي حلقنا مستعدين لما من دون اللائكة وسائر 
املق > لتظهر حكمة الله فينا e‏ ولعلنا نشرف على معى إعلام الله 
الملائكة بفضلنا ومعى سجودهم لأصلنا : ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتفكرون» . 

AN‏ الآية في خلافة آدم في الأرض » وفي علمه 
ale‏ إلى عموم الحنس الآدمي › إذ تمضي عبارته في ( الكشاف ) 
حديثا عن الحمعم » في استخلاف «مفسدين سفاكين للدماء » إرادة 
للرد على الملائكة » وأن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية الي هي 
أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله أن يُستخلفوا» . 

ثم يقرر ذلك صراحة حيث يقول : 

un‏ بذكر آدم عن ذكر بنيه ء کا gel‏ بذكر القبيلة في 
dy‏ : مضر وهشام » 

وذلك التعمبم » هو ما يفهم من عبارة الشيخ محمد عبده : 

« فيصح أن يكون as‏ اللحلافة Cle‏ في كل ما ميز الله به الإنسان 
على سائر المخلوقات » . 

ولا يفوتنا الالتفات إلى ما في قول اللائكة : « سبحائلك ple Y‏ لنا 
إلا ما علمتنا» من تفي كل علم كسبي عن جنس. الملائكة » على حين 
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يتميز الإنسان دون الكائنات الأخرى ٠.‏ بالقدرة على تحصيل العلم 
الكسبي واستعداده لكسب العارف الوضعية » وي ذلك يقول الشيخ 
as‏ عبده في تفسير ay‏ : 

«... وکل حي من N‏ المحسوسة والغيبية » فإن له استعداداً 
محدوداً وعلما Tu‏ محدوداً وعملا” محدوداً un.‏ 

ذوأما الإنسان فقد حلقه الله abr ade, Tes‏ » ولكنه de‏ 
ضعفه وجهله عيرة لمن يعتبر وموضع لعجب المتعجب » Y‏ مع ضعفه 
يتصرف في الأقوياء » ومع جهله في نشأته يعلم جميع الأساء ء 
ويعطي cel ag‏ تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفاً يكون له بها 
السلطان على هذه الكائنات فيسخرها ويذللها كا تشاء تلك القوة الغريبة 
الي يسمونما العقل ولا يعقلون سرها . 

» فالإنسان oly‏ القوة غر محدود الاستعداد Vy‏ محدود الرغائب 
ولا محدود العلم ولا محدود العقل . نعم إن هذا العلم الواسع olla» Y‏ 
فرد من أفراد الإنسان e‏ ولا مجموع النوع الإنساني دفعة واحدة فيشابه 
علم الله تعالى ... فهو على سعة علمه لم يؤت من العلم GAY‏ إلا قليلاء 
وهو مع ذلك أوسع مظاهر العلم AY‏ »' . | 

وقد تكرر الأمر الإلمي للملائكة بالسجود لآدم » في OUT‏ : البقرة 84 » 
الأعراف ١١‏ » الحجر ۲۹ » الإسراء ١ء‏ الكهف ٠١‏ 2 طه ١١5‏ » 
ص ۷۲ . 


. 505/١ : تفسير الذكر الحكيم‎ ١ 


يلفتنا منها بوجه خاص » آية الأعراف : 
« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين » ١١‏ . 
lc‏ تبيح لنا من الاطمئنان إلى أن نعتار “pal 3 yl‏ للإنسان هي موضع 
هذا التكرم > إذ أن الحطاب في صدر الآية عام لبي الإنسان . 
وهذا العموم مستفاد من ضمير الحماعة للمخاطبين : « خلقناكم ثم 
صورناكم a‏ 
والسجود إذا كان لغير الله » فليس معناه العبادة بالمصطلح الديي 
gl‏ السجود » وإتما هو اللحضوع »على أصل الاستعال اللغوي للمادة . 
gall py‏ تفسر OUT‏ السجود لآدم > أو للنوع الإنساني فيه . 
ويفرق «الراغب الأصفهاني » ' بن ضربين من السجود لله : 
سجود باختيار وليس ذلك إلا للإنسان e‏ وبه يستحق الثواب . وسجود 
بتسخر > وهو عام في المخلوقات : 
« ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة” 
وهم لا ping‏ 09( : . 
(ir: del)‏ 
وانظر oT‏ الرعد ١١‏ » والحج ۱۸ . 
وهذا السجود الاختياري » مظهر من مظاهر الإرادة الحرة الي محتمل 
الإنسان مسؤوليتها فيا محتمل من BUT‏ إنسانيته . 


* @& © 


. den مادة‎ : oT ‚al ob a ١ 
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وقبل أن نتابع القصة »> نقف هنا لنستخلص من آيات البقرة في 
خلافة آدم في الأرض وأمر اللائكة بالسجود له ع ما تلفت اليه من 
أمور BW‏ : 

أولها : أن تكرم الإنسان الأول ٠‏ الذي تمثل في الأمر الإمي بأن 
يسجد SU‏ كان المسوغ الظاهر له في سياق الآية e‏ هو ما 
اختص به آدم من علم مختلف عن ple‏ الملالكة الذي die Y‏ فيه ليزة 
ot el‏ 

» لنا إلا ما علمتنا‎ ple Y سبحانك‎ a 

والثاني : أن أبوة آدم Y gr‏ ۽ هي موضم e‏ او 
في الأرض . 

والثالث : أن الحلافة في الأرض اقتضاها ما محتمل النوع الآدمي 
من أمانة إنسانيته ومسؤولية عمله وكسبه e‏ وتبعة الايتلاء الي أعفى منها 
SA‏ بالتسخير المطلق . 

ويأتي الحديث عن هذه BUY‏ الصعبة » د ان تدر ما سل بم 
الإئسان من اختصاص بالبيان . 


oY 
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pe ٠ yee lh‏ القرآن ٠‏ خلق 
الإنسان . علّمه البيان » 


( سورة الرحمن ) 


الآبات من سورة الرحمن » مدنية > وفيها لفت إلى اختصاص الإنسان 
بالبيان مع ربط سياقه بالقرآن » معجزة النبي العرني عليه الصلاة والسلام . 
JE‏ صيغة «بيان» في القرآن ثلاث مرات ۽ كلها في سياق يتصل 
بهذا القرآن الذي نزل على نبي أمي من العرب » فأعياهم أن يأتوا بسورة 
من مثله . 
OLY,‏ الثلاث هي : 
aT‏ القيامة a : ٠١‏ فإذا قرأناه فاتبع OTE‏ . ثم إن علينا 
e aly‏ . 
وآبة آل عمران ۱۳۸ or‏ هذا "oly‏ للناس aay‏ وبرعظة للمتقين». 
al‏ الرحمن 5 : « عدم القرآن . خلق الإنسان . Collado‏ 
كا جاء المصدر بصيغة تبيان » في aT‏ النحل » مفعولا لأجل تنزيل 
الكتاب : 
« ونزلنا Ale‏ الكتاب تبياناً لكل شيء وعدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين » 84 . 
وكل استعمال المادة ربب ي ن) cal‏ صيغها » يدل دلالة dt pe‏ 
على الوضوح والإبانة الكاشفة . Gh,‏ ذكر القرآن « كتاباً En‏ » كا 
توصف آياته تعالى بالبينات . والبينة” : الحجة الواضحة Gl‏ 
ومن هنا يختلض البيان” عن a2‏ النطق الصوتي » وقد slo‏ المنطق Blás‏ 
إلى الطير في al‏ النمل : 


« وور ث سليمان” داود” وقال يا أيها الناس” ele‏ منطق الطير 
bash‏ من كل شيم إن la‏ المبين » ٠١‏ . 

واحتلف اللغويون والمفسرون في وجه استعمال المنطق للطير :و “ety‏ 
سید ه) يستشهد ببذه الآبة على أن المنطق قد يستعمل لغير الإنسان » 
على Ge‏ يقول « الراغب الأصفهاني » في مفردات القرآن : «النطق . 
الأصوات المقطعة الي يظهرها اللسان وتعيها الآذان › ولا يقال للحيوان 
ناطق إلا ميدأ أو على التشبيه . كقول «جرير» : 

ه لقد نطق اليوم الحمام لتطربا cs‏ 

والواقع أن العربية في توسعها المجازي » تسيغ أن نقول : نطق الطير : 
ونطق الحيوان » ونطق الصخر واللحماد . بل قد نقول في اللوحة الفنية لرسام 
بارع : صورة ناطقة . كما نقول في التمثال المنحوت بمهارة من معدن أو 
حجر : Jr‏ ناطق . 

لکن العربية لا تسین St)‏ البيان 3 بمفهومه الحاص e‏ إلى حيوان 
أعجم أو جماد » ومن هنا كان Abel‏ لفظ «البيان» ا ابد 
من فن القول الذي هو من حصائصس الإنسان وحدة . 

واختصاص الإنسان بالبيان في سورة الرحمن يرتبط بهذه المعجزة 
البيانية لني الغربي . وبها ساير الدين تطور البشرية »> فكانت معجزة 
«مسى » مناسبة لعصر السحر © وكانت معجزة «المسيح) الحارقة للعادة e‏ 
هي دليل نبوته في عصر الأبطال الذي اقترنت فيه البطولة بالتوارق . 

وبزغ عصر الإنسان > فكانت معجزة E‏ الأنبياء » هذا البيان 
الذي حاطب الحس المرهف والضمير التي والبصيرة الواعية » ويرقى بالبشرية 


en 


إلى المستوى الذي يرجتى لها فيه أن تؤمن بكتاب مبين » معجزة نبي" 
أمي من البشر » يأكل الطعام ويمشي في الأسواق . | 

ويأخذ البيان من خيث وضعته Tal‏ » مكانته الأصيلة في إنسانية 
الإنسان . وقد جهد الفلاسفة ولمفكرون في الوصول إلى خصوصية تيز 
النوع الإنسافي هن عموم Ane‏ في الحيوان > فكان النطق هو "ad‏ 
الخصوصية المسيزة لنوعنا »> حين يستوي مع عامة الحيوان فيما تقوم به 
الحيوانية من طعام وشراب وتناسل » وما نحتاج إليه من ضرورات AU‏ 
المادي . 

ومن ثم قالوا في تعريف الإنسان إنه «حيوان ناطق » واطمأن المناطقة 
إلى أنه تعريف جامع لكل أفراد الإنسان . مانم لغيره من الحيوان 
الأعجم 

وإذ يعد القرآن” البيان ee‏ مميزة للإنسان عن عامة جنسه 
الحيواني » فإنه يلفت إلى أن ae‏ النطق الصو ليس bee‏ إنسانيته 
الناطقة . ونستأنس هنا بالآيات الست الي ورد فيها لفظ « البكم » حيث 
يتعين فيها جميعآ أن قيمة النطق › أو السمع ولبصر » ليست في آلية 
هذه الأجهزة العضوية . 

فالحيوان بي عمومه المطلق ٠»‏ مزود كذلك بألسن ٠‏ وآذان وعيون » 
del,‏ مناطها في أن يكون منطق .الإنساني Ty‏ » وسمعه Loy‏ وإدراكا » 
وبصره ٠ tly Tek‏ وإلا مسخت إنسانية الإنسان فهبط. إلى دونية 
الدواب العجماء : 

eb»‏ قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا 


ay 


يسمعون يبا > أولئتك wis‏ 2 بل هم أضل 2 أولثك هم الغافلون » 
(الأعرات ۱۷۹ : ) . 
fey‏ * الذين كفروا ST‏ الذي ينعق” le‏ لا يسمع إلا “oles‏ ونداء » 
صم" يتكلم عنمي فهم لا يعقلون ‏ » | 
( البقرة : ۱۷١‏ ) 


و والذين كذبوا Ay o SUD‏ الظلمات ». 
( الأنعام (ra:‏ 
و إن شر الدواب عند الله الصم” ÓN‏ الذين لا يعقلون ». 
( الأنفال Cry:‏ 

ومعها AT‏ : البقرة VA‏ › النحل 5لا ٠»‏ الإسراء ٩۷‏ . 

وإذا كان البيان في عمومه Tod‏ بالإنسان الرشيد المميز الناطق المبين» 
فإن ارتباطه AO‏ يتجه به إلى دلالة Gael‏ بالعرب الذين 
اصطفى الله منهم نبي الإسلام ٠‏ وكانوا أول من تلقى OAT‏ معجزته 
الي استشهلت بآية القراءة والعلم : 

داقرأ باسم ربك .الذي خلق . خلق الإنسان من علق TE.‏ وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ». 

والعرب أهل بيان . | 

لا ok‏ التاريخ أنهم عرفوا فنا غيره من الفئون الي عرفتها شعوب 
أخرى قديمة e‏ كالموسيقى والنحت والتصوير «الرسم zäh‏ المعماري . 

Le ols,‏ أن oth‏ العرب برسالة نبيهم. المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » قبل أن يؤمن le‏ غيرهم من الأمم وليست العربية لغتهم . 
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لأن العرب ih‏ قادرون على أن يحملوا لواء الإسلام وينشروه في 
الآفاق . 

وهم الذين يملكون قبل سواهم » أن يدركوا إعجاز البيان القرآني . 

والقرآن be‏ العرب pple‏ > وقد أحذهم ببيانه المعجز فأسلم 
منهم من أسلموا بمجرد أن سمعوا كلات منه » عن يقين بأنها ليست من 
قول البشر . 

وكفر به كافرون عن alo‏ وضلال e‏ فما استطاعوا أن يقولوا فيه إلا 
أنه قول ساحر » أو شاعر » أو كاهن . 

فكان هذا leo Biel‏ بأن هذا البيان القرآني ملك قلوبهم ويسيطر 
على وجدانهم سيطرة لا عهد لحم بمثلها إلا في سلطان الشعر وأخذة السحر 
ونفوذ الكهان . 

ونقول مع ذلك > إن سلطان Old!‏ لا تنفرد به لغة دون أخرى » 
وإتما هو عام في اللغات الإنسانية . 

وإذن فليس اختصاص الإنسان بالبيان محدوداً باقتداره عليه دون الحيوان 
الأعجم » بل يتسع مفهوم ذلك الاختصاص ٠»‏ فيشمل انفعال الإنسان 
بالبيان وتذوقه إياه » وإدراكه لوقعه المسيطر على منافذ التأثير والوجدان . 

وهو أداته في التعبير المبين e‏ ووسيلته إلى ممارسة. قدرته على التفكير 
وأهليته للتعلم التي استحق بها أن يكون خليفة في الأرض . 
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Ul «‏ عرضنا “BUY‏ على السموات NY‏ 
والحبال فأبيئن أن Gel‏ وأشفقئن منها وحملها 
الإنسان” إنه كان ظلوماً جهولا a‏ 


( سورة الأحزاب ( 


حمل الإنسان BU‏ » من أخحص ما بميز دلالة الإنسانية ني البيان 
القرآني » عن الإنسية أو البشرية . 

بصريح إسناده إلى «الإنسان» دون الناس » أو الإنس أو البشر . 

وقد ورد لفظ «أمانة» بصيغة المفرد » في آية كتابة Ga lll‏ بسورة 
البقرة : 

« وإن ES‏ على سفر de‏ تجدوا LIS‏ فرهان مقبوضة > فإن gal‏ 
بعضكم بعضا “opts‏ الذي اومن أماذته GN Gedy‏ ربه » ولا تكتموا 
الشهادة” ومن يكتمئها فإنه ثم" de “ily as‏ تعلمون ple‏ » ۲۸۳ . 

UR «أمانات». جمعاً » أربع مرات » فيما لله وارسول‎ Coley 
| . من حقوق‎ 

« إن الله" يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الئاس أن تحكموا بالعدل » 

(er: النساء‎ ( 

« يا Gf‏ الذين آمنوا لا تخووا الله والرسول وتونوا أماناتكم ell‏ 

تعامون € . | 
( الأنفال (va:‏ 
« والذين هم لأمانائهم وعهدهم راعون » . 
| (المۇمئون : م » cally‏ : ۲۲ ) 

وانفردت أمانة الإنسان في آية الأحزاب » بمجيثها بصيغة المفرد مع 

التعريف ب cdl:‏ على وجه الاختصاص . 


ir 


فما هذه GLY‏ الصعبة الي تصدى الإنسان Ld‏ وقد أشفقت منها 
السموات والأرض td‏ ؟ 

احتلفت الأقوال في تأويلها ° : 

sar حمل الأمانة م لم يلبث أن‎ > el خصها بعض المفسرين‎ a 
. ربلّه فأخرج من الحنة . مع اختلافهم كذلك في محديد مدة التجربة‎ 
| : فمن قائل‎ 

« فما كان إلا قدر ما بين العصر والليل حى أصاب اللحطيثة » 

| : يقول‎ „I 

» لبث ما بين الظهر والعصر‎ Li» 

وثالث يقول : ٠‏ 

4 geet de WES فا‎ 

مع ما يبدو من. حرص القرآن الكريم على عدم التعلق Pe‏ هذه 
الحزئيات الي لا شأن لا بجوهر الحادث ومناط العبرة 1< ٠‏ 

٠‏ وخصّها بعضهم بقابيل : اثتمنه أبوه آدم على أهله وولده » فما 
لبث أن خان “SLY‏ وقتل أخاه هابيل . 

ه وقيل : الأمانة الطاعة” » ولفرائض »> وكلمة التوحيد » والعدالة » 
وحروف التهجي » «العقل” | 

واختار الطبري في تفسيره » أن يعم بها جميع ١‏ الأمانات في of‏ ‘ 
وأمانات الناس . 

واختار «الراغب الأصفهاني» العقل” « فإنه. الذي تتحصل به معرفة” 


con‏ ل ST, a‏ . ولا يكاد ما في التفاسير 
الأخعرى مرج عنها . 


vé 


التوحيد وتجري العدالة وتعلم حروف التهجي وكل ما في طوق البشر 
dene‏ ما في طوقهم من det‏ . وبالعقل Jas‏ على كثير من 
a añ‏ | 

واختار «الزخشري» الطاعة » مع تأويل الحمل في معى الإباء 
والتكوص O‏ 


ونعرض كل هذه التأويلات على البيان القرآني » فترى أن تخصيص 
GLY‏ بآدم مع ربطها بخروجه من all‏ يأباه سياق الآية في حمل 
الإنسان الأمانة » بعموم gu‏ لا يقف عند Tel‏ وخروجه من 
اللحنة . | 

وأوهى منه » أن شخص BUY‏ بقابيل » Ob‏ ما aati‏ عليه أبوه 
آدم . فالذي في الآية أن “Gl‏ هو الذي عرض BLM‏ » فحملها 
الإنسان” . ولا يمكن أن نضع «آدم» مكان الله سبحانه ن ولا أن 
نضع «قابيل» مكان الإنسان . 

وتأويل الأمانة بعموم الأمانات e‏ على ما اختار الطبري ce‏ يرده أن 
الأمانة تي آية الأحزاب متميزة بالإفراد والتعريف ب : ال » والبيان STA‏ 
حين اتجه إلى التعميم ذكر «أمانات» بصيغة اللجمع » في آيات ch‏ 
والمعارج e‏ والأنفال ) . 

فعدول القرآن عن صيغة ابلحمع إلى «الأمانة» مفردة » لا يسهل معه تأويلها 
بعموم الأمانات . 


5 ) مفردات الق رآن : مادة ( أمن‎ ١ 
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وقصرٌ BUY‏ على fal‏ كا ذهب الراغب في (المفردات) ينفيه أن 
“al‏ وإن هدى إلى حمل الأمانة » فليس مقبولا” أن يكون مرادفا لها » 
في “Yam‏ العربية المرهف الذي بجلوه البيان القرآ في . 

والقول” TL ob‏ هي الفرائض الدينية » يرد عليه أن القرآن ole‏ 
برعاية الأمانات إخباراً عن الؤمنين » في سياق يجمعها مع أداء الفرائض 
الدينية : ٠‏ 
« الذين هم mie gs‏ خاشعون . والذين هم للزكاة فاعلون ... 

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . ولذين هم على صلواتهم 
محافظون » . 

ز المۇىنون 1 : 4) 

ومثلها سياق آية المعارج في الأمانات : 

« إلا المصلين . الذين هم على صلالهم داتمون . والذين في أموالهم 
حق. معلوم . للسائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين هم 
من عذاب ربهم. مشفقون ... ش 

إلى قوله تعالى : 

«والذين هم ec BLY‏ وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون . 
والذين هم على صلاتهم يحافظون ». 

(vt: 14) 

فشهد ذلك بأن الأمانات الرعية > شيء غير AA‏ الدينية 
المؤداة : صلاة وزكاة GL bie;‏ وباليوم EN‏ » واجتنابا لكبائر ey!‏ 
والفواحش . 

وإذ نص القرآن الكريم في مواضع ورود أمانة وأمانات » على ما هو 
لله منها وما هو cpl‏ فقد تعين أن إفراد «الأمانة» — معرفة ب : ال ge‏ 


q 


آية الأحزاب ٠»‏ ولتصريح حمل الإنسان ها > في العموم المطئق لفط 
Lt‏ المؤمن ٠‏ تعين أن تكون الأمانة في مثل هذا 
السياق اختصاصاً e Ge‏ يتصدى had‏ الإنسان . 

وتأويل « الأمانة » بالطاعة » على ما ذهب إليه بعضهم »© يرد عليه 
مغل” ما يرد على تأويلها بالفرائض الدينية . 

ثم حتاج بعد ذلك إلى تدبر gal‏ الحمل الذي أولوه بالحيانة ليستقيم 
هم مذهبهم ني تفسير الأمانة بالطاعة » أي أن الإنسان محمله الأمانة الي 
هي الطاعة » قد مخلى عنها Ye‏ 

ونضص عبارة القاموس y‏ وقوله تعالى : فأبين أن يحملتها ... وحملها 
الإنسان : أن lbs YEG‏ الإنسان ¢ والإنسان هنا الكافر المتافق a‏ 

ثم سكت صاحب القاموس فلم يوضح لنا كيف يكون الحمل” في 
اللغة “BLE‏ للأمانة » ably‏ الحمل وفاء بحقها . 

: في الكشاف قال ما نصه‎ ace testy 

و معبى أبين of‏ يحملنها وحملها الإنسان : فأبين إلا .أن يؤدينها وأبى 
الإنسان إلا أن Me OS‏ ها لا يؤديها ». 

€ استطرد يشرح هذا الوجه من تأويل حمل BLY‏ بإباء الطاعة e‏ 
فكانت خلاصة كلامه فيه أن الإنسان وحده هو الذي أطاق .حمل BLY‏ 
فلم cp‏ على حين لم تطقها السموات والأرض. Ih‏ فأدينها طاعة” 
وامتثالا” لأمر الحالق » وتخلصن من عبء حملها . 

ومع شعوري بالحفوة تجاه هذا التأويل ٠‏ أتوقف عن الحكم عليه حى 
أعرضه في أناة على كل المواضع آلي جاء فيها «الحمل» بمختلف صيغه في 
الكتاب المحكم. » لأرى ما إذا كان أي موضع منها يقبل تأويل الحمل 
SLL‏ والتخلي عن المحمول وعدم الوفاء بحقه ؟ 


VV 


وقد وردت مادة «حمل» في القرآن الكريم في ثلاثة وستين موضعاً » منها 
سبعة عشر في حمل الأجنةه» مثل آيات : 

مريم ۲۲ :و فحملته فانتبذ'ت به مكاناً a La‏ 

لقمان ١4‏ :« ووصّينا O‏ بوالديه > Ey‏ على وهن » 

فاطر ١١‏ : « مما تحمل من Gil‏ ولا تضم إلا بعلمه » . 

ومعها : فصات £V‏ 

الطلاق 4 ١:‏ وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن » 

ولا يمكن بأي وجه » أن نؤول حمل الأمهات يخيانة أجنتهن 
التخلي عنها . 

واستعمل القرآن الكريم الحمل عو ست وجرن در > بمعناه ¡A‏ 
والمعهود المألوف de de‏ آبات الطوفان : 

دكذابت pels‏ قوم نوح فكذبوا Das‏ وقالوا X‏ . فدعا 
io,‏ مغلوب al‏ . ففتحنا أبواب السماء ele‏ منهمر . وفجرنا 
الأرض tue‏ فالتقی Ae u‏ قد 95 AL.‏ ه على ذات ألواح 
Be‏ 

( القمر هو Cie:‏ 

ei‏ من كل زوجين النين N Sal,‏ من سبق 

43 > ومن آمن” e‏ وما آمن معه إلا قليل” ١‏ 


(t+: op) 

» المشحون‎ eal في‎ ar un 
"(41 342) 

.» شكوراً‎ Tae كان‎ ai » اين نوح‎ apa 
(ri) 


VA 


« إنالمًا “ell ab‏ حملناكم في ابحارية » 
St)‏ :11( 

ومثل آيات : 

يوسف ۷۲ : « ومن جاء به حمل” بعير ». 

Ver‏ ذ فأنت به قومها ‘had‏ قالوا يا مريم” لقد 

(63 be te 

الإسراء ٠7١‏ : « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر » . 

٠. ٠ وفرشاً‎ Up ومن الأنعام‎ « : Y الأنعام‎ 

النحل ۷ : ه وحمل القالتكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا ' 

» الأنفس‎ “oh 
الحمل” في أي موضع منها » بالنكوص عن العبء‎ dah ولا يمكن أن‎ 
| ! عنه‎ Bully أو خيانة المحمول.‎ 

وجاءت المادة في الحمل المعنوي 6 في ¡ES cyte A‏ > مثل آيات : 

البقرة j YAS‏ : و لا يكلف الله Li‏ إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت Y Ly e‏ تؤاخل'نا إن 
نسينا أو أخطأنا th, ٠‏ ولا تحمل" علينا 
إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » E)‏ 
ولا GLAS‏ مالا WB‏ به ... » 

طه «١ : ٠١١‏ كذلك a‏ عليك من أنباء ما قد 

| سبق » وقد آتيناك” من WS‏ ذكراً . من أعرض 

عنه فإنه يحمل” يوم القيامة وزرا . خالدينفيه 
وساء لحم يوم القيامة حملا ». 
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١١1 ab 
١١17 النساء‎ 


Ar العتكبوت‎ 


Yo النحل‎ 


: « وعنّت الوجوه” للحي القيوم وقد خاب من 


«Lib حمل‎ 


: « ومن Une‏ ثم يرم به by‏ 


(tut, Bap فقد احتمل‎ 


: « وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 


"ch‏ خطاياكم وما هم بحاملين من 
A‏ من شي ء pe ii‏ 000 


عما كالو يفرون » 


١ :‏ ليحملوا أوزارّهم كاملة يوم القيامة ومن 


أوزار الذين mal‏ بغير علم e‏ ساء ما 
nn‏ . 


فهل bn‏ لنا أن نتأول حمل الوزر والإصر والحطيئة . والبهتان 
erh‏ > پأته نكوص .عن ذلك كله ورفض لاحتمال تبعته 6 فيسوغ لنا › 
من ثم » أن نتأول حمل A‏ بالتخلي عنها وخيانتها ؟! 

: في اليهود‎ idl aT uch, 

« مثل” الذين حملوا Bly‏ م لم يتحملوها PS‏ الحمار تحمل أسفاراً » 
لو ذهبنا إلى تأويل حمل الإنسان الأمانة oh‏ خيانة لها » وتأويل 
إباء السموات .والأرض StL,‏ أن يحملنها بالوفاء بحقها ٠‏ لحاز القول” في 
آية ابلدمعة - والقرآن” يفسر بعضه بعضاً ‏ إن نفى حمل اليهود للتوراة وفاء 
منهم بحقها ! فهل هذا هو مل الحمار حمل أسفاراً ؟ « بئس مثل” الذين 
كذبوا بآيات الله والله لا يبدي القوم الظالمين » 


Ve 


ولننظر كذلك في آية النور ٤ه‏ : 

« قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول” فإن توا Up‏ عليه ما Po‏ 
و e e‏ 

إنه سياق واحد في الآية الواحدة » والاختلاف بين الموضعين » ليس 
ني دلالة bd‏ التحميل » وإثما هو التفاوت بين ما حّمل الرسول وما ” 
حمل الذين تولوا . 

op‏ قال قائلون إن الحمل ثي GLY AT‏ مختلف عن الحمل في كل 
الآيات الي ورد فيها في القرآن الكريم Of e‏ منهجنا يأبى علينا أن محمل 
تبعة تفسير القرآن بغير القرآنت e‏ أو SS ang‏ منه دون act‏ سياقه في 
كل مواضع وروده بالكتاب المحكم AS ٠»‏ نتورط في شبهة وجود 
| اتلاب فيه : 

sul :‏ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً 
hs‏ 


وعلى هذا المنهج » أستبعد كذلك تأويل” «الإنسان» في آية الأحزاب 
بالكافر أو المنافق » فلا وجه A]‏ هذا التخصيص » ¿Ta “oly‏ 
يقضي بأنه مطلق الإنسان e‏ على مألوف استعمال الكتاب Soll‏ للفظ 
« الإنسان» Bae‏ ب : ال » لعموم جنسه . 
الإنسان هو الذي تصدى لحمل الأمانة » وقد أشفقت من حملها 
السموات والأرض واب حبال . 
وواضح أن عرض هذه الأمانة عليهن e‏ وإشفاقهن منها وإباءهن 


فى 


أن يحمانها » إنما هو على سبيل المجاز ٠‏ بياناً لصعوبة الأمانة وباهظ 

وليست ١‏ ابلمادية » في السموات .والأرض Skt‏ هي مناط العيرة في 
العجز عن حمل الأمانة » كا يذهب متأولون » وإنما مناطها ما Gp‏ من 
ضخامة أجرامها وطاقتها على الحمل والتحمل : فالسموات الرحبة المرفوعة بغير 
عمد ترويها » والأرض التي تحمل صلب الصخور وشاهق” الحبال والمباني 
لابين المخلوقات » وبلبال” اللي de‏ الأبصار Wa‏ وصلابتها 
ورسوها ورسوخها e‏ هذه ter‏ أشفقت من BUS‏ وأبت حملها › 
وحملها هذا «OLY!‏ وأين هو ني ضآلة جرمه ويحدود طإقته » بالقياس إلى 
السموات والأرض وبال ؟ 

wl‏ تكون هذه «الأمانة» هي الابتلاء بتبعة التكليف وحرية الإرادة 
ومسثولية الاختيار ؟ 

بلى ! 

فكل الكائنات عدا الإنسان » مسيترة" بمقتضى سان كونية تخضع ها 
على وجه التسخير SAY‏ » دون تحمل لتبعة ها تعمل : فلو أن 
السموات قذفت الأرض بالصواعق » وأمسكت ماء السحب فأتلفت الزرع 
والضرع من جدب وظمأ ؛ أو لو أنها cole‏ بالغيث فأحيت الأرض 
من بعد le‏ ... لا كانت بحيث تسأل عن شيء من هذا aly‏ 

ولو أن الأرض زلزلت فدمترت الأحياء والقرى » وقذفت من جوفها 
بالحمم واللهب فأهلكت وشردت ؛ أو لو ET‏ أرجت من باطنها مين 


المعادن والزيبوت فعمرت A‏ 


VY 


ولو أن الحبال تاوت وتصداعت فقضت على بلدان كانت آمنة. 

! على خير أو شر‎ Jah aly gal U 

الإنسان وحده هو المسئول عن عمله » ball‏ عليه ثواباً وعقاباً e‏ 
لا حمل “tol‏ عنه Ung‏ مسعاه » ولا يفوت بغير جزاء .. 

هذه هي الأمانة فيما اطمكن إليه » بعد طول GY pb‏ في البيان 
¿A‏ اا 

حملها الإنسان e‏ مطلق الإنسان e‏ محقيقاً لذاته. ومارسة لحلافته في 
الأرض ٠‏ ولو كان قد قبل التسخير لأعفاه من المسئولية والحساب > 
لكنه أبى إلا أن يحتمل “OLE‏ إنسانيته » وإن جهل خطرها وقصّر في 
الوفاء التام” بكل حقوقها « وكان الإنسان” ظلوماً جهولا ». 

Su,‏ لفظ الأمانة هنا » على غيرها من ألفاظ y‏ ألما مرادفة اء 
كالتكليف «المسثولية dally‏ والعهد ... ١‏ 

هذا الإيثار ملحوظ فيه حسٌ العربية الأصيل للأمانة » با تعنى من ' 
أمن yl‏ وحذر الحيانة . ۰ 

LIYE‏ فيما at‏ من BLT‏ إنسانيته › oe‏ الحيانة وهو خحاضع 
لرقابة خالقه » مسثول أمام ضميره . وسن هنا كانت مشقة BLY‏ وصعوبتها 
إذ تلوح الفرص للإنسان مغرية بالنفاق جربا من المسئولية أمام الناس e‏ 
ومن ثم بتعرض لامتحان عسير وبلاء مبين . 

والإبمان من BLY‏ » لكنه at‏ منها بمجال العقيدة » على حين 
تتسع دلالة SLY‏ لمعنويات الإنسانية » ومسثوليتها الي تأبى التسخير 


vr 


5 ايك a‏ ر 5 
je‏ " حملها Dymo Siu‏ الابتلاء بها » وإن الإنسان لظلوم جهول 1 


وقد أشققت منها السميات والأرض el‏ وأعفاها التسخير" من المسثولية 
والحساب e‏ فما A Sole‏ توصف See‏ وظلم أو تمتحن بنفاق 
وشرك » أو تتعرض لحزاء من عقاب أو ثواب . 


ولا يعي قصورٌ إدراك الإنسان لتبعة de BUY‏ تقصيره في أداء 
حقها على NR‏ أن يؤثر السلامة فيشفق من حمل الأمانة 
ويأباها » بل لا بأس عليه من be‏ الابتلاء وعئرات اللحهل » فعا العبرة بصدق 
النية ويقظة الضمير وصحة الإبمان . es‏ التوبة مفتوح أمام الإنسان الذي 
يتعار ويخطىء فتصهره التجربة ويبتدي UL‏ إلى طريق الحق . 

والإثم كل CW‏ » على من يمون BUY‏ عمد Tole e‏ بالحيانة أو 
Tat.‏ يتقى حساب الناس ولا يتقي حساب الله والنفس اللوامة . 

ومن هنا كان حمل BUY‏ ابتلاء للإنشان : 

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض Sty‏ فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا . ليعذب الله المثافقين 


والمنافقات والمشركين والمشركات en:‏ اس عل الؤمنين والمؤمنات 6 
ols,‏ الله Dye‏ رحیماً ». 


vi 


وليس من العسير أن نر في حمل الإنسان BUY‏ »> على هذا . 
الوجه ٠‏ أثراً Cae‏ للمكانة الي أقرها له الدين يخلافته في الأرض » با 
تقتضيه هذه الحلافة من حق التصرف وأهلية المسثولية » les‏ تلقيه على عقل 
الإنسان وضميره من تبعات جسام » أعفيت منها كل” الكائنات 
الأخرى . | 

لكن الوضع يظل غير مفهوم ٠»‏ إذا لم يقم على حق مقرر للإنسان 
في الحرية » وهذه هي القضية الي نطيل التأمل فيها OV‏ » في هدي القرآن 
الكريم . 


EN حخربكة‎ 


» الخحرية » وألرق 
e‏ حرية العقيدة 
حرية العقل والرأي 


ه حرية الإرادة 


مضى القول في الأمانة Ql‏ حملها الإنسان بمقتضى خلافته في 
الأرض » وآن هذا الوضع لا يمكن أن ps‏ أو sys‏ إذا لم يقم 
على حق أصيل مقرر في الحرية الإنسانية . 

وإذا كان من المتعذر تناول قضية الحرية في أفقها العام الذي يلم 
JS‏ ابحهود والدراسات فيها » قديمة وحديثة » AGS‏ وغربية . 

فكذلك يبدو من الصعب أن Wi‏ دائرة الإسلامية الي جمعت 
رصيدآ من بمحوث الفقهاء والفلاسفة وأعلام الفكر الإسلامي » ومن ثم أقتصر على 
تناول القضية فيما Sr.‏ إليه القرآن الكرم من جرهر الفكرة الإسلامية عن 
الخرية 

والقضية ذات شّعب yu e‏ ما يتصل بالحرية العامة اللمناقضة EN‏ » 
ثم حرية الاعتقاد » وحرية الفكر والرأي > وحرية الإرادة . 

Walls‏ على هذا الرتيب » قد يبدو ملحوظاً فيه أن حرية الإنسان 
المناقضة للرق » هي أدنى المراتب الي تتقرر للإنسان بمجرد مولده إنساناً » 
تليها حرية الاعتقاد وحرية الفكر e‏ وهما من لوازم إنسانيته وتكاليف 
رشده ٠‏ ثم حرية الإرادة وهي أصعب عنصر من عناصر القضية e‏ وإن 
كانت الأساس” الذي يقوم عليه حمل | الإنسان أمانته dal, e‏ للخلافة 
في الأرض . 

stl,‏ * أن الحرية كل ” لا يتجزأ » Sa op‏ البشر ds‏ استطاعت بعد 


v4 


نضال طويل أن تعلن تحرر الإنسان من أغلال الرق المهدر للادمية » فلا 
Ye dl‏ أن تناضل Ab‏ من أجل استكمال وجودها الحر » بتحرير 
العقيدة والعقل والإرادة . 

مدركة” أن حرية الإنسان كل" لا يتجزأ » وأي مساس بجانب منها 
عدوان على شرف الإنسان وتعطيل” لمسولية أمانته . 

ثم إن عليها أن تناضل Ab‏ لتحرير مفهوم الحرية من شوائب 
المسخ » كيلا يلتبس بالفوضى والتحلل ٠‏ ولكي يرسخ OLY‏ بأن هذه 
الحرية ليست منحة وعطاء » Es‏ هي فرض مقرر على كل قادر على 
حتمال pdt las‏ » أهل للاضطلاع بمسئوليتها الباهظة . 


INEA 


« ما كان لبشر أن ap‏ الله" TES‏ 
ee RA‏ ثم يقول للناس كونوا 
Tole‏ لي من دون الله » ` 


(dt pe سورة آل‎ ( 


٦  نآرقلا‎ AN 


وحق الحرية من الرق يتقرر Mel‏ بأن جوهر الدين كله هو عبادة 
الله وحده لا نشرك بعبادته أحدا . | 

وإذا كانت البشرية all‏ تورطت قبل الإسلام في شبهة: الشرك 
بتأليهها الرسل » أثراً من le‏ المتخلف من عصر عبادة الأبطال البديل 
لعصر تعداد «UN‏ فإن كتاب الإسلام فيما استصفى من جوهر العقيدة 
في الرسالات الي جاء خاتماً ومصدقا ها » قد تشدد في تقرير المساواة 
التامة المطلقة بين البشر ؛ فهم جميعاً سواء » خلقوا من نفس واحدة . 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء .... ) 

) ١ : النساء‎ ( | 

— وانظر معها آيات : الأنعام ٩۸‏ » الأعراف 184 » ZN‏ 

كا تتقرر البشرية بين الناس جميعاً على وجه المماثلة الي. هي آم 
المشاببة » في عدد من الآيات المحكمات ٠‏ نقلناها في الحديث عن 
بشرية الرسل . 

وبهذه المساواة بين الناس » طلماثلة في بشريتهم جميعاً » لا يدع 
الإسلام سبيلاة إلى أن يكون لبشر “Ge‏ استرقاق بشر مثله » ويحمي 
الإنسانية من رواسب lla‏ القديم في عبادة المخلوقين ly e‏ العبودية لله 
وحده , 


AY 


وليس لأحد ‏ من كان أن ينتحل” صفة الربوبية فيستعيد الناس 
وقد تحلةهم الله من نفس واحدة 3 وهم Luar‏ عباد الله : 

ولیس لقوم أو y‏ أن يزعموا E GH‏ استعباد قوم غيرهم بدعوى 
تفاضل بالقوة أو التمدن أو الراء > أو بدعوى حق Al‏ مزعوم في er!‏ 
الصفوة المختارة من GLE‏ الله »> وهي دعوى انتحلها من قديم من زعموا 
et‏ شعب الله المختار > ونقضها كتاب الإسلام بآية المائدة VA‏ 

١‏ وقالت اليهود والنصارى نحن “stat‏ الله وأحباؤه » قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل ty oil‏ من خلق ٠...‏ 

كا LOT‏ التفاضل” بين الأفراد والشعوب بغر التقوى والعملالصالح : 

A‏ من ذكر ab‏ وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقا كم > إن الله عليم خبير 6. 

( الحجرات : ۱۳ ) 


ومع هذا التقرير GL‏ الإنسان في الحرية e‏ لا يعبد إلا خالقه » واجه 
الإسلام ني زمن المبعث » مجتمعاً متصدعاً بطبقية ضارية ». wale‏ استرقاق 
الأرستقراطية المعتزة Yale‏ ومالا » للموالي من الأسرى ولعبيد الذين Y‏ محري 
في عروقهم الدم all‏ وبدت المشكلة عتصيئة” على “YL‏ الواقعي 
الذي يقوض بناء اجتماعياً رسخته تقاليد موروثة وأعراف مقررة . ومع ذلك » الم 
يکد نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يجهر بدعوته ويتلو OUT‏ من وحي ربه ‘ 

حى أدركت الطيقة المستضعفة أن الدين اللحديد هو ملاذها من محنة GN‏ 
= أهدر إنسانيتها . 


Ag 


ومؤرخو الحضارة LIN‏ قد شهدوا للإسلام Oly‏ وضع الرق فيه 
كان أهون من وضعه لدى أمم سابقة > كالرومان «اليونان والفرس . غير 
أني لا ألوذ بشيء من هذه المقارنة في الحديث عن القرآن والرق iy e‏ 
ألوذ بموقف القرآن تجاه هذه المأساة البشعة . وأستطيم أن أقول وأنا 
Te Au‏ 6 إن كتاب الإسلام لم يكنف في مواجهة المأساة بتقرير 
المساواة بين الناس جميعاً وتحريم العبودية لغير الله وحده » وهذا هو جوهر 
الدين كله . 

dls > عمد إلى إغلاق المنفذ ابحديد من الاسترقاق من ناحية‎ Ul, 
. تصفية الرق القائم » ني عصر المبعث » من ناحية أخرى‎ 

Ub‏ إغلاق” المنفذ e‏ فالمعروف أن أسرى الحرب والقتال كانوا 
المورد” الأكبر للرقيق . وتشهد ue aT‏ ء٠‏ أن كتاب. الإسلام لا يز 
Zus‏ في قتال الكفار » Zell,‏ المسلمين حين pall‏ » بين أمرين لا 
ثالث هما “lls‏ على الأسرى ٠»‏ أو قبول الفدية فيهم : 

د فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب A‏ إذا أتختتموهم pu‏ 
al‏ فإما متا بعد وإما فداء” > تضم الحرب أوزارها » ذلك ولو 
يشاء” الله" لانتصر منهم ولكن ليبا بعضكم ببعض › ولذين قتلوا في 
سبيل الله . فلن a‏ أعمالهم a‏ 

والآبة نزلت في العهد Gall‏ الذي اتجهت فيه عناية القرآن إلى 
التشريع » بعد أن اتجهت ني العهد SU‏ إلى تقرير أصول الدعوة وجوهر 
الدين . 

ولا Gal‏ هنا عند قول لبعض المفسرين eC aM ob‏ 


As 


أن من act‏ المفسرين السابقين كالطبري » من قرر أن الآية «محكمة لم 


. | ul 
Wl وإذ قال كتاب الإسلام في أسرى الحرب . « فما مذ بعد ولم‎ 


. يقل الثالثة : وإما أسراً واسترقاقاً‎ bo 
فقد سد بذلك المنفذ الأكبر للرق » وأعفى الإنسانية من مورد له‎ 


وي تصفية الرق القائم » بدأ القرآن في العهد SU‏ المبكر › .فحض 
الإنسان على اقتحام العقبة لتحقيق وجوده الإنساني الحر . ونص على أن 
المرحلة الأول لاقتحام العقبة > هي فلك الرقاب sell‏ بأغلال N‏ 
دون Ge Mars‏ هذا الفك“ بكفارة من ذنب . فذلك di‏ تعالى في 
«سورة البلد» الي تستهل باللفت إلى أوضاع اجتماعية مريضة فاسدة في البلد 
الحرام » توارتها alt‏ عن سلف » وأسلمها والد إلى ولد » ثم بيان غرور 
الإنسان بماله وقوته » وقد ميا له من وسائل التمييز ولبصر ما يبديه إلى 
طريقي الخير والشر : | 

دفلا اقتحم العقبة” . وما أدراك ما العقبة . فلك رقبة . أو إطعام J‏ 
يوم ذي مسغبة . يتيمآ ذا مقربة . أو مسكيناً ذا متربة. ثم كان من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ». 

هذه هي العقبة gil‏ ينبغي أن يقتحمها الإنسان احتمالا” لأمانة إنسائيته 
قد بينها القرآن الكريم على ترتيب دزجاتها ومراخلها : تحرير الرقاب »> 
والتكافل الاجتماعي ٠‏ ثم الإيمان GL‏ وأداء Ge‏ اللجماعة في التواصي 
بالصبر على تكاليف الإنسانية » والتواصي بالمرحمة . 


كم 


ومن المفسرين من توقفوا عند هذا الرتيب في آيات العقبة »»فلم 
يطمثنوا إلى صريح سياق النص » OY)‏ فيه SL‏ بعد فك رقبة وإطعام. 
يتم ومسكين . وذهبوا alle‏ شى ي صرف «ثم» عن معناها اللغوي ... 

وسياق OU‏ صريح في تقديم «فك رقبة» ويؤنس إليه ما في القرآن 
الكربم من مثل قوله تعالى : 

«أرأيت الذي CIS‏ بالدین + فذلك الذي يداع اليتيم . ولا يحض 
على طعام المسكين . فويل a‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم يراءون . ويمنعون الماعون ». 

ty‏ سورتي التكائر والهمزة » وسورة pal‏ الي تأني تكاليف الإنسان 
فيها ومسئوليته الاجتماعية » قرين بالإيمان بالله . وكلها سور مكية . 

ثم في العهد المدني الذي اتجهت فيه العناية إلى التشريع > il‏ وضع 
الرق من هذه العناية ما يؤكد حرص الإسلام على تصفية EUA‏ 

وقد بدأ العهد المدني بسورة البقرة وفيها آية البر : ا 

«ليس_ الب أن تولوا وجوهكم قبل" GAM‏ والمغرب > ولكن الب 
من آمن بالله واليوم الآخر STW‏ ولكتاب «النبيين Th‏ الال على حبه 
ذوي القربى وليتامى والمساكين وابن” السبيّل والسائلين وني الرقاب . وأقام 
الصلاة” وآنى الزكاة والموفون بعهد هم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس ٠‏ أولئتك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ». 

(1۷۷ ( 





) انظر هله التأويلات ومناقشتي ها في تفسير سورة البلد من كتاب ( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ ١ 
. الأول ع ط المعارف بالقاهرة‎ ol 
. ۱۹۷١ ومعه : و سر الحرف » من كتاب ( الإعجاز البياني ) » ط دار المعارف‎ 


AY 


ثم حدد SS‏ الإسلام مصارف الصدقات - وهي مصدر الإيراد 
لبيث الال — فجعلها ثمانية » من بينها تحرير الرقاب : 
le‏ الصدقات للفقراء والمساكين «العاملين عليها zahl‏ قلوبهم de‏ 
الرقاب «الغارمين وني سبيل الله وابن السبيل » فريضة” من الله والله عليم 
حكيم | 
( التوبة Cas:‏ 
وفرض الإسلام على ال مؤمن Er‏ رقبة “EUS‏ لعدد من الذنوب : 
الحلف في OLA‏ : الائدة وم 
والقعل الخطأ : التساء 47 
lg bal,‏ : المجادلة م 
والبيان القرآني » حين يتحدث عن محرير العبيد فيذ كر الرقاب بصيغة 
الجمع » فمسئولية التحرير فيها. على LA!‏ وولي de‏ « والعبء فيها 
على المال: العام للمسلمين . | 
أما حين يستعمل «الرقبة» بصيغة. المفرد » نيذه هي مسئولية !| الإنسان 
o‏ » إما GLY Via‏ إنسانيته واقتحاماً للعقبة في سبيل تحقيق الوجود 
الجر » (سورة البلد)» وإما كفارة عن ذنب . يطرد ذلك ولا يتخلف 
ee‏ هن لفط al a‏ 
وي هذا الاستقراء > إيذان صريح Ob‏ كتاب الإسلام في تصفيته ` 
لوضع الرق القائم عصر نزوله » ألقى على الإنسان تبعته من هذا التكليف 
فرك الحالات ia‏ عن طريق الأفراد » أما الرقيق من حيث هم 
ab‏ ني المجتمع » فألقى تبعة تحريرهم وفك قم على ولاة الأمر » 
والعبء على بيت JU‏ . 


AA 


لي إذن of‏ أقرر 

أن الإسلام من حيث Li‏ > نقض الق اساسا A‏ عبودية 
الإنسان لغير خالقه . 

وفيما يتصل بالوضع الذي كان E‏ سد الباب الذي يدخل منه 
di‏ « بالنص على التخيير في أسرى الحرب بين المن والفداء . ثم عمد 
إلى تصفية الرقيق ٠‏ بإلزام بيت dill‏ بتحرير الرقاب » من حيث هي 
ar » dab‏ فلك الرقبة CVU E‏ الفردية » كفارة عن عدد من 

كا شرع المكاتبة » ed Ti‏ رغب العبد 
إلى سيده في أن يحرره نظير مبلغ من المال يكتبه العبد على نفسه » وجب 
EY‏ أن يجاب إلى ما eo gal‏ وعلى الذين آثاهم الله من ماله : أن 
يؤتوا راغبي الحرية من مال الله » ليعينوهم على فك رقابهم : 

« ... والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيماتكم فكاتبوهم إن علمم 
فيهم Det‏ » وآثوهم من مال الله الذي اناكم .. 

irr 1 >) 

a‏ النص على أن الال مال الله » ما يفسح المجال أمام الإنسافية 
المتدينة » حل مشكلة المال الي هى عصب المذاهب المعاصرة . 

ويلحظ ني البيان القرآني » أنه وإن استعمل لفظ «عبد» للرقيق 5 
آية البقرة : | | 0 
١‏ ولعبد” مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ». 


A4 


فقد استعمل اللفظ نفسه لأفضل الناس »> وهم الأنبياء وصفوة 
المقمنين : 
y) cr‏ کان عبداً Bi LS‏ 
وسليمان : « ووهبئا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ». 
y: o yl,‏ واد كر o gil Lao‏ إذ نادى ربه A‏ الشيطان 
of wiley we‏ 
وابن مريم : Ola‏ هو إلا عبد أنعمنا عليه » . 
« لن يستنكف المسيح ,أن يكون عبداً لله ». 
ومحمد abr:‏ لا قام عبدالله يدعوه كادوا یکونون عليه «lag‏ : 
وم يستعمل القرآن لفظ «العبيد» في الرقيق » وهي الصيغة اللحاصة es‏ 
عبد » وإنما Gh‏ لفظ العبيد للمخلوقين «وما ربك بظلام للعبيد» 
tat)‏ العمران » ١ه‏ الأنفال » ٠١‏ الحج » 45 فصلت 79٠‏ ق) 
lS ©‏ القرآن قد محاشى . تخصيص «العبيد» للرقيق » واستعمل في جمعهم 
صيغة «عباد» ي آية النور 
«وأنكسوا الأيامى منكم والصاحين من abe‏ كم ورمائكم e‏ إن يكونوا 
u En E se‏ 5 
فقراء يغنهم الله من فضله aly‏ واس عليم » 
وهذه الصيغة «عباد» JE‏ كذلك ني البيان e GTA‏ للصفوة من عباده 
تعالى » من ملائكة وأنبياء وعلماء ومؤمنين أتقياء . 
وهو ملحظ كريم لايفوت من ينظر في موقف القرآن من الرق › 
بعد الذي ذكرنا من نقضه Las‏ بتحريم العبودية لغير الله > وما قدمنا 
من سده لورد GIN‏ وتصفيته للقائم منه . 
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ولك أن تتم التصفية » شرع القرآن الأحكام اللحاصة بالعباد والإماء » 
ممن يفوتهم فك" رقابهم . لثلا يركوا للهوى واموان . 

وإذا كان الاسترقاق بقي في المجتمع الإسلامي e‏ على عهد الرسول 
والصحابة » فلست أشك Koc‏ أعي من سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم e‏ وخلفائه الراشدين » أن الرق كان في طريقه إلى التصفية e‏ لولا 
ما Tb‏ على الأمة الإسلامية »› ابتداء من العصر الأموي » من ظروف 
وأوضاع ضيعت. على الإنسانية تلك الفرصة الي Ulett‏ كتاب الإسلام É‏ 
لتخليصها من مهانة الرق . 


4١ 


ص 


ALL‏ العقيدة 


+ سے هو 


« ولو شاء ربك لآمن” من في الأرض ES‏ 
che‏ 
( سورة يونس ) 
GOST‏ الدين قد Al AN‏ 
( سورة البقرة ) . 


قضية الصراع الديي والحصومة المذهبية » قديمة موغلة في أعماق 
الزمن ٠‏ تلقاها عصرنا فيما تلقى من تركة العصور الحوالي e‏ بعد أن 
تضخم lel‏ من الضحايا والأحقاد . وشهد التاريخ أن البشرية لم تروع 
عثل ما روعت به ما جى على الناس التعصب الديي والحلاف rl‏ 
الذي مزق أصحاب الدين الواحد طوائف وشيعاً » وأوقد بينها نار العداوة 
والبغضاء ! | 

وتلقى عصرنا مع هذه الركة A‏ بال اسي > المشحونة بالفواجع le‏ 
الإنسانية المتدينة في التسامح والتقارب بين cake‏ الأديان > تقريراً id‏ 
العقيدة وتفادياً لمريد من الضحايا . 

وهو أمل استشرف له الإنسان > منذ جاءته رسالة الإسلام > ختاماً 


لرسالات الددين . 
والفكرة العامة عن تسامح الإسلام a‏ لحرية الاعتقاد والتدين » 
لا تكفي لبيان الأفق الرحب العالي الذي استشرف بالإنسانية إليه . 


فالحق أن الإسلام في إقراره لحرية التدين » يفرضها على المؤمنين به 
TS‏ ويلزمهم بها » تجاه غيرهم boc‏ وعقيدة e las‏ لا لمجرد 
التسامح أو المجاملة والمسالمة . 

وهو يبدأ أول ما يبدأ dls e‏ الرسول الكريم بهذا TAM‏ » اتقاء 
لا قد يدفعه الإيمان من أخذ الناس قسراً بالدين الحق > وهو ما يأباه 
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الإسلام Ta‏ إلزاماً للإنسان Le‏ الأمانة > OV,‏ العقيدة 
لا تكون عقيدة > تصدر عن اعتقاد » OLY‏ لا يكون VEL‏ حى 
ينبع من القلب والضمير عن رضى خالص وطمأنينة صادقة . ولا خيز يي 
كلمة ينطق بها اللسان زوراً ويكفر بها القلب » فذلك هو النفاق الذي 
يعده الإسلام شرا من الكفر الصريح . 


وي العهد SU‏ نزلت آية يونس Das e‏ لني الإسلام عليه all‏ 
aa el‏ ». | 
(aa)‏ 
وبعدها »> في مستهل ade ll al‏ البقرة تقرر “el‏ 
التشريع . . 
« لا ST]‏ في الدين قد تبين الرشد من الي » 
(rei)‏ 
وهذا الإقرار coles Yl Gt‏ يلقي على الإنسان تبعة is)‏ ومحمله 
مسئولية حريته . ومن هنا كان تأكيد القرآن لمهمة الرسول e‏ وأن ليس 
عليه إلا أن يبلغ رسالته : | 
د فإن أسلموا فقد ral‏ »> وإن تولوا فإنما عليك BN‏ والله بصير 
بالعباد » . 
JT )‏ عمران : Cy:‏ 
« وقال الذين أشركوا لو شاء لله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 


45 


فهل de‏ إلا البلاغ المبين »؟ 1 
(ro: N)‏ 


« فإن توليتم فاعلموا UT‏ على رسولنا البلاغ المبين » 
) المائدة (ar:‏ 


. هذا القصر لمهمة الرسول على البلاغ » ني القرآن الكريم‎ Be 
من عشر مرات » محدداً موقفه من المكذبين والمعرضين » بما يؤصل‎ ST 
: المبدأ الإسلامى في حرنة الاعتقاد‎ 

op «‏ أعرضوا فما أرسلناك” عليهم حفيظاً » إن عليك إلا البلاغ ...» 


( الشورى : 4۸ ) 


ويقدر القرآن الكريم ما في أحذ الرسول بهذا المبدأ من صعوبة ta‏ 
إذ ae‏ عليه الصلاة والسلام الا يؤمن الناس جميعاً le‏ به من الدين 
الحق . ويضيق صدره بمن يكذبونه ويعرضون عنه .. ولكن هذه المشقة 
البالغة ليست إلا de OV ols yan‏ من abel‏ رسالته cc‏ وقد أمر 
ألا يكره أحداً على الإعان » ob‏ يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
aud‏ ».وان dole‏ الاين Net Bh aS Aly GUS,‏ 
ببغوا ويعتدوا > وقبل أن يشرع. age Les “ball‏ الإسلام » وإقراراً لق 
معتنقيه في حرية العقيدة . 

تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات البينات : 

« قل يا YL‏ الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا e‏ عابدون ما 


Y a 4y 


sel‏ . ولا أنا “ule‏ ما عبدتم . ولا أنم عابدون ما أعبد . لكم ديتكم 


ولي دين » 


( الكافرون ) 
دولا تحزن" عليهم eg ‘a,‏ ما ay Se‏ 
١۴۷ : dal)‏ ) 
gel‏ بما تمر “Lael‏ عن المشركين » 
( الجر (At:‏ 


«ولقد نعلم” أنك يضيق” صدرك با يقولون . فح at‏ ربك 
وكن من الساجدين a‏ 
( اجر ٩۹۸ : ٩۷‏ ) 
«قد نعلم” إنه Ua‏ الذي يقولون + فإنهم لا يُكذبونك ولكن” 
الظالمين بآيات الله يتجحدون . ولقد y is‏ من قبلك ya‏ 
على U‏ وأوذوا > أتاهم نصرنا . ولا Vu‏ لكلمات الله ولقد 
جاءك من نبا المرسلين . .وإن كان كبر عليك إعراضهم Of‏ استطعت 
أن at‏ في الأرض أو سلما ني السماء فتأتيتهم بآية » ولو شاء 
“ail‏ لجمعهم على الحدتى فلا تكويّن” من الحاهلين » 
ش ( الأنعام مم (ro:‏ 
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة «الموعظة والحسنة وجادلهم Be‏ هي 
el‏ إن ربك هو أعلم” بمن ضل” عن سبيله وهو “pel‏ بالمهتدين . 
وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به »> ty‏ صبرتم لهو “yt‏ للصابرين . 
SLY Se ly Lol‏ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما 
يمكرون » . 
( التحل ١١١‏ : ۲۷ ) .. 


4A 


وننظر في موقف الإسلام من الرسالات الدينية قبله » old‏ لا يكتفي 
بالاعتراف لمعتنقيها بحرية التدين » بل يسلزم المسلمين أن يقروا بنبوة 
كل الرسل » Lo‏ وعقيدة لا لمجرد التسامح أو ALL‏ . كا يلزمهم أن 
يؤمنوا Ob‏ الإسلام مصدق لا بين يديه من رسالات الله : 
JS»‏ عليك الكتاب بالحق” ua‏ لما بين يديه وأنزل التوراقة 
والإنجيل” من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ». 
JT (‏ عمران ۳ : 4 ) . 
« والذي أوحينا إليك” من الكتاب هو GA‏ مصداقا للا بين يديه » 
إن الله بعباد ه لخبي a)‏ 
(ri: bb)‏ 
« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ..» 
« وقفتینا على آثارهم بعیسنی بن مريم ee‏ لما بين يديه من التوراة 
EN ob‏ فيه هدى ونور ...» 
« وأنزلنا إليك” الكتاب بالحق” مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه فاحكم بينهم با أنزل الله ...» 
(ta: 45 Saul)‏ 


( وانظر معها آيات : البقرة ٩۷ » 4١‏ والنساء 45 > والأحقاف "١‏ ). 


* * © 


ومع اعراف الإسلام بكل رسالاات الدين الي سبقته 3 Uy‏ بره أنه 
مصدق لا e‏ وتأكيده لمبدأ حرية التدين . 


44 


مع هذا كله > فإنه في رياضته للبشرية على تحقيق وجودها eye‏ 
استشرف با إلى غاية تبدو بعيدة » وأفسح لما مجال الطموح إلى الوحدة 
ابلامعة » تلتقي فيها الإنسانية التدينة على الإمان dy‏ لا تفرق بين 
أحد من رسله : 
Cote ob by‏ في Tal‏ الكريم » بصيغة الحمع «أديان» على الاطلاق 
وإنما هو دين وإحد . وقد تعددت رسالاته ورسله . ولذي تلقاه ele‏ 
الرسل هو في جوهره ما تلقاه الرسل” من قبل : 
« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » 
(ir: she) |‏ 
١‏ ولا تجادلوا Te ja‏ إلا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمتا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » Ly‏ وإمكم واحد” 
وحن له مسلمون ». 
(en: yal) |‏ 
ثم يبين منهاج الدعوة إلى هذه الوحدة الحامعة » في مثل هذوالايات: 
١‏ قل يا أهل" الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به E‏ ولا يتخذ بعضنا Tay‏ أرباباً من دون الله › 
Of‏ 15 فقولا اشهدوا بأنا مسلمون ». 0 
ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله lly‏ تشهدون . يا أهل 
الكتاب لم تليسون الحق بالباطل وتكتمون GLI‏ وأنتم تعلمون ». | 


( آل عمران : ٩4‏ ۰۷۰.۰ ۷۱) 


وإذا لم تكن طاقة البشرية فيما مضى قد أسعفت على الاستجابة AAS‏ 
الدعوة » فإن القرآن الكريم لم يرض لا واقعها » بل أغراها بمثالية رفيعة 
تظل دائبة السعي نحوها والتطلع إليها . | 

Las‏ الغاية بعيدة والمرتقى Lao‏ > فإن للإنسانية المتدينة منهدى 
الإسلام ما يغلب دواعي اليأس ولقنوط > وفيها هذه الآيات الي تلاها 
حاتم الأنبياء منذ نحو أزبعة عشر قرناً من الزمان : 

« شرع لكم من الدين ما وصبى به sully by‏ أوحينا إليك” وما 
Kon‏ به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »> كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه ٠»‏ الله يحتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » . 

( Yo: الشورى‎ ) 

د قل GT‏ بالل وما أنزل tule‏ وما Jf‏ على إبراهيم” وإسماعيل” 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما el‏ موسى وعيسى و«النبيون ot‏ ربهم لا 
تقرف ب o‏ منهم وتحن له مسلمون ». 

( آل عمران : ۸٤‏ ومعها آية البقرة + ٠١١‏ ) 

و إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ء 
ويقواون نؤمن” ببعض و«نكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا 
أولئك هم الكافرون Tae‏ وأعتدنا للكافرين عذاباً Cage‏ . والذين آمنوا Sy‏ 
ورسله lia ds‏ بين أحد منهم ell‏ سوف pry sal read:‏ وكان الله 
غفوراً رحيما | = 

(yor: yo. ll ( 

- 0 a Fi 7 

« آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه «المؤمنون e‏ كل آمن بالله 


\e\ 


وملائكته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله : وقالوا سمعنا ably‏ 
غفراتك ربنا وإليك ad‏ ». | 


) yAo : البقرة‎ ( 


4 4 + 


بمثل ذلك الإصرار > أكد كتاب الإسلام أن الحقيقة ني ا 
يمكن أن يلتقي عندها المتديئون gen [pen‏ أحقاد التعصب be‏ واصل الحلا , 


» 


وذلك مما يدخل ني حساب gle‏ الاجتماع الديني GT‏ من آيات 
Alle‏ الإسلام وخلوده ... 

وقد شرع القتال ني الإسلام » دفاعاً عن الدين الإسلامى وتأميناً 
Gt‏ معتنقيه في حرية العقيدة e‏ وحماية” لبيوت العبادة على Il‏ 
الدين ٠‏ من أن" “هدمها الوثنية الكافرة : | 


« أذن للذين يمقاتلون belt mi‏ وإن الله على تصرهم لقدير 
yl‏ ا ديارهم بغير حق” إلا أن يقواوا Eo‏ الله . ولولا 
& الله الناس بعضهم ببعض Lug‏ صوامع el a. E‏ 
le U E aan‏ 
عزيز . الذين إن RES‏ أقاموا الصلاة واوا الزكاة وأمروا 
بالعروف ووا عن المنكر وله MEER “isle‏ 
t+; YS tl) | |‏ 


والقتال » دفاعا عن حرية العقيدة . لم يبدأ إلا في السنة الثانية 
mg)‏ 6 وظلت مع ذلك توجيهات. الوحي: st‏ ني الإسلام عليه الصلاة 


1۲ 


والسلام والذين آمنوا معه »> من التورط في إكراه غيرهم على الإسلام e‏ 
وتأمرهم die‏ من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم . 

من تلك التوجيهات ٠‏ آية الأنفال وهي ثاني سورة نزلت بالمدينة 

١‏ وأعد وا لهم ما استطعم من قوق ومن رباط JA‏ شرهبون به عدو 
a‏ وعد و كم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله" يعلمهم » وما تنفقوا .من 
شيء في سبيل الله y‏ إليكم وأنم لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله . إنه هو السميع العليم 5١ Ht‏ . 

واية الممتحنة e‏ وهي مدنية كذلك نزلت بعد الأحزاب : 

١‏ لا ينهاكم “OI‏ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و See‏ من 
ديار كم أن تبر وهم وتلقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم 
الله عن الذين قاتاوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهّروا على 
Se‏ أن تولوهم ومن يتوهم فأولغك ` هم الظالمون ». | 

ثم : في pT‏ العهد GW‏ » قبل أن exe‏ الوحي بسورة النصر ء 
نزلت سورة التوبة وفيها هذا التوجيه القرآني للرسول عايه الصلاة والسلام : 

و "aol ls‏ من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه : ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » 

ومن تحرير الإسلام ٠‏ سحتام الدين » لعقيدة الإنسان ٠‏ إبطاله 
سلطة” الكهنوتية الي تسلطت على العقيدة الدينية بالقهر والتحكم ٠‏ عا 
del‏ من صفة الوساطة بين العبد المتدين وخالقه . وما ادعت من سلطة 
إهية تمنح بها صكوك الغفران أو تصدر قرار. التكفير والحرمان ! 


۴۳ 


وذلك ما أبطله الإسلام فلم ost‏ لأحد أن يتوسط بين العبد وخالقه : 
+ وإذا سألك عبادي عي es el! u BB‏ الداع إذا des‏ 
en:‏ لي وليؤمئوا id, ger Y‏ 
( البقرة : 1۸١‏ ) 
' « وهو الذي be‏ التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ». 
(الشورى : 6؟ ) 
« واي لغفار لمن تاب وآمن Uw e‏ م اهتدى .). 
(Ar: de)‏ 
SS‏ يوزع بطاقات دخول إلى الثنة «الثار e‏ أو بحدد 
لخلوق مثله مكانه في الدار الآخرة . فهو سبحانه الذي يدري أين يضع 
رحمتته . والرسول” المصطفى نفسه لم يكن له شيء من هذه الحقوق BAY)‏ 


الي ينتحلها فينا ناس تسلطوا على خلق الله بكهنوتية أبطلها الإسلام 


ي مستهل الوحي . نزلت سورة .القلم : ثاني السور على المشهور في 
ب Y ls + da‏ المحكمة : 
« إن وك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 
وبعدها نزلت آية النجم Yee ٠‏ حاتم الأنبياء : 
١‏ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ds‏ يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك 


بهم من العلم إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن 
اهتدى ) . 

وآبة fol‏ » مكية كذلك : 

» ادع dre al‏ والموعظة الخسنة وجادلهم y‏ هي 


= 


١ 


أحسن » إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين » 


HH en 


ولعل عداء بعض المذاهب المحدثة للدين » إنما نشأ ol‏ بسبب ما 
انتحله رجال” الدين فيهم من سلطة كهنوتية آزرت باسم الدين البغي 
والاستغلال e‏ وهادنت الرجعية والفساد والطغيان » واستنزفت أموال المتديئين 
الكادحين » ثمناً للمغفرة أو فدية من غضب الله !٠‏ 
ومن عجب أن حركة الإصلاح الديي الي قام بها Cis cola‏ 
تأثرت ecole‏ الإسلام في مثل إبطال الكهنوتية وتحريم صكوك الغفران" ع 
ثم يكون من bin‏ من بارس هذا الحق المزعوم في أمة مسلمة » فيزعم 
لنفسه ley‏ على الحنة والنار » وينتحل من سلطة الغفران والحرمان ما 
استأثر به الله سبحانه » لم يعطه أحداً من رسله › فضلا” عن أن بعطيه 
غيرهم ممن الناس : 
« ألم تعلم أن الله له ملك السموات ولأرض يعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء » . 
4١ : saul)‏ ) 
ويتكرر عقد المغفرة والتعذيب بمشيثة الله في آيات بينات من AS‏ 
الإسلام » نتلوها نحن المسلمين ونتلو معها من كلمات الله مثلآيات : 
و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ». 
(arios ta oli) |‏ 


1 اقرأ ي هذا و صلة الإسلام باصلاح المسيحية » وهو عحث es‏ و أستاذنا ¿ul‏ المول GUY‏ 
إلى م مر تاريخ الأديان في بروكسل سنة ٠١۹۴٠١‏ - ونشره الأزهر متر جما إلى المربية . 


Vo 


« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم Y‏ تقنطوا من رحمة الله 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور الرحم ». 
( الزمر : ٣ه‏ ) 

قأنى لأحد أن ينتحل فينا هذا الحق » وكتاب الإسلام قد رفم عن 
الإنسان إصر تلك الكهنوتية » تقريراً لحرية عقيدته وضميره وعقله : 

و Cy‏ به قومك وهو GL‏ قل لست عليكم بوكيل ». 

دولو شاء الله ما أشركوا : وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم 
بوكيل » . | 


| (الأنعام Crew : vy‏ 
« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل 
Up‏ يضل Yule‏ وما أنت عليهم بوكيل ». 

4١ : 231) 1 |‏ ) 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء › اله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 

بوكيل ؛ . 0 

« فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ». 


( الشوری 5 : 4)۸ ) 
« فذكر ct Kl‏ مذكر la Sod‏ 
( الغاشية (yy:‏ 
من ايع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً». 
( النساء : (a:‏ 


da ee 


وما أنا عليكم بحفيظ ». 


(1°84 : WU). 


وكتاب الإسلام gi‏ في رفض الكهنوتية » إلى all‏ الذي coe Y‏ 
فيه استغفار الرسول المصطفى للمشركين ولمنافقين من قومه »> كا لم يغن 
استغفار إبراهيم الخليل Y‏ 

« استغفر لهم أو لا تستغفر لحم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم » ذلك بأنهم كفروا GL‏ ورسوله والله لا هدي القوم الفاسقين ».. 

« ما كان لني" والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى من بعد ما تبين هم pel‏ أصحاب got!‏ . وما كان استغفار 
ابراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها y ob]‏ فلما تبين له أنه عدو الله bs‏ 
au‏ « إن end‏ لأواه حلم ». 

) ١١ : Ae gal) 

وحق الشفاعة عند الله » معلق بإذنه تعالى ورضاه » بصريح SUN‏ 
المحكمات . 

«... ونمشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومئذ لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي AVIS‏ 

(var) 

« ما من شفيع إلا من بعد إذنه > ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 

| : . » كرون‎ y 
Cri: يونس‎ ( 7 

« قل ادعوا الذين زيمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا ني الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ». | 
(yr : tL)‏ 


«وقالوا LI‏ الرحمن” ولد » سبحانه بل عباد" مكرمون . لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٠..‏ | 
( الأنبياء : ۲۸ ) 

وله ما ي السموات وما ني الأرض » من ذا الذي يشفم عنده إلا 
پإذنه » . 


(yoo : البقرة‎ ( 


فإذا لم oat‏ سبحانه . فهيهات لأحد من a‏ 2 وهيهات أن 
تُجدي 7 eis‏ من دونه 
« قالوا لم ك من المصلين E‏ وکا 
es‏ * مع LS», 5 ias ll‏ بکد ت و الدين 0 حی أتانا Al‏ 
فما تنفعتهم tall “elas‏ 
Cta: ty salt) . '‏ 
BES? J‏ به الذين PLE‏ أن 2 وا إلى ربهم ليس هم من دونه 
ول“ ولا شفع لعلهم يتقون ». 
aoe‏ . ( الأنعام : Con‏ 
PER‏ الذين اتخذوا ديتهم Los‏ وفوا وغرتهم الحياة. الدنيا وذكر به 
a‏ نفس" بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع » . 
: ) الأنعام : (Cv.‏ 
د وأنذ رهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ما 
الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ١‏ 
je)‏ : ۱۸ ) 


« تتذ كرون‎ sul لكم : من دونه من ولي ولا شفيع‎ la y 
) + : السجدة‎ ( 


« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن Gh‏ يوم لا بيع 
فيه ولا "Us‏ ولا شفاعة" > والكافر ون هم الظالمون » 
( البقرة + (ros‏ 
« قل“ لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض وإليه ترجعون» 
1 ( الزمر Cte:‏ 


4% © © 


بكل هذا الإصرار » أسقط الدين” » ني ختام رسالاته > كل وصاية. 

is‏ على الإنسان » تتوسط بينه وبين خالقه أو تُحدد له مكانه من 
جنة أو جحم . ْ 

سبحانه » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء « إن ريلك هو ll‏ 
بمن US‏ عن سبيله . وهو أعلم بمن اهتدى » 

| الإنسانية اليوم من مثالية هذا القرآن ؟‎ ob 

بل ol‏ هي من حرية العقيدة الي أقرها وفرضها » منذ أربعة عشر 
Loi‏ 

« ذلك الدين القم > ولكن أكثر الناس Y‏ يعلمون ». 


ERBE ap 


ووإذ قال إبراههم رب أرني كيف نحبي SA‏ 
قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن” ليطمين قلبي ٠‏ . 
( سورة البقرة ) 
د ولد .صرفنا في هذا القرآن_ للناس من كل 
مكل + وكات الإننات” كر Ye‏ 
: ( سورة الكهف ( 


لا يمكن أن تمارس حرية العقيدة . بمعزل عن حرية Jal‏ 
والرأي © فلا يكون للانسان أن dale‏ فيما لا يقتنع به » ولا أن يسأل 
فيما لا يطمئن إليه . 


والفكرة الشائعة أن Ju‏ هذا السؤال » إذا جاز في القضايا Ay Sal‏ 
والعلمية. . فايس e‏ المقررات الدينية الى تقتضي التسليم المطلق . بل 
إن فينا من يتصورون أن جرد مناقشة المتدين لأحد من يتكلمون باسم 
الدين جرأة وضلال . وقد امتحنت هذه الأمة الإسلامية ممن حجيوا الدين 
عن جمهرة u‏ > وصادروا حقهم في مناقشة ما يسمعون . بل bi Js‏ 
Ja‏ : إن المؤمن لا يكون Tie ta‏ > إذا جرؤ على التردد في التسليم 
بكل ما يسمع من تعالم وتأويلات وتوجيهات يقدمها الذين يتكلمون باسم 
الإسلام ويدعون لأنفسهم وصاية كهنوتية عليه . 

وفينا كتاب الإسلام » نتدبر al‏ المحكمة في إبراهيم عليه «Al‏ 
old‏ وهو المصطفى للنبوة قد أعوزته طمأنينة القلب في كيفية إحياء الله 
تعالى للموتى » فسأل ربه أن يريه كي .يحبي الموتى ؟ 

ولم ترعد السماء” ولا زلزلت الأرض زلزاها . 

وم يغضب سبحانه على إبراهم حین سأل ما سأل e‏ ولا حرمه شرف 
الاصطفاء للنبوة . بل كانت كلمة الله May‏ على سؤال إبراههم : 


A— القرآن‎ ۱1۳ 


A قلي‎ nada) ولکن‎ de قال‎ tt أولم‎ « 

وي جواب إبراهيم اعتراف صريح OB ds‏ لم يكن مطمئناء 
بل أعياه أن يتمثل كيفية إحياء الله الموتى > فلم يكم في نفسه ما als‏ 
من قلق » بل طلب الرؤية والمشاهدة التماساً لطمأنينة القلب e‏ والراحة من 
نوازع القلق وهواجس اليرة . | 

وبقيت” كلمته عبرة »> وبقي له شرف مكانته عند الله يذكره سبحانه 
لرسوله حاتم الأنبياء » بعد تباعد الدهور ومر الأحقاب': 

SS «‏ الكتاب إبراههم” a‏ كان صديقاً «OES‏ 
Cty: ey)‏ 
وخلد. على الزمان » خليل الله . ١‏ 

. الدين‎ > oy I ey مو‎ 6 Ore al کا‎ 

er ا وجهه لله وهو محسن"‎ ol ومن‎ ١ 
.( الله" إبراهيم "ليلا‎ lio 7 إبراهم‎ 

(.النساء : (Ciro‏ 
« قل صدق hast BI‏ ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . 
je JT)‏ : 4 ) 
ob‏ إبراهيم كان GU “ET‏ لله io‏ ولم “th‏ من المشركين ». 
Caro: dal) |‏ 

وجاهدوا في الله ler “Ge‏ هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
AAA A‏ 
تبل . 

۸ : abl) 
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وقصة اهتداء إبراهيم إلى الحق ‏ فيما تلاها علينا كتاب الإسلام ‏ 
بدأت بالحيرة » وإلشلك” الذي هو مظهر لرشد العقل وحرية التفكير ٠‏ 
ومن الشلك طال تأمله في الكون وإصراره على طلب الحدى والتماس اليقين : 
« واتل” عليهم نبأ ai ay) JB SL erbil‏ ما WE. Setar‏ 
نعبد Lit‏ فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو 
ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا os‏ يفعلون . قال elit‏ 
ما كنم تعبدون . ail‏ وآباؤ كم الأقدمون » فإنهم عدو لي إلا رب العالمين . 
الذي خلقي فهو ٠... ode‏ | 
( الشعراء 14 C vA:‏ 
«... فلما جن عليه “Gul‏ رأى كوكباً قال هذا ريي فلا أفل قال 
col y‏ الافلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا A Bo‏ فلما أفل قال 
لان Gud‏ ربي TY‏ القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشمس” بازغة 
قال هذا ري هذا أكبر . فلما CTT‏ قال يا قوم إني بريء ما 
SL. SA‏ يت yey‏ الاق BT ly le U la hed‏ 
من المشركين » . 
( الأنعام (va: ۷٩‏ 
وهذا هو بعد أن اهتدى إلى خالقه الحق » المحي المميت » لم 
ed;‏ في نفسه هاجساً من قلق ٠‏ فالتمس راحة” اليقين وطمأنينةالقلب . 
دون أن يكون ني ذلك ما يلقي “Yb gal‏ من شبهة » على re‏ 
le]‏ وعقيدته . 
ودون أن OS,‏ فيه ما يقتضي حرمانه من شرف اصطفائه للنبوة ! 


Rh » « 


1١١ 


فم "ai‏ علينا القرآن الكريم هذه الآيات من نبأ إبراهيم ؟ 
ليكون لنا منها عبرة وعظة islas‏ 3 لا لكي ترددها WU: : Lalyól‏ 
غافلة عن .مغزاها وهداها . Er‏ 
وأزيد الموقف بياناً > بالحديث عن حرية الرأي e‏ ومظهره Mud “gm‏ 
E‏ .الأمور الدينية وما يتصل بها من أحكام . 
E JUL‏ العربية من صيغ dell‏ © والأصل” اللغوي للمادة في 
استعمالاتها الحسية المادية » فيه معبى الصلابة . يقال “Jue‏ فلاا a‏ 
صرعه . والحدال : عنف الحصومة في المناقشة . وأكثر ما يستعمل | 
والمجاداة” في صراع الآراء والأفكار حيث dye,‏ كل مجادل أن 0 
al,‏ ويناضل عنه في صلابة . 
وني القرآن الكرم » لم جىء من المادة إلا الفعل” رباعياً « جادال » 
حمسا وعشرين مرة. وجاء المصدر منه مرتين بصيغة di y‏ » وأخريين 
بصيغة جدال e‏ ومرة بصيغة مجادلة . والغالب عليها جميعاً أا في سياق 
الحدال الديني . ونفهم من آية الكهف ء أن اللحدل من خصائص 
الإنسان » المميزة له عن غيره من الكائنات : 
د ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مكل ٠‏ وكان 
الإنسان” sl‏ شي عر Yolo‏ « : 
والآية صريحة الدلالة على of‏ الإنسان لو لم يكن من شأنه ادل e‏ 
لكان حسبه ما جاءه من آيات بينات فيها تصريف للناس من كل مثل . 
من هنا » SU‏ الإسلام وهو دين الفطرة » طبيعة” هذا الإنسان الي 
als‏ عن طبيعة الملائكة وسائر الكائنات » فلم ینکر عليه Judi‏ إلا 
أن يكون able‏ فاحشة في الحق الحلي والآيات البينات »> عن عناد 
مكابرة » أو عن إصرار على اللجهل والضلال : 


VAN 


١‏ يجادلونك في الحق بعدما تين »> كأنما يساقون إلى الموت وهم 
pas‏ ون U‏ . 
) الأنفال C34‏ 


« وما el N‏ إلا مبشرين ومنذرين e‏ ويجادل الذين كفروا 
بالباطل GA a‏ | 
| 1 ( الكهف (or:‏ 
) وهن الناس من "Isle‏ ف الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب 
منير . ثاني عطلفه “Ud‏ عن سبيل الله » له في الدنيا خيزي ونذيقه 
يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك با قدامت يداك وأن الله ple Be:‏ 
للعبيك » .6 
SET‏ 
US‏ قبلهم قوم نوج والأحزاب من بعد هم Be‏ 
أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا ya.) Jul‏ به ez‏ كم 2 
فكيف كان عقاب ». 
(o: je)‏ 
و إن الذين Dale‏ في آيات الله u‏ سلطان أتاهم “ol‏ في صدورهم 
إلا كبر ما هم ببالغيه . 
( غافر (or:‏ 
ul‏ حين OS‏ جدال الإنسان عن حاجة .إلى الاقتناع > فمن Cie‏ 
أن eed‏ إليه Dh Solty‏ هي أحسن ٠‏ وبهذا أمر E‏ الإسلام 
والمسلمون : 


و ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالي هي 

أحسن” » إن ربك عو “pled‏ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 
Ju)‏ ؛ Cairo‏ 

و ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالي هي u‏ إلا الذين ظلموا 

منهم وقواوا آمنا بالذي أنزل WY‏ وأنزل إليكم “oly Ay o‏ وحن 


له مسلمون ؛ . . 
) المتكبوت : 45 ) 


وقد يتوهم ناس" > أو يوهمون غيرهم » أن اللحدال” في هذا المجال 
gull‏ لا يكون إلا من الكفار ولمشركين . والحق أن الإسلام أفسح 
للإنسان . وكان الإنسان” أكثر شيء جدلا . وجه shall‏ حين يكون 
جداله عن رأي حر وفكر حر ونية خالصة : OY‏ مثل هذا اواك نين 
لوازم إنسانيته الي حمل" auf‏ . | 

وقد جادل إبراهيم عليه السلام ربه في «قوم لوط» استرحاماً » فلم 
يسخط عليه الله » بل ode‏ سبحانه في حلمه على القوم الفاسقين › وأمره 
أن يعرض عن جدال لا جدوى منه بعد أن سبق أمر الله فيهم 3 و" 
عليهم عذاب غير مردود يجدال أو استرحام : 

١‏ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى JW‏ قوم لوط. 
إن إبراهيم” “el‏ أواه منيب . يا إبراههم” أعرض" عن هذا إنه قد 
جاء “al‏ ربك peel is‏ عذاب غير مردود ». ١‏ 

(vv: ۷4 هود‎ ( 


۹۸ 


كذلك جادلت امرأة مسلمة e‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
زوجها حين ظاهر منها . فلما لم تجد لدى الرسول ما يفرج كربا 
اشتکت إلى الله »> فسمع سبحانه قوها ونزلت فيها OUT‏ المجادلة : 
« قد سمع A‏ قول الي ¿ae‏ في زوجها وتشتكي إلى الله 
als‏ يسمع تحاور كما إن الله ose‏ بصير . الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن N‏ 
un IK‏ القول O er‏ 
( المجادلة (ro: ١‏ 


4h +. 2 


وي السيرة النبوية “et‏ مستفيض عن معارضة نفر من الصحابة لصلح 
الحديبية على شروطه الي أقرها صلى الله عليه وسلم » وكان من تلك 
الشروط « أنه من أتى lus‏ من قريش بغير إذن وليه رده إليه »> ومن 
جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه a‏ 


ويروي. ابن إسحاق في «السيرة» “yy‏ سعد في «الطبقات الكبرى» 
والطبري ني ( تاريخه ) ما كان من جدال عمر بن الحطاب في by‏ هذا 
الصلح قالوا إنه لما تم الاتفاق وم يبق إلا كتابة نص العهد + وثب 
« عمر» فأتى أبا بكر الصديق فجادله فيه › فلما لم يقره أبو بكر على 
موقفه . ذهب عمر إلى الرسول فقال 

يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ 

قال ع AS‏ 

قال عمر : أو لسنا بالمسلمين y‏ 

قال الرسول bi:‏ . 
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قال عمر : أو ليسوا بالمشركين ؟ 

قال الرسول : بلى 

عندئذ سأل عمر : فعلام” نعطي الدنيلة في bys‏ ؟ 

وأجاب de‏ الله عليه وسلم : أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف 
أمره ob‏ يضيعي . 

وم يسخط الرسول على صاحبه » ولا أنكر عليه “Ge‏ ابمحدال فيما لم 
ext‏ به . بل لعله صلى الله عليه SU ply‏ صلابة. موقفه "Yale‏ عما 
بعتقد أنه حق . ثم كان عمر هو الذي راجع نفسه لا تبينت له حكمة. 
ذلك الصلح الذي ote‏ القرآن «فتحاً مبيناً»» ومثل” or‏ من يبادر 
فيعترف Liu‏ بمثل الشجاعة الي yo actly‏ جادل عن رأيه ني صلابة 
ولا dag) gt‏ لام . 

| و «عمر» هو الذي كتب في «رسالة القضاء» إلى أي موسى الأشعري 

حين ولاه أمر القضاء » ألا ane‏ قضاء" Ad‏ به ثم راجع فيه نفسه e‏ 
أن يرجم عنه « فإن الرجوع إلى الحق خير" من التمادي في الباطل ». 

وهو الذي أصغى إلى من جادلته بالمسجد على مسمع من المسلمين فيما 

هى عنه من المغالاة في مهور النساء » وفيما أعلن من قراره أن och‏ ما 
ep‏ ; 

قال مؤرخوه : فخرجت إليه من صف النساء امرأة” تقول Jeli‏ 
bine‏ على سمع الحماعة في الممجد : ليس لك هذا يا عمر ! 

فلم يزجرها ».بل وقف فسأها : tb‏ 

قالت : لأن الله تعالى يقول : 


IT 


gat oly «‏ استبدال زوج OS‏ زوج ab‏ إحداهن Li‏ فلا 
yet‏ منه شيعا © أتأخذونه at Tey, Ce,‏ 

فرجع أمير المؤمنين إلى المنبر وقال كلمته المشهورة الي بقيت ملء 
سمع الزمان % 

» أصابت امرأة ,= عمر o‏ 

على أن قضية حرية الرأي والكلمة » لا تقف ني العقيدة الاسلامية عند حق 
الحدل التماساً لطمأنينة العقل » بل تقرر كذلك تكليفاً لا يجوز لمن أن يفرط 
فيه » وفريضة لا يحل له أن يتخلى عنها أو يتهاون بها . 

مقتضى الاصل الثابتمن أصول العقيدة: الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر : 

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى El‏ ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المغفلحون» 

) ٠١4 : ole ST) 

وقد جعل الإسلام هذا التكليف مناط pot‏ أمته » بصريح الآية المحكمة : 

0 كنم حر af‏ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتو“منون Al‏ 

(rro : ole ST) 

وحقت اللعنة على الكفار من بني إسرائيل» بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر 

« “لعن الذين كفروا من بي اسرائيل على OLS‏ داود وعيسى بن مریم > 
ذلك ما عصوا. وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » لبشس ما 
كانوا يفعلون » 


\¥\ 


وني كتاب الإسلام » يقترن الإيمان dl‏ بالتواصي بالحق. وذلك ما لا سبيل 
إليه إذا فرط الانسان في حرية الرأي والكلمة » فارتد شيطاناً أحرس : 


ومن هذه الحرية تأحذ الشهادة بالحق -درمتها في العقيدة الاسلامية » فلا يحل 
لثمن أن يكام هذه الشهادة : 

« ومن يكتمها فانه eT‏ قلبه ۲ 

وويل لمن يشهدون الزور .. 


وويل لمن يخونون امانة الكلمة» ومن يفرطون في تكليف الأمر بالمعروف 
والتواصى GLU‏ » والنهى عن المنكر ... 


YY 


ل الإرادة 


u 


e (e Ls Y OL وة لع‎ 

وأن سعيته سوف Sr‏ . ثم يجزاه 

© gl إلى ربك‎ “oh. BM “hl 
) سورة النجم‎ ) 


حرية الآراده ليست في الواقع إلا. عنصرا جوهرب م دل ١‏ يسجر 
هو الحرية الكاملة للإنسان بمقتضى حمله أمانته الصحبة . 

وإذا كان شرط التكليف الاختيار ‏ بنص ale‏ ابن رشد © 
فكيف نتصور أن يحتمل الإنسان الرشيد تبعة التكليف إذا فقد الاختيار 
الذي هو شرطه ؟ 

وحين ننظر في موقف القرآن من حرية الإرادة » cht‏ إلى أن نفرغ 
أولا” لتدبر OUT‏ قرآئية محكمة » تأمر بالتوكل على الله وتفرض Lale‏ 
الإعان بمشيثته تعالى فينا وإرادته لنا > oh‏ ليس ga‏ أن يقول « إني 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ». 

وهنا تواجهنا المشكلة الكبرى الي N‏ مشكلة أخرى حيرت 
مفكري الإسلام مثلها » أعبي مشكلة احبر والاختيار . 

بل إنها عقدة العقد > لا في الفكر الإسلامي فحسب »> ولكن 
في الفكر الإنساني بوجه عام . | 

لقد أطالت Gal‏ الإسلامية dal‏ في المشكلة » وكأنها ope‏ في 
متاهة محيرة » لا مرج منها ولا حلص . وكان مدار البحث في البيئة 
الدينية e‏ حول علاقة إرادة الإنسان بالقوة الإهية الي تدبر أمر العام 
وتتصرف فيه بحكمتها » والله JS dle‏ شيء » فعمّل” الإنسان لما 
بحري على Gy‏ علم الله القديم » وهو بذلك مجبر لا مخير . 


. في كتابه : فصل المقال‎ ١ 


Yo 


لكن الأديان في الوقت نفسه » تقرر مسئولية الإنسان عن حسناته 
وسيثاته » وببما يكون il‏ ثواباً وعقاباً . والله e dale‏ ولا يمكن أن 
يظلم أحداً من عباده وما ظلمهم . ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . . 

وتوزعوا Bs‏ شی : 

قالت «الحبرية» UL‏ المطلق » وأن ليس للإنسان من الأمر شيء » 
Ks‏ هر هسیر “las‏ الله وقدره 8 وساقوا أدلتهم 6 من OUI Ju‏ 
القرانية : 

« ولو شاء “Bl‏ لجمعهم على المهدى » 

د وما Cay‏ إذ رميت Sy‏ الله رمى ». 

و سبحانه إذا قضبى أمراً KB‏ يقول له كن فیکون ». 

ورقضت «المعترلة» هذه احبر ية 3 لها تلغي us‏ 4 وتنفي حكمة 
التكليف al‏ » جر إلى القول ob‏ الإنسان e‏ أو يشاب 
على ما هو مجبور على فعله > وذلك يناي عدل الله الثابت عقلا” وشرعاً 
بنصوص لا تحتمل التأويل . «العدل” “aot‏ أساسين لمذهب المعتزلة : 
أصحاب التوحيد والعدل . 

ومن ثم bad‏ إلى القول بالاختيار المطلق e‏ استنادا إلى أدلة عقلية 
ونصوص شرعية — وهم يثبتون ألا تناقض بين العقل والشرع — ولوا من 
LY!‏ مثل. قوله تعالى : 

« ولا نکلف نضا إلا سعها > ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا 
ييُظلمون A‏ » 


۲٩ 


« ولتجزى “IS‏ نفس ما کسبت وهم لا يظلمون ». 

“Oh «‏ ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيته سوف Sy‏ ثم 
aa‏ الحزاء الأوفى ». 

« من اهتدى LE‏ يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها .» 

وأضافوا : إن hl‏ إلى جانب مجافاته للعدل ¿AY‏ ومنافاته ALK‏ 
fot‏ الله خالقآ U‏ يقترف العبد من E‏ وسيثات ع “aly‏ سبحانه منزه 
عن ذلك . 

وبين الطرفين المتقابلين » وقفت فرق" إسلامية is A‏ موقفاً وسطاً : 

فالشيعة ترى أنه ليس هناك جبر تام ولا اختيار تام » مع القول 
بعدل الله © . 

والأشعرية. توسطت كذلك فقالت.. ob‏ للإسان LS‏ يقاب به 
ويعاقب عليه e‏ والإنسان us‏ مخلوقان لله تعالى . ولا وجه عندهم 
للكلام في عدل الله . Y‏ سبحانه حر في مخلوقاته يفعل ما يشاء › 
ولا LG‏ عما ui‏ وهم يسألون ». 

وتوشك الأشعرية بهذا أن تكون قد انتهت إلى الحبرية . 


ودخلت الفلسفة الميدان فزادته ll‏ 


il ١‏ الشيعة » للأستاذ محمود شهابي أستاذ الفلسفة الشرقية في كلية الإلهيات مجاممة طهران. 
وقد نشر المقال في كتاب ( الإسلام » الصراط المستقيم ) النسخة العربية ط بيروت ١451١‏ » 
بإشراف مور سان y‏ جمة الأستاذ عبد الله يعقوب . 


\¥V 


وحاول ابن رشد أن يوفق بين الأدلة المتعارضة "© 


فهو يقدر احبر من ناحية العوامل اللحارجية والأحوال النفسية الي 
تعطل إرادة الإنسان » كا يقدر الاختيار فيما هو مترولك للإنسان 
وإرادته . وعنده أن الأسباب الحارجة” عن إرادتنا هي القضاء والقدر. 

وهذا المذهب قريب هما ذهبت إليه الفلسفة” e al‏ من القول 
بالاضطرار نحت ضغط “Ube‏ قاهرة » من النفس أو من البيئة الحارجية . 


والقضية كا يبدو » لا أول لا TY‏ > وما تزال الحرب Via‏ 
بين مذهي الحبر والاختيار . 

وإن كان الأخلاقيون قد قرروا مسئولية الإنسان عن عمله إلا أن 
aS‏ عمله نحت bas‏ دوافم غالبة على إرادته خارجة عنها . 

والقوانين الوضعية على اختلافها » تقضي بالمسثولية مع تقدير الدوافع 
القهرية والظروف المعطلة لإرادة الإنسان . 

وبعيداً عن جدل المتكلمين وحوار الفلاسفة وقوانين المشرعين وأحكام 
الأخلاقيين » أعلنت الصوفية ll,‏ الجهير 

« إن للم Tale‏ إذا أرادوا أراد ». 

وهم يعدون أنفسهم أصحاب الحقيقة A e‏ أصحاب الشريعة 
والتزاع بينهم وبين الفقهاء ذائم مشهور O‏ 

Ll,‏ ما كان YI‏ فقد انتهى الموقف في al‏ الإسلامية إلى 
شيوع مذهب الخحبر » لأن الذين قالوا بالاختيار » كانوا معتزلة أو صوفية 


سس عه سخ بصم 


: الكشف عن gale‏ الأدلة ي عقائد ‚ul‏ 
N Y‏ « النزاع بين الفقهاء والمتصوفة » للد كتور ee‏ 


\YA 


وبينهم وبين الحمهور من أهل الشريعة خصومة جهيرة معلنة . وقدأعانت 
ظروف سياسية وأوضاع اجتماعية » في عصور التخلف » على „al‏ 
الحبر لأنه يريح من تكاليف المستولية : ويعفي من هم التفكير فيما 
كان ويكون » ويخدر بلذة الاستسلام المطلق لكل ما تجيء به الدنيا . 


وهكذا غبرت عصور » رسخت فينا القول” بوجوب أن ندع BE‏ 
للخالق » وزينت لنا أن التوكل على الله ينفى السعى > وأن طموحنا إلى 
حياة أفضل يناني التسليم الواجب بما كتيب علينا من قبل أن نخلق » ob‏ 
الضيق” بوضع من الأوضاع أو رفضه ء فيه ما يشبه الاعتراض على إرادة 
الحالق ومشيئته ٠‏ والمؤمن لا يعاند القدر . 


1 بالإسلام‎ 4s pl والتصقت‎ 


وربط نفر من المستشرقين بين تخلفنا وبين هذه الحبرية في ديننا 
والذين تزيوا منهم بزي GLY‏ دافعوا عن جبرية الإسلام بأنه لم 
يستحدثها dy‏ ينفرد بها عن أديان سبقته » وزادوا فردوا الحبرية إلى طبيعة 
متأصلة في العرب من قديمهم البعيد قبل الإسلام » فيقول « جوستاف 
لوبوك » > 

« وليس فيما يوصم به الإسلام من ay pl‏ ما يجوز أن يعد به 
محمد" أكثر مما في التوراة ... وليس في آي القرآن الي CWT BESS‏ 
من الحبرية ما ليس في كتب الأديان الأخرى ومنها التوراة . وهناك فلاسفة 
وعلماء لاهوت يعترفون أن مجرى الحوادث تابع ES‏ لا تتبدل . وكتب 
جميع الأمم الدينية مفعمة بالحبرية الي يسميها القدماء القدر الذي لا راد 
لحكمه . ولم يكن محمد ST The‏ من مؤسسبي al‏ ظهروا 


4  نآرقلا‎ ۲۹ 


قبله ... والعربا WIS‏ جبريين مزاجهم قبل ظهور محمد © فلم يكن 
هبر يتهم تأثير في era!‏ كما أنها لم تؤد إلى المحطاطهم » © 

وتابعهم على ذلك متابعون من الدارسين المعاصرين be‏ يتجهوا إلى 
البحث في حقيقة هذه Atl‏ الإسلامية » بل تلقوها على Wel‏ بديهية 
لا تحتمل المناقشة . ثم كان همهم أن يرذوها كذلك إلى جذور لها بعيدة قبل 
الإسلام » في الفلسفة الميتافيزيقية »> gy‏ طبيعة متأصلة في العرب »› 
ومزاج لهم موروث من قديم الحقب والأدهار . وقد كتب «الدكتور 
أبو العلا عفيفي» في الفصل المنشور له بعنوان : التاويل العقلية والصوفية 
J‏ الإسلام (N‏ : 

«المسألة الحلقية  ntl y‏ والاختيار لما جذور في الفلسفة 
الميتافيزيقية الأكثر Ye‏ وهي مسألة إدراك الله في علاقته بالعالم عموماً 
والناس خصوصاً . ولقد أدت نظرة التشاؤم عند الساميين الذين يرون في 
العام Ib‏ زائلا” وشيئاً لا قيمة له إلا بقدر ما يهبيء به المرء لنفسه فيه 
مكاناً att‏ أحرى أكر le‏ إلى القول ob‏ الله هو صاحب القوة 
والسلطان المطلق على الكون والإنسان » وي القرآن الكريم DIET ad‏ واضحة 
لهذا المعى : . لا SLY‏ عما يفعل وهم يسألون «» ¿le‏ ما يشاء هه 
فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء .+ إذا قضى أمراً UB‏ يقول 
له كن فيكون » . 


gel حضارة المرب : البر جمة العربية للأستاذ عادل زعيتر » ص اه١ وها بعدها ط ؟‎ ١ 


. بالقاهرة . 
۲ في كتاب : «الإسلام » الصراط المستقِيم » والنص المنقول هنا يقع من ص ١ » 7١4‏ » 
de‏ بیروت . 


ir. 


ثم ás‏ الدكتور عفيفي بعد أن ربط هذه الحبرية في القرآن : 
بفطرة التشاؤم عند الساميين فيقول :« إن هذا جانب واحد من الصورة 
وهو يؤكد من ناحيته اللاهوتية سلطان” الله المطلق” على sms. is‏ 
من ناحيته الحلقية » النظرية الحبرية بي أعمال المرء . 

GUILT «‏ الآحر من الصورة فإنه يُظهر الناحيتين وقد ارتبطت 
إحداهما بالأخرى ارتباطا Tey‏ . فالله الذي ah ey‏ صاحب السلطان 
والإرادة العليا » وصف نفسه بأنه j . dole‏ 

« ومن الواضح أن المذهبين المتناقضين : الحبر والاختيار » يمكن 
“tas‏ أثرهما في نزاع بين مفهومين لطبيعة الله : القوة المطلقة > 
والعادل . وقد فضل المسلمون المتقدمون » الذين كانوا أبناء الصحراء 
البررة . أن يفكروا في الله على غرار إله القبيلة ذي السلطة غير 
المحدودة (؟1) وهو المفهوم الذي Tos‏ ننه país as‏ في الحبر " . 
فإلههم يستطيع أن يفعل كل شيء حى ما هو غير عادل ولا منطقي . 
والإنسان ليس إلا أداة بين يدي ربه » فهو يمخضع لأدق قوانين الحبر .. 
ee‏ بالإسلام إلى أن يوسم بأنه دين 
يمن ob‏ كل شي ء قضاء وقدر ¿De‏ 

ثم دافع عن الإسلام » فقال إنه يعطي أكبر الأهمية لدور الإنسان 


١‏ أقول : بل اقتبسوها ء إن جاز أن توصف بالنظرية عند المسلمين الأولين » من آيات قرآ لية 
محكمة al,‏ ما'عرفوه من كتاب: دينهم لا مسا تصوروه على غرارة إله القبيلة وقوله : 
« فإهم يستطيم أن يفعل كل شيء حى ما هو غير عادي ولا منطقي » فيه جفوة ينبو عنها 
lu‏ 

۲ الإسلام » الصراط المستقيم . المقال نفسه. 
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في أعماله > of‏ جذور عقيدة الاختيار ‏ الي قال با المعتزلة . 
موجودة في القرآن نفسه « وأن الآيات القرآنية الي تؤيد مذهب الاختيار › 
تفوق في عددها tgs‏ تلك الى تقول e‏ » © . تم 

ونراه هنا ٠‏ لم eal‏ عنصراً جديداً إلى القضية في البيئة الإسلامية » 
اللهم إلا إقحام صورة إله القبيلة على JE‏ المسلمين الأولين لله ! دون 
ot‏ عل Jos dete Dr BLU u e e de all Sake‏ 
ot‏ آنات الاختيار ي القرآن أكثر من hl OUT‏ ؛ ثم تواجهنا بمشكلة 
اختلاف في القرآن : يقول في المسألة الواحدة بالحبر ويقول بالاحتيار ! 


وسنظل ندور ونحور » في متاهة يحار فيها الدليل ٠‏ إذا نحن وقفنا 
عنذ نقل ما قال أصحاب pol‏ وأصحاب الاختيار . 

إلا أن نعود من نقطة البدء . إلى كتاب الإسلام نفسه ©» متتحررين 
من الالتزام بأي قول سابق في القضية » ولو بدا من المسلمات 


5 


ونحدد 'مفهوم الإرادة » فنقول إا لا تعي ae‏ الرغبة والميل e‏ ولا 
هي تقف عن التفكير والاتجاه إلى عمل ما » KY‏ تكون الإرادة حين 
تنتقل النية إلى عمل » ويستقر العزم عليه في تصميم مهما تكن العوائق 
والموانع . 

e «الأعمال بالنيات» لا يعني الإلزام بالمسئولية على مجرد النية‎ hay 
› بل يقدر سبق العمد ويفرق بين أعمال تمتا عن إرادة وتصميم‎ 





. الإسلام » الصراط المستقيم . المقال نفسه‎ ١ 
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وأحرى بدارت عن غير نية . فالعبرة بالعمل عن سبق نية » حى مع 
وجود موانع خارجية تحول دون SW‏ العمل بعد القصد إليه والشروع فيه. 

,)5 كانت الرغبة تمهيداً للإرادة » وكان العزم من اوازمها > فمن 
الضروري أن نتدبر استعمال القرآن لكل من الرغبة والعزم > لعله 
Us gás‏ سبيلنا إلى تدبر موقفه من الإرادة . 

ويشهد التتبع الدقيق » ob‏ الرغبة لم تأت إطلاقا ني CESA‏ 
مسندة أو مضافة إليه e GW‏ وإنما cole‏ مادة «رغب» ني كتابه 
المحكم ماني مرات »> كلها بلا استثناء » للمخلوقين لا للخالق . 

وكذلك الأمر في العزم ob dc‏ قط مضافاً أو مسنداً إلى الله » 
ولا وصف سبحانه بأنه ذو عزم » وإنما العزم في كتاب الله لعباده . 
يطرد ذلك ولا يتخلف في المواضع التسعة الي جاء فيها العزم في 
القرآن » بصيغة الفعل أو بصيغة المصدر . | 

والعزم في القرآن gas GL‏ التصميم ولنفاذ : 

و ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله » 

« فإذا عزمت فتوكل على الله » 

وهذا الاستقراء »> جدير بأن يلفتنا إلى ملحظ دقيق » هو الفرق 
al‏ بين مفهوم الإزادة حين تكون من GUI‏ حكماً وقضاء” e‏ 
ومفهوم الإرادة حين تكون من المخلوقين رغبة واختياراً وعزماً . 

eas 

وفي ضوء هذا البيان القرآني » نمضي في تتبع استعماله للإرادة ٠»‏ 
فنجدها جاءت فيه في نحو ١4٠‏ موضعاً »> كلها بلا استثناء بصيغة 
الفعل الماضي ٠‏ أو المضارع eae,‏ 


r 


وعجيب أمر هذا الكتاب في إحكام بيانه واطراد نسقه وأسرار إعجازه: 
فعلى كثرة ما جاء فيه من فعل الإرادة > لم يستعملها قط بصيغة الاسم 
والمصدر أو أي صيغة من مشتقاته 6 وإنما هي فعل” لا غير : 

ولا “pal SL‏ منها بصيغة الأمر ء في أي موضع من TA‏ كله . 

وهو ملحظ لم ah‏ إليه المفسرون » ولا المتكلمون في الإرادة e‏ فيما 
قرأت . 

وأعترف ob‏ سره البياني يفوت Sa‏ وأقصى ما لمحته منه بعد 
طول تدبر واستقراء لكل ما في القرآن منه : أن هذا البيان المعجز 
لأ يعرف الإرادة إلا عملا“ وفعلا" » فليست عنده من المجردات الذهنية الي 
' تختص بها الأسماء والمصادر e‏ ولا هي من الصفات الي تطلق على 
الأشخاص أو تضاف إليهم . فكأن العبرة في الإرادة بالفعل » لا 
بالتصور أو الوصف أو الادعاء . 

Ul‏ قصر استعمال فعل الإرادة في القرآن كله » على الماضي والمضارع 
دون الأمر ء فالذي اهتديت إليه من سره البياني هو أن ble‏ الإرادة 
في القرآن الكريم » وقوع الفعل » لا الأمرٌ به أو الحمل” عليه . 

BY‏ إلى أن الإرادة” لا تكون بأمر ينتفي به Zar‏ الإرادة من حيث 
هي مشيثة” واختيار . | 

وأتابع تدبز آيات القرآن في الإرادة » فأجد فعلها مسنداً إلى الله 
تعالى » مذكوراً أو مضمراً > في لحو خحمسين آية > ot dls‏ من 
حلوقاته في نحو تسعين . 


۳4 


وآيات إرادته تعالى » فيها Gall‏ الصريح على yl‏ كل شيء » فهو 
تعالى :«. يفعل ما يريد» سبحانه fp‏ أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون ¢ - 
على حين تقرر الآيات الأخرى » أن إرادة المخلوقين هي الي تسبق 
فتختار » وبعدها JE‏ إرادة الله وفق” ما أردوا . وأتلو منها قوله تعالى : 
ran‏ برد OU‏ الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 
وسنجزي الشاكرين ». 
( آلعمران (Cito:‏ 
«من كان يريد" ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ¿YY‏ وكان 
الله سميعاً بصيرا ». 
Care: Lal)‏ 
« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ء ومن كان يريد 
حرث el‏ وما له في الآخرة من نصيب ». 
1 ( الشورى : ٠١‏ ) 
د ومن كان يريد Wall LL‏ وزيتتها .نوف إليهم ie‏ 
وهم فيها Y‏ تسن A‏ 
۱١ : ay)‏ ) 
«من كان يريد ll‏ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ٠‏ ثم جعلنا 
له per‏ تصلاها مذموماً مدحوراً e‏ 
( الإسراء : ١۸‏ ) 
‘ie A‏ قل لأزواجك إن ST‏ تردن الحياة Lal‏ 
وزيتتها. - ٠. Ar a See ul e‏ وإن 


yo 


ص 


Bus‏ دن الله ورسوله والدا EN‏ فإن الله “Yel‏ للمحسنات منكن 
KL‏ . 
(الأحزاب ۲۸ : ۲۹ ) 

فلمن الإرادة : للخالق أم للإنسان ؟ 

لا نملك أن eb‏ ببعض آبات الإرادة ني القرآن ونعرض عن بعض . 

فهل نقول إن القرآن يقرر الحبر »> كا يقرر الاختيار » هكذا 
على الإطلاق فيهما » فنتورط ني القول بتناقضه واختلافه » حاشاه ؟ 

أو رجح الاختيار لمجرد ملحظ عددي » نسجل به أن آيات 
الإرادة LAY‏ > نحو حمسين ٠»‏ يقابلها نحو تسعين آية » الإرادة” فيها 
Od baal‏ € 

إننا إن فعلنا » ظلت العقدة عصية » وعدنا LH‏ في المتاهة دون أن 
نصل إلى DLL‏ واقتناع .. 

وإنما تنحل عقدة الموقف » فيما أرى > إذا نحن التفتنا إلى ما 
هدانا إليه البيان القرآني . من أن مفهوم إرادة المخلوق فيه > غير 
pol‏ من إرادة oe : BUI‏ » 

إرادتنا كسبية » مصحوبة بعزم مسبوق برغبة وتفكير » وليست كذلك 
إرادة الله حيث Yo‏ يجوز عليه تعالى أي عمل أو صفة . كسبية » على ما 
هو مقرر في علم التوحيد . 

من ثم ءلم a‏ تعالى فيما قدمنا من استقراء لآيات القرآن ء 
وكذلك الأمر » حيشما وصف الحالق بما يوصف به المخلوق » كالعلم والغى 
والعزة والقوة ... علم الله لدني قدم غير o bue‏ وعامنا أو غناتا gs‏ 


ye 


طارىء وعلوق محدث › تجوز عليه أعراض الحدوث من تفاوت وزيادة 3 
نقص » أو زوال عزم أو رغبة » أو ما شابه ذلك من الصفات Poll‏ 
والأعمال الكسبية 


UL)‏ تفم إرادة الله »> ني Tal‏ كله > على أنها حكم نافذ 
وقضاء مبرم e‏ وليست كإرادتنا Te‏ على أمر أو سعياً وراء po a‏ 
على إنفاذه : | | 

.» له كن فيكون‎ Ue أن‎ te أمره إذا أراد‎ u 


( یس : CAY‏ 
Ky «‏ قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن" فيكون ». 
(er: bull)‏ 


ed 

وبهذا الفهم الواعي للفرق بين فعل الإرادة حين يسند إليه سبحانه » 
وحين يسند إلى مخلوقاته » نتدير الآيات الى SS‏ الإرادة الإهية 
العليا في مصاير الأمم. والأفراد 2 Sa ales:‏ عليهم مسئولية” ما 
صاروا أو يصيرون إليه » بشاهد صريح من سياقها . '/ 

فآية الإسراء : الإرادة zayı‏ فيها أمر نافذ e‏ وقد جعلت le a‏ 
هو ذريعة بغي وفساد Vga eo‏ عن ضوع N‏ . وهي مسبوقة al‏ 
وزر الضلال ومثوبة الهدى : 

دمن اهتدى LE‏ يبتدي لنفسه ومن ضل” فإنما يضل” عليها ولا تزر 
وازرة وزر أخحرى ٠»‏ مما كنا معذبين حى نبعث رسولا . وإذا أردنا 
أن ays‏ قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
1١98  ) Laso‏ | 


\ry 


a]‏ الأحزاب » جعلت إرادة الله LSS‏ نانذاً Y‏ مقر «e‏ على من 
حانوا مسثولية العهد : 

« ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان “age‏ الله 
مسثولا . قل لن ينفعتكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا 
تمتعون إلا قليلا . قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم 
Ta gee‏ أو أراد بكم رحمة e‏ ولا One‏ لمم من دون الله Ty‏ ولا 
نصيرا ٠١  »‏ 

: "4 هود‎ úl, 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن‎ « 
.» هو ربكم وإليه ترجعون‎ AS 

ola‏ الآية الي uu‏ واجهتنا حيثما قيل pt‏ بة الإسلام 5 y‏ جوز أن 
تؤخذ مبتورة من سياقها في MU‏ كفروا من قوم نوح وقالوا 
لتبيهم db»:‏ نراك إلا by es. To‏ نراك اتبعك” إلا الذين هم 15511 
oll poh‏ وا نرى لكم علينا من Jab‏ بل نظتكم كاذيين ». 

وقد نصح لهم نوح فضاقوا بنصحه :« قالوا يا نوح قد جادلتنا 
Ost‏ جدالنا Gow de ob‏ إن كنت من الصادقين WIE.‏ 
يأنيكم به الله إن شاء وا al‏ بمعجزين . ولا يفعكم نصحي . 


Ni 
Lu! تتخذ من دون الله‎ a er a 
: هيهات أن تنقذ من حكم الرحمن‎ 
إن" يردن الرحمن” بضر لا تغن عي‎ UT من دونه‎ acht, 


WA 


mie ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال‎ Et yes 

ومثلها AT‏ يونس : 

و ولا تدع من دون الله مالا ينفعلك ولا يضرك > فإن فعلت 
فإنك إذن من الظالمين . وإن le‏ الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن ردك بخير فلا راد لفضله ٠١۷  »‏ 

واية التوبة 45 : ش 

« لا يستأذانك الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر أن يجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم » وله على بالمتقين . إنما es‏ الذين لا يؤمنون de‏ واليوم 
N‏ وارتابت pe‏ فهم في ريبهم يترددون . ولو أرادوا اللحروج 
لأعدوا له e‏ ولكن" كره الله انبعاتهم pa‏ وقيل اقعدوا 
مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا” ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم “al‏ وفيكم سماعون لهم ع dl‏ عليم بالظالمين © . 

الآبة us cle‏ الله LS‏ مبرماً على المرددين في اللحهاد عن 
ارتياب في قلوبهم SI‏ انبعاتهم مع المؤمنين حى Y‏ يكونوا 
EE‏ 

وآية الرعد الي جعلت إرادة الله VEST, e‏ مرد له : 

« وإذا أراد الل بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من 
ly‏ « 

مسبوقة بقوله تعالى في صدر الآية نفسها : 

و إن اسه لا يغيرٌ ما بقوم حى ey‏ بأنفسهم ١١-6‏ 

ومثلها AT‏ الأنفال فيمن كفروا بآيات الله : 


ira 


et ,‏ الله بذنوبهم إن الل قوي" شديد العقاب . ذلك بأن 

ام مغيراً ذعمة” Waal‏ على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم وأن 
الله Der a ple ee‏ 

وقوله تعالى في أية هود : 

« إن ربك فعال لا يريد ». 

جاء Use‏ نافذاً على أمم = بائدة » lo‏ وظلمت فأخحذها الله 
بظلمها : 

ee ee 
وما زادوهم غير‎ ab Sal alo Ut من دون الله من شيم‎ Oped 
eds وهي ظالمة” » إن‎ Sl Sa BJ ربك‎ “dal وكذلك‎ ٠ u 
boo. dls ألم‎ 

إلى قوله تعالى : 

Sale a وشهيق‎ le ففي النار لهم‎ pads الذين‎ Ub و‎ 
Vals Ba VEN ee 
| ۱١۷ » لما بريد‎ 


وأحتاج .هنا إلى . استطراد أشير فيه إلى مقال opts‏ الأستاذ الزميل 
«الدكتور مصطفى الزرقا» O‏ تعقيباً على محاضرة لي في OFA‏ وحرية 
الإرادة» ألقيتها بالكويت fe)‏ نوفمبر عام VATE‏ . 

لقد وقف الأستاذ عند خر يجي لايي هود ويس وأمثالهما فقال :« إن 


١‏ في مجلة Oley!‏ المغربية ( ديسمير ١95107‏ ) ثم » بتصه › في de‏ الوعي الإسلامي الكويتية 
( مارس ۱۹٩۹۸‏ ) . 


١4٠ 


OLY! ad‏ بقيت محل تساؤل : كيف ESE‏ توفيقها مع هذا التأويل 
الحديد للد كتورة بنت الشاطىء بصورة يزول منها إشكال الحبرية : فمن 
ذلك قوله تعالى على لسان نوح لقومه : ٠‏ ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم . واضح أن ble‏ 
احتجاج الحبرية del‏ هو في تسليط الإرادة الإلهية على الإغواء وتعلقها به . 
فلو كان متعلقها غير الإغواء من عذاب أو سوء عاقبة » لصح للسيدة 
تأويلها 

EN, e AT sy‏ من دونه MT‏ إن يردن الرحمن بضر لا 


ر 


تغن عي شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون . السياق فيها هو موازنة بين قدرة 
قادر وإرادته المطلقة » وعجز العاجزين ... فيبقى في ظاهر AY‏ متمسك” 
للجبرية ني أن ما يقع للناس من خير وشر ونفع وضر KL ٠‏ هو بإرادة 

أقول : لا وجه عندي لهذا التساؤل > فلم أقل' إن إرادة الله حين 
by LS Jb‏ تقتصر على al‏ والتعذيب ٠‏ وإنما يصداق .حكو” 
الإرادة النافذة على الإنسان Le‏ أراد لنفسه من خير أو شر > من هدئ 
أو ضلال : | | 

«فأما من أعطى واتقى . وصداق e‏ . فسنيسره لليسرى . وأما 
من حل واستغی . وكذب sth‏ . فسنيسره للعسرى » الليل . 

وعلى هذا يصح تخريج كل آيات الإرادة Ay‏ في تعلقها بالنفم أو 
الضر وبالغواية أو الهدى » تيسيراً لليسرى أو تيسيراً للعسرى . والله قد 
be‏ للإنسان وسائل البصر ولتمييز فجعله Ligas‏ بصيراً : 


EN 


.» هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً‎ bp 

.» نجعل له عينين . ولساناً وشفتين . وهديناه النجدين‎ dh 

كا صح تخرها ني تعلقها بالحزاء والعقاب "Yale LS.‏ وجزاء 
وفاقاً : ٠‏ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ». 

وأقدر مع ذلك ما رآه الأستاذ الزميل »> من أن هذه cir‏ 
كلها في مقام التعبير عن قدرة الله المطلقة في ذاما > وليست تعبيراً عن 
واقع . ولذا جاءت في صورة الشرط : ٠‏ إن يردن الرحمن بضر .. es‏ 
إن كان الله يريد أن يغويكم ه « فالراد بیان أن قدرته تعالى وإرادته 
لا يستطيع أحد أو شيء أن “ae‏ من سلطائهما حى لو أراد الله أن 
يغوي أحداً أو يظلمه ... OY‏ قدرته تعالى وإرادته مطلقتان کا أن ale‏ 
dae‏ . وهذا Je Y‏ على أن الله تعالى يظام فعلا” أو يلحق بأحد ضرراً 
دون استحقاق . فهو تعالى قادر على العدل والظلم ولكنه لا يغوي ولا 
يظلم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يسوقهم إليه . وذلك كنا تقول إن 
فلاناً يستطيع أن يفعل كذا وكذا من خير أو شر ء ولو أراد أن يقتل 
فلاناً لفعل ... ولا يفهم أحد من ذلك أنه فعل أو يفعل ما يستطيعه). 

وأضيف إلى هذا الملحظ الحام > ما يقرره القرآن الكريم من ثبات 
Gul‏ الكونية مع قدرته تعالى على نقضها . فلا تناقض بين قوله تعالى : 

ه فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن e‏ الله نحويلا e‏ 

٠‏ لا الشمسينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في 

فلك يسبحون » 

وبين A OLY!‏ قدرة” الله تعالى على نقض سنن الكون وقوانين 

الحياة . وقد جاء بها البيان القرآ ني معلقة على شرط المشيئة الإلهية حرف 


14۲ 


«لو» المفيد امتناع [li‏ لامتناع . الشرط أو مشروجلة عرف ol‏ 

سبحانه » لو شاء Gat‏ الليل أو النهار سرمداً إلى يوم القيامة › 
وبحعل ماء المزن أجاجآ > ولاختلط الماء العذب الفرات بالماء U‏ 
الأجاج لا يتميزان ه وما كان الله rr‏ شيء في الأرض ولا في 
السماء e‏ 

لكنه تعالى لم يشأ أن ينقض سننه الثابتة في النظام الكوني . 

وكذلك الأمر في سننه تعالى في أعمال ad‏ : لو شاء الله sub‏ 
الناس أجمعين > ولحعلهم del‏ وإاحدة ليس فيها ضال فاسق . لكنه تعالى 
لم ty‏ » لتمضي سنته في خلقه ابتلاء وفتنة Laly‏ » « فلن Ed ad‏ 
الله تبديلا ولن نجد لسنة الله تحويلا ء . 


# 6 & 


وعرض السيد الدكتور بعد ذلك لآيات : 


الأنعام م١٠‏ : ١‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم ». 
الأنعام ١١١‏ : دما كانوا ليؤمنوا إلا أن lA‏ 
الأنعام oy‏ : « قل إن الله das‏ من يشاء ويهدي من well‏ 


E TO‏ شوو ارين كز أنه ليا !اميل" 
السلوك الصالح أو اللحاطىء من هداية أو ضلال ٠‏ إلى فعل الله تعالى 
ومشيثته . . 


ولا أراها مشكلة 


ver 


إرادتهم على الشرك والعمى والعناد » بعد تقرير مسئولية الإرادة 

وقد جاءتكم as‏ من ربكم : فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 
وما أنا عليكم بحفيظ e‏ وكذلك تصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيته 
لقوم يعلمون ٠‏ اتبغ ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعررض 
عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما 
أنت عليهم بوكيل ٠‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم » كذلك US‏ لكل أمة عملهم ثم إل دبعم مرجعهم 
le re!‏ كانوا يعملون ). 


واضح أن الآبة في سياق تقرير حرية العقيدة » وهي متلوة” مباشرة”؛ 
بآيات عنادهم وإصرارهم على الضلال ولو نزلت إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى : 

« وأقسموا بالله od pel ge‏ جاءثهم TAT‏ ليؤمتن” بها قل إنما 
الآيات عند الله وما يُشعركم بأنها إذا جاءت لا يؤمنون . وتثقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أوّل مرة » day‏ > 
Oye‏ ولو أننا أنزلنا إليهم SIA‏ وكلمهم الموتى o‏ عليهم 
كل شيء قبلا ما كانوا ايؤمنوا إلا أن يشاء الله" = Ars!‏ 
مجهلون » . ( الانمام ۱۰۹ : ۱۱١‏ ) 

وآية الرعد ¢ تمامها : 

« ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه AT‏ من ربه » قل إن الله 
e‏ من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب »۲۷ 


١5 


واضح كذلك أنها تربط الضلال” ati,‏ الكفار ellos‏ الفاحشة › 
كنا تتعلق "ala‏ الله فيها يمن أناب . 

وبعدها في السياق نفسه e‏ تتقرر مسئولية” الكسب وبتعلق إضلال” 
الله يمن “Ge‏ عليهم العذاب من المكذبين الكافرين بالله المستهزئين برسله 

» ولقك استهزىء ner‏ من el‏ فأمايت للذين كفروا م أخذتهم 
فكيف كان عقاب ٭ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسيت 
وجعلوا لله SA‏ سموهم > أم Ya‏ في الأرض أم 
بظاهر من القول » بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل e‏ 
ومن يضلل الله فما له من alo‏ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشق وما لهم من الله من واق » س ٣٤ : ۳١‏ . 

de de‏ ذهب إليه الأستاذ الحليل من «أن تزيين الأعمال يمكن 
فهمه بمعنى تحويطها بما مجذب إليها ويغري بها من Da‏ وملذات ومنافع 
عاجلة وانفلات من القيود الملجمة » ني مقابل ما وضع الله في الإنسان 
من قوة العقل والتمييز والتبصر في العواقب . | 

ol,‏ مشيئة الله تتعلق بعدم الميلولة بين مخلوقاته وبين اتباع طريق 
المدى أو الضلال . وتتحقق مشیئته Ob‏ لا يريد الله Ss‏ استعمال قدرته 
في صرفهم وإن كان قادراً على ذلك «فهذا القدر من التخلية بين المكلف 
والمنطلقات الي أمامه في اللخير أو الشر » يدخل في حدود المشيئة مى 
كان صاحب oda‏ المشيئة قادرا على الحيلولة » 

ثم أضيف : إن تزيين الله للناس أعمالهم وحب الشهوات » هو 
أيضاً من قبيل الابتلاء الذي Gols‏ فيه الإنسان إرادته تقريراً لتبعة 


pe القرآن‎ \:0 


cally LS‏ وإلزاماً بما يتعلق بهما من اهتداء أو ضلال 6 ومن 
„la i ol‏ : 

« ونبلوكم "al‏ والخير فتنة“ وإلينا ترجعون ». 

oh «‏ ليس للإنسان إلا ما سعى . أن سعيله سوف يرتى . 


A. 


.» اللحزاء الأوفى‎ ola’ 

وأعود من هذا الاستطراد إلى ما كنت فيه من موقف القرآن من 
حرية الإرادة فأقول : 

إني لا أذكر فيما قرأت من تاريخ الإسلام أن Jade‏ قي حرية 
إرادتنا ظهر ني عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عصر wis‏ 
الراشدين ؛ بل لست أعلم أن المسألة شغلت جيل الصحابة وقد تلقوا 
القرآن الكريم بروح نقية » فلم يفهموا من إرادة الله إلا آنا حكم 
نافذ وقرار dole‏ » لا يلغي الإرادة الكسبية للإنسان » ولا يعفيه من 
da‏ اختياره El‏ لعقيدته وعمله « ولو شاء ربك لآمن سن 3 الأرض 
كلهم جميعاً » أفأنت تذكره الناس” A‏ يكونوا a‏ 

ونما ثار “UL!‏ فيها في العصر العباسي وقد بعد العهد بالفطرة 
العربية النقية والفكر الإسلامي الصافي » وشابت “oti‏ المسلمين لكتاب 
دينهم شوائب دخيلة » أضافت إلى الإسرائيليات والمذهبيات والأذواق 
الأعجمية > ما athe‏ الشعوب الطارئة على العربية والإسلام من تراما 
الفكري «الروحي » فكانت مشكلة” al‏ والاختيار من أعقد المشكلات 
الي بلبلث الأفكار وحيترت الألباب لشدة ما تدافعت فيها الأقوال 
وتصادمت cars]‏ 
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ومع أن الفرق الإسلامية كلها “ASA Tale‏ على ul‏ من النظر 
في القرآن والسنة » إلا آنا ما لبشت أن Cee‏ من ذلك النطاق 6 ثم 
تلقفها من أرادوا أن يتخذوا الدين أداة لتبرير الأوضاع e‏ فتسلطوا على 
Sm, zack!‏ على وجدانما المؤمن بأن تدع الحلق” للخالق e‏ ويحذروتها 
من غضب الله إن هي حاولت أن تغير واقعاً أو تطمح إلى شيء من 
الحق والحرية والعدل » فكل" شيء Ye‏ بقضاء الله وقدره »> لا حيلة 
لمخلوق فيه » وکل ما نلقى مكتوب على الحبين لا مر منه ولا مرد له . 

فكان ما كان من ذيوع القول يحبرية الإسلام . 

وهذه OUT‏ القرآن rs‏ أن العزم لنا وحدنا ما بقينا في «all‏ 
والإرادة الكسبية إرادتنا » ody‏ الإرادة الكسبية مختار لأنفسنا ما تختار 
حتملين مسئولية هذا الاختيار الحر . 

أما الإرادة الإلهية فحكم نافذ ومصير محتوم . وإذا كان الله سبحانه 
„Se‏ علينا e‏ نريد لأنفسنا » فليس ذلك إلا تقريراً حاسماً للتبعة » 
E Tus‏ لحرية إزادتنا "Yale Lis}, e‏ لنا يمسثوليتها . 

وتلخيصاً للموضوع أقول ٠»‏ إن القضية إذا أريد فهمها من القرآن e‏ 
فلا يجوز أن نأحذ ببعض آياته في الإرادة ونعرض عن بعض e‏ فيذهب 
كل فريق بما يؤيد رأيه . وإنما نستقرىء كل OU‏ الإرادة ٠‏ 
فتهدينا إلى ان مفهوم إرادتنا فيه غير مفهوم إرادة الحالق : Lab]‏ 
كسبية حرة فيما نعمل e‏ وإنما الحبرية في حتمية المصير لما أردناه 
باختيارنا » والحكم AY‏ العادل في إلزامنا تبعة اخختيارنا الحر ٠‏ إلزاماً 
Ce‏ لا مفر منه ولا مهرب . 
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وبغير هذه الحرية » تنتفي حكمة إرسال الرسل » وتتعطل” قدرة 
الإنسان على حمل تكاليف أمانته في هذه الحياة الدنيا . 

» فما ينبغي أن يفوتنا أن ما يسميه عصرنا «حقوق الإنسان‎ as 
هي فيه فروض ملزمة وتكاايف‎ Us e في القرآن بصفة الحقوق‎ Y 
del 

والفرق” بين أن تكون حقوقاً » وأن تكون تكاليف مفروضة › هو أن 
الإنسان ale‏ أن يتنازل Le‏ هو من حقه » وأن يفرط فيه . 

على حين لا بحل له أن Uae‏ عما GIES‏ به “by‏ عليه . 

في الإسلام » ايس لإنسان أن يفرط في حريته بالعبودية. لغير li‏ 


, dl 


کا ايس له أن يقبل الإكراه في الدين » ولا من حقه أن du‏ 
عن أمانة الكلمة وفريضة الأمر بالمعروف ولنهي عن المتكر » ولا أن 
ans‏ حرية عقله وفكره » تحت أي ضغط من إرهاب أو إغراء . 
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(m 
y 3 Ve 
مر ص‎ 3 
Pal... الوجور‎ 
الدنيا نموت ونحيا‎ le وقالوا ما هي إلا‎ « 
ld إلا الدهر » وما لتهم‎ SL وما‎ 


عم إن" هم إلا يَظنون » 


) Lt سورة‎ ( 


إن تكن the‏ الإنسان لا تعدو هذه الرحلة العابرة من المهد إلى 
اللحد » فما أبشعها من مأساة تدعو إلى القنوط وتخنق في الأحياء منا إرادة 
الحياة ! 

ومن قديم » حاولت البشرية قبل عصر الأديان أن تقاوم 5% 
العدم » وكأنها أدركت بفطرتها أن كل مغريات الوجود لا تكفي US‏ 
الإنسان من رفض حياة تنتهي حتماً بهذا المصير الرهيب . 

ولعلها في عصورها البدائية » كانت مدفوعة” إلى هذه المقاومة بغريزة 
البقاء » أو محكومة بالسان الكونية الي تريد هذه الحياة أن تستمر . 

ذلك OY‏ رفض الحياة يعوق استمرارها » gas‏ البشرية بالتمرد على 
ما تاقيه عليها من أعباء فادحة ثقال » ويمخاصة في تلك العصور 
A‏ عاشتها البشرية في صاع منهك مع قوى الطبيعة العاتية 
وأسرار الكون الملغزة » 4d‏ وراء كل” حطوة تخطوها عدوا خفياً أو 
ظاهراً يترصد لا » دون أن تملك" وسيلة” للبقاء سوى الحرص على البقاء . 

وأرهف ذلك الصراع gall‏ طاقة كامنة في البشرية » ريبما أدهشت 
الإنسان نفسه وهو يواجه أعداءه أعزل” من أي سلاح إلا ما ag‏ 
التحدي في كيانه من رغبة. النضال دفاعا عن وجوده . sd‏ يتابع 
نضاله الباسل في المعركة فكلما حقق انتصاراً في جولة من Y y‏ ازداد 
قدرة على مواصلة الصراع عقدار ما أضاف إلى جعبته:من ¿ondaa‏ معنو U‏ 
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daly‏ . ومن ثم قوي تشبثه بالحياة بعد أن فهم بعض ألغاز الوجود 
وذلّل” بعض العناصر الكونية للحدمته »> فلم يعد حرصه على البقاء “aye‏ 
استجابة غريزية أو خضوع لسنة كونية فحسب ه بل صار كذلاث 
يستيشع فكرة” العدم UY‏ تلدمر فيه إرادة الكفاح › إذ لا EU ue‏ 
الدأب المضني في تحقيق وجوده وفرض سلطانه على الكائنات > والموت 
ير بص به — ذلك العبث العقيم . بغمضة عين ala, Y‏ ع Mat‏ 
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وكانت عقيدة” البعث ني BLY‏ المصرية القديمة » محاولة” مستبسلة 
لقاومة فكرة العدم بعد الموت » وهذه العقيدة هي الي هيات“ لإنسان 
oly‏ النيل قدرته المبدعة على بناء الحضارة البشرية الأول . 


على حين التمس إنسان” وادي الرافدين القديم - الذي يسامي المصري 
عراقة” CUT ad‏ البعيد. » في oud‏ الحياة الإنسانية يتمغل في ta‏ 
نوو de aie‏ طون palas e‏ ت 
“oe‏ المحياة ني كل ربيع وتنضج في الصيف بعد أن تذبل” في اللعريف 
وتموت ني الشتاء . Oly‏ تكن المعتقدات السومرية » فيما نعلم » قد 
أصرت على قصر ol‏ على UY‏ ومن تصطفيهم من البشر الصالحين . 
ولعل «نوحاً» وحده » هو الذي آثرته السومرية بهذا اللحلود BY‏ أنقذ 
البشرية من الطوفان. » على yo‏ أبت الملحمة” ALL‏ «جليجامش» abel‏ 
على ذلك الملك البطل المصلح » لكونه من البشر y‏ مجمم UY‏ 
«الراعي تموز» خلوداً By Lo‏ » استجابة”. لشفاعة حبيبته BY)‏ 
«عشتار» فكان تموز ٠‏ على ما محكي الأسطورة » يحيا في أول الربيع 


\e¥ 


“US‏ عام » فتزدهر N‏ وتنتعش” الكائنات الحية sey‏ الرعاة »> ثم 
Ds‏ في ST‏ الصيف BL)‏ بذبول الحياة ومونها . 

كنا كانت عقيدة التناسخ عند امنود E‏ للفرار من 
فكرة الفناء الأبدي بالموت . 

وأطال الفلاسفة الأقدمون التأمل في «الكون والفساد» فظهر القول يخلود 
الروح تعزية هذا الإنسان عن بلى جسده . | 

على حين al‏ الشعراء وأصحاب الفن ٠»‏ إلى التماس العزاء من JS‏ 
في بقاء ما يُخلقون ويبدعون » بعد أن يرحلوا عن الدنيا إلى خير عودة 
أو ماب . 


وجاء عصرٌ الرسالات الدينية المعروفة لنا » «البشرية” تناضل في 
سبيل استتقاذ إرادة الحياة من التدمير الذي A‏ بها إن هي u‏ 
لليقين بالعدم » فبشرتئها رسالات الدين بحياة أخرى بعد الموت on ٠‏ 
مصير الإنسان فيها le‏ قدمت يداه في اللحياة الدنيا . 

والبشرى مصحوبة بنذير 

وقد lo‏ النذير Gee‏ عباد الدنيا من عهد ما بعد الطوفان » 
فاستهزأوا برسول الله إليهم : 

و وقال اللا من قومه 0 كفروا وكذيوا بلقاء الأخحرة . وأترفناهم 9 
الحياة الدنيا > ما هذا N‏ مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب 

sl. dy „LE إنكم - إذن”"‎ pS Lt do. تشر بون‎ 
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أنكم إذا متم Ss‏ تراب وعظاماً أنكم مُخترجون . هيهات هيهات لا 
عدون . إن هى إلا حياتنا الدنيا موت Ly‏ وما نحن بمبعوثين a‏ 
(المومئوث ry‏ : ۳۷ ) 

لكن البشرية المتدينة وجدت في البشرى محياة ثانية بعد الموت + ءا 
يغريها CUS dole‏ ويقوي عزيمتها ني الصراع بين الحير والشر ce‏ وما 
يعطي حياتها Ghd. ot ll op es Gy e UL N‏ .: 

.. تتوقف‎ Y BLA ومضت‎ 

. الإنسان نضاله الدائب من أجل انتصار الحياة‎ ab 

واستراح gall‏ بالدين إلى رفض ee‏ 
الدنيا be‏ عقيماً “hey‏ لا Gls‏ هما et‏ هموم رحلته الدنيوية 
يتكاليفها be‏ باهظاً لا y © pace‏ بصره ووجدانه وفكره إلى 
الحفرة الي تنتظره في U‏ المطاف » “hie To,‏ ينهشها الدود ويعبث 
عا see A‏ 

وعلى الأمل الموعود في اللقاء بالعالم e EN‏ هان على الأأحياء منا أن 
يودعوا أحبابهم في الحفرة الموحشة > وأن يطيقوا بعدهم محنة” العيش إلىأن 
عين "N‏ المحتوم فيلتم الشمل الممزق . ولولا هذا الرجاء لألقى بهم 
AN‏ في جحيم من العذاب لا E‏ منه إلا بالفرار إلى الموت . 

ve +4 

ورسالات الدين قد ختمت بالإسلام الذي أعلن أنه مصدق لها. وقد 

استخلص A‏ النقي للدين !)4 el dol‏ » مما شابه lg) y‏ عصور 
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السحر ولوثنية وعبادة الأبطال . ففي كتاب الإسلام إذن » نستطيع أن 
نلتمس الكلمة الأخيرة للد ين في مصير هذا الإنسان الذي خاض معركته 
الطويلة المضنية من أجل الحياة » وأعياه مع ذلك أن يتحدى قانون” الموت 
القاهر النافد » الذي يسري على أفضل الرسل وأنبه العباقرة وأنبغ الأطباء 
وأشجع الأبطال وأعى الحبابرة » كا يسري على أضأل حشرة هينة هائمة 
E‏ الكون الواسع العريض a‏ 

ale Na‏ أخرى بعد الموت ٠»‏ مسألة بالغة الصعوبة » إذ يشق 
على الإنسان أن يتصور رجعة الحياة بعد أن تفى الأجساد . والذين 
سبقونا إلى المقابر لم يعد منهم “le‏ يحدثنا عما هناك > ولعلم عاجر 
حى اليوم عن اقتحام تلك المنطقة الغيبية المجهولة الي لا تزال خارج 
نطاق اختصاصه ٠‏ وكل” ما يرجف به المرجفون من قول ae‏ 
ill‏ بعد الموت » لا يعدو أن يكونة في حساب العلم نفسه Li‏ 
بالظن . وصدقت الاية القرآنية : 

« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما US‏ إلا الدهر e‏ 
وما لهم بذلك من le‏ إن" هم إلا يظنون ». 

Cyt: الحاثية‎ ( 

وإذا كانت الأديان شكل” المزمن” إلى Sle]‏ الذي يفرض” عليه 
التصديق” de‏ جاء به الرسل من أنباء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ء 
فإن كتاب الإسلام الذي حتمت به رسالات الداين إيذاناً بأن البشرية 
بلغت رشدها 6 يقدر حاجة الإنسان إلى Olay‏ يقنعه بالحياة cs AV‏ 
و يتوقع جدله في هذه المسألة الغيبية : ٠ه‏ وكان الإنسان” ST‏ شيء 
Yi‏ . . 
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وقد سجل القرآن ما أثير من جدل في البعث » فتلا Ele‏ 
شبهات الذين أنكروه . ثم لم يدعها تمر مكتفيا بأن يكل الإنسان” إلى 
إيمانه » بل حرص على أن يرد تلك الشبهات بالمنطق الذي تطمان إليه 
“LY!‏ دون أن محتاج فيه إلى أكثر مما ميا لا من إلمام الفطرة وهدى 
البصيرة ووسائل التأمل والنظر ATI e‏ يكون الاطمئنان” lis‏ على زمان 
بعينه أو مرتبطاً بظروف وأحوال خاصة لا تتاح لكل إنسان . 1 

وأحاول فيما يلي » أن أتدبر ما جاء به البيان القرآني من dir‏ 
في ذلك المصير الذي هو مشغلة الفكر الإنساني de‏ الأزل BR My‏ 


yor 


on Oe? سے‎ 


« أو لم ير الإنسان” uf‏ خلقتاه من نطفة فإذا هو 
en‏ و Ge eh SA a‏ 
قال من gr‏ العظام” وهي رم + قل u‏ 
الذي أنشأها ys “Sot‏ وهو بكل خلق o gle‏ 


( سورة يس ) 
ويا أا الئاس “Ye oe‏ فاستمعوا 
له »> إن الذين تدعون من دون الله 
لن DUS LS‏ ولو اجتمعوا له » Os‏ 
LT‏ الذباب شيا لا يستنقذوه منه » 
5 والمطلوب a‏ 
( سورة الحج ) 


يبدو أن البشرية على طول ما جاهدت مستبسلة للفرار من فكرة 
العدم » CAS‏ على مدى الحقب والأدهار غير مطمئنة إلى تلك المحاولات 
القديمة الي التمست با الأمل في ألا يكون الموت هو النهاية الأخيرة 
لقصة الإنسان . 

de‏ أعماقها » كانت Gdl‏ تضنيها وهي Ske‏ بوسيلة أو بأخرى 
على التدبير للا تعلّقت به من رجاء في عودة الحيان بعد الموت » Je‏ 
Ctr de‏ الموتى وتزويد قبورهم بكل ما تعلقوا به من pla‏ دنياهم 
الفانية . ونحت تايل للبشر الفانين e‏ تقاوم الفناء . 

Los‏ لصراعها المرير ني رحلة Wal‏ » وحماية” لإرادة البقاء في الأحياء. 


وما كان أحراها أن Gals‏ من ذلك الحم الذي أرقها » حين 
en‏ الدين الأولى فمنحتئها الأمل” المرجو الذي ما as E‏ 
قط de‏ بدأت حياتها على هذه الأرض ! 

لكن بقية” من الشك والحيرة Clb‏ تساورها وهي de‏ إلى وعد 
الدين » فتحرمها طمأنينة القلب وراحة العقل . وإذا كانت قد تطلعت 
إلى ما بمنحها هذه الطمأنينة » wats‏ أن الأمل” البعيدة كان عريراً 
Wy‏ » بقدر ما كان gas‏ تحققه Lao‏ وعسيرا ! 


وتتابعت رسالات الدين تؤوكد وجود الحياة الأحرى » حى جاء 
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الإسلام فلم يعد الإنسان ينتظر رسالة جديدة Al Canad‏ إلى ما جاء 
به الدين عن الحياة الأخرى . 

ومن ثم حرص كتاب الإسلام على الاستجابة إلى ما ظلت البشرية” 
تلتمسه من اقتناع بإمكان Sad‏ أملها البعيد » مقدراً ما في طبيعة 
الإنسان الرشيد الواعي » من ميل إلى Sad‏ ومقرراً حقه في أن يطلب 
ما يطمئن به قلبله ولو كان Thee‏ بمسألة غيبية .. وللإنسان أسوة” في 
إبراهيم عليه السلام »> وقد تلا علينا القرآن من حديثه : 

د وإذ قال pall‏ رب أرني كيف تحبي الموتى ,قال أو لم تؤمن قال 
بلى ولكن' ليطمان قلبي » . 

. ولم جرح هذا السؤال إيمان إبراهيم e‏ ولا حرمه شرف اصطفائه Ti‏ 

فماذا قدم كتاب الإسلام إلى الإنسان لكي يطمئن قلبّه إلى محقق 
أمله في tle‏ أخرى تجعل لنضاله: في الدنيا قيمة ومعى ؟ 

أو بتعبير . آخخر Ä‏ 

ماذا قدم الدين في ختام رسالاته ليريح البشرية ما UL‏ أضناها من 
حيرة وقلق وهي. تقاوم فكرة” العدم وتتشبث بالرجاء في ألا يكون وجودنا في 
e ull‏ ينتهي بضجعة القبر ؟ 

لقد أثبت كتاب الإسلام ما كان من Sue‏ الأولين في البعث ٠»‏ 
ورد عليه بالمنطق الذي يُثبته Se‏ الح والبصيرة” المميزة” «التأمل” 
الواعمي e‏ دون أن محتاج الإنسان فيه » كا أشرت من قبل » إلى ظروف 


ye 


خاصة أو وسيلة من وسائل all‏ الكسبية » إن أتيحت لعدد من 
الناس في By‏ معينة أو عصر خاص » فليست ميث تتاح لكل إنسان 
على اختلاف المستويات الحضارية والعلمية . 
وأقرب ما يلفتنا إليه كتاب الإسلام . ما نراه في الواقع المشهود من 
ale‏ الأرض بعد موا » وما نبصره بأعيننا من خروج A‏ من الميت 
وحروج ll‏ من الحي » توطئة للإقناع ob‏ الحياة بعد الموت ليست من 
المسشحيل العقلي أو المستحيل العادي : 
« ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة” فإذا أنزلنا عليها “sll‏ اهترت 
O35,‏ » إن الذي أحياها gad‏ الموتى إنه على كل شيء قدير ». 
(vi: els)‏ 
LA »‏ الحي من الميت CA‏ الميت من A‏ وبي الأرض” 
بعد lie‏ وكذلك A OA‏ 
( الروم : Cra‏ 
( وانظر معها آيات : البقرة ١54‏ » النحل ه5 » الحاثية co‏ 
فاطر 4 › الفرقان 44 › العنكبوت ‏ 5# 2) يس ۴۳ »> ق ١١‏ » 
وكذلك OUT‏ : آل عمران ۲۷ E‏ يونس ۱۹ ء الحديد CW‏ 


وليس هذا فحسب » ما يقدمه الدين” في كتاب الإسلام إلى الإنسان 
ليطمان قلبه إلى إمكان البعث ٠»‏ بل إنه كذلك يضع أمام بصره وبصيرته 
وحسه ووجدانه. » “GT‏ القدرة الإهية المعجزة في خلق الإنسان أول” 
مرة » فلن Yaa‏ أن تعيداه. مرة” أحرى » وذلك أهلون . 


١١ القرآن‎ "١ 


وتوشك الآبات القرآنية في خلق الإنسان أن تكون في الغالب الأعم 
موجهة إلى الاستدلال sled od,‏ الأولى على إمكان النشأة الأخرى . 
ومن هذه الآيات » ما GL‏ في سياق الرد على الكافرين في ma‏ 
بنذير الآخرة : 
« بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء” عجيب . 
أئذا متنا وكنا تراباً > ذلك رجع بعيد ٠...‏ 
« أفَمِينا e‏ > بل هم في ابس من ملق 


( dilo 


si 


)35 م :10( 
pel ١‏ كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا dy‏ على CEL‏ 
العظيم . وكانوا يقولون أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا المبعوثون . أو آباؤنا 
الأولون Na‏ 
١‏ ولقد علمم النشأة الأول Y‏ كرون ». 
( الواقعة (aro; to‏ 
« وقالوا أثذا كنا عظاماً THe ol wt Gu”, y‏ جديدا . قل. bis‏ 
حجارة” أو حديدا . أو Sub‏ في صدور كم فسيقولون من 
Van‏ > قل الذي فطركم ول مرة Co‏ 
( الإسراء (in:‏ 
en EA‏ ة الإنسان فيما يشغل باله من أمر تلك الحياة 
الآخرة الي st‏ رسالات الدين dee‏ 
إمكان iz‏ : 


۱۲ 


- - ne 5 é : Ins 4 - 

: ويقول الإنسان” أئذا ما مت لسوف te Caf‏ . أو لا 

يذكر الإنسان UT‏ خلقناه من قبل dy‏ يك Es‏ » ؟ 
( مریم Cun:‏ 

« أيتحسّب” الإنسان” أن لن Bed‏ عظامه . بلى قادرين على أن 
أن نسوي بناته » . 

و أيحسب الإنسان” أن يرك teal‏ . ألم يك نطفة” من متى 
يمتى . ثم كان “Eile‏ فخلق sd‏ . فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنى . أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى » ؟ 

© (القيامة ) 

« فلينظر OLY‏ مم e‏ خلق من ماء دافق . TH‏ من بين 

لصب ولراثب . إنه على رجعه لقادر » 
( الطارق ) ٠‏ 

« أو لم ير OY‏ أنا خلقناه من Cakes‏ فإذا هو pra‏ مبين . 
وضرب لنا CL gy A‏ قال من يحي العظام وهي رمم . قل 
poo‏ الذي أنشأها ول مرة وهو بكل de‏ عليم ». 

( یس : ۷۷ ) 

ومعها من العهد المي كذلك › آيات : الروم GM‏ ۲۷ . 
والسجدة " › .٠١‏ ولمۇمنون AY > PY‏ . والصافات OF › ١١‏ . 

وبعدها في العهد المدني » نزلت “ET‏ الحج co‏ واللعطاب فيها لئاسر 

٠‏ يا أيما الناس” إن كم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من 


vw 


تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ثم من مضفة CU‏ وغير ie‏ لنين 
ia‏ إل ja “bet‏ م تخرجكم 
م al‏ ومنكم Get oe‏ ومنكم من HSA‏ 

0 العمر لكيلا يعلم من يعد علم Ee‏ » وترى الأرض” 
“Bub‏ فإذا أنزلنا عليها الماء Sh Ls gel‏ من كل زوج 
ميج )اه 

بهذا المنطق ء يقدم البيان” القرآني إلى الإنسان الآيات الشاهدة على 
أن الذي خلقه أول” مرة oli ٠‏ على أن يعيد de‏ مرة أخحرى › فإذا 
شق على الإنسان أن o ar‏ بعد موت ٠‏ فليتأمل في SN‏ 
بر شواهد” من الراقع الحسي > في الأرض LL‏ بعد موت de‏ 
الكائنات الحية تخرج مما يبدو لنا هامداً Eo‏ . 

لكن هذه الآيات إذا أقنعت الإنسانية الحدينة الي تؤمن BE‏ 
فقد بقي هناك "Je‏ لما يثير الملحدون من ‘a dt dir‏ هو الذي 
خلق الإنسان أول” مرة ! 

ولا يسكت Tal‏ عن هذا e‏ بل يقدم برهاته الذي بجلو N‏ 
ees‏ $8 

والسؤال الذي عرضه كتاب الإسلام بصيغة التحدي لكل” منكر 
أو oly‏ » هو : 

١‏ أم حلقوا من غير شيء أم هم الحالقون » ؟ 

ثم نزلت آية الحج المدئية »> فضربت للناس “Yl‏ الصادع وساقت 
البرهان el‏ : 


me 


« يا أيها الناس” ضرب Y‏ فاستمعوا له » إن الذين ye‏ 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له »> وإن يسليلهم A‏ 
Tes‏ لا يستنقذوه منه » ضعف الطالب «المطلوب ». 

ولقد مضى على الناس منذ o‏ لهم كتاب الإسلام هذا e JA‏ 
أكثر من أربعة عشر Ba‏ » ارتاد فيها الإنسان” من مجهول GUY‏ ما 
eb. ob‏ نضاله الباهر العجيب في كشف GWT‏ الوجود وأسرار 
الكون » إلى أن اقتحم الفضاء . ووصّل إلى القمر وجول على سطحه . 

وما يزال المثل القرآني يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلماء . 

وما يزال على الذين غرهم by al‏ بما حقق “OL‏ العصر الحديث من 
معجزات العلم »> أن ينسخوا ذلك المثل” » ob‏ يجتمعوا فيخلقوا ذباباً » أو 
يستنقذوا Et‏ سلبتهم ob)‏ هذه الحشرة الضثيلة الي تقتلها ذرة” من هواء 
ee ae ee‏ ل ال لك لا 
حياته » A‏ هينة خاطفة تحمل إليه dyte‏ داء مميت . 

سيقولون : وماذا عن الحهود الحادة المبذولة لاستنقاذ SLA‏ منالموت ؟ 

وهذا حديث خاص يلي ... 


o 


A ١١‏ ولعو سے 


« فأمًا WS‏ فيذهب ul “elie‏ ما 
ينتفع الناس” فيمكث في الأرض ء كذلك 
يضرب الله الأمثال” » 


( سورة الرعد ) 


ماذا عن اللحهود الحادة المبذولة لمحاولة استنقاذ الحياة من الموت ؟ 

ليست المحاولة في ذاتما جديدة » فالبشرية من قديم تحاول أن تطيل 
في أمد الرحلة الدنيوية بكل ما أطاقت من جهد وما أسعفها من وسائل . 

وقد احتالت على ذلك في عصور بدائيتها بالضراعة إلى آلمتها ets‏ 
القرابين إليها . حى إذا بزغ as‏ الإنسان » حل الطب والعلاج محل“ 
pel‏ والرقى > da ly‏ الدواء بالتعاويذ cala‏ . وحقق الإنسان” 
انتصاره الرائع في . هذا المجال بحيث أمكنه أن يبتدي إلى سر كثير من 
الأمراض المستعصية وأن يكتشف دواء” 

ويغريه اليوم الأمل” في مزيد من > بعد أن توصل إلى 
el!‏ «قطع غيار» ward‏ ما يتلف من أجهزة اسم البشري . والأنباء 
حمل إلينا بين حين وآخحر » عجيب المحاولات البذولة في هذا الميدان » 
ولعل من أعجبها. تجارب عمليات نقل الأعين والقلوب والكلى » ثم تلك 
المحاولات الي جرت في رسيا لإنقاذ عالمها الذري الكبير من موت 
ec gie‏ المحاولة” بأنها انتصار على الموت . 


والواقع أن ما يبدو لنا انتصاراً على الموت » ليس في حقيقة الأمر 
سوى إنقاذ للحياة حى يحين الأجل المحتوم .. وعندئذ لا ns ae‏ 
ولا cols‏ کا لم تجد من قبل “dele‏ وقربان > ولا سحر ورقية . 
ولا تستطيع lb! pr‏ العام مجتمعين > أن تستبقي الحياة ¿ly dad‏ 
إذا ما جاء الأجل : | 
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« فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة” ولا يستقدمون ». | 

ولنا أن نعد كل" تقدم ني الطب ولعلاج انتصاراً للحياة » بمعنى أنه 
يحميها من عذاب Y‏ ومذلة الضعف طلا بقيت في العمر بقية” لم 
تستنفد » وبمعبى أنه يستبقى لهذا الإنسان طاقته الحيوية ما عاش . 

وليس بمستبعد أن تثمر اللحهود العلمية والطبية e‏ فيتضاعف "ne‏ 
الإنسان ٠‏ وليس بستبعد. كذلك أن تصير الشيخوخة” a U‏ 
فيحفظ للإنسان ني أرذل مراحل العمر قدراً من الحيوية يستطيع به أن 
يمارس" الحياة ويتذوقها . | 

لكن ... هل يعني انتصارٌ الحياة » الانتصارَ على الموت ؟ 

ي مسمعي صدى باقر من بيت شاعرنا الحاهلي «طرفة” بن العبد » : 

أرق ih Ve ll al lt‏ 
Tas‏ غداً Sate e‏ اليوم من غد 
فليت شعري هل يستطيع عباقرة عصر الفضاء أن ينقضوا تلك المعادلة 
الرهيبة : « الموت : أعداد النفوس » الي WE‏ شاعرنا القديم بفطرته البدوية 
المرهفة ؟ 

هيهات . 

ولم يكن الدين في حاجة إلى أن يقنع الإنسان بحقيقة الموت الصارمةء 
ومع ذلك نری كتاب الإسلام بدح في تقريرها » als,‏ بذلك يقدر 
غفلة الإنسان في نشوة الحياة ٠‏ الدافقة وضجيج صراعها الصاخحب co‏ 
ليكون” التذ كير بالموت كبحا لغرور الإنسان » Bobs‏ له عن الشر 

والطغيان » dy‏ كرة” له بالحياة الي يريد له yall‏ أن يتزود لها م ٠‏ 


yyo 


«وما تدري نفس” ماذا تكسب غداً » وبا تدري نفس" بأي 
أرض تموت» 

«أينما تكونوا يُدرككم الموت ولو كنم في بروج ia‏ 

والملحوظ ني سياق آيات التذكير بالموت »> أن القرآن الكريم يعمد 
إلى التهوين من شأن الحياة الدنياء كيلا Ty‏ بها الإنسان فيطغى ويضل 
طريقه إلى الحق atl‏ . | 

وأكثر ما تأتي الآيات في هوان الدنيا وفناها > مقترنة” بالحديث عن 
الحياة الآخرة play‏ : ۰ ْ 

“Ys‏ نفس ذائقة” الموت وإنما Osi‏ أجوركم يوم" القيامة » فمن 
رُحزح عن النار وأدحل e‏ فاز > وما الحياةة الدنيا إلا CH‏ 
الغرور » . 

د قل إن GM‏ الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى Je‏ 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنم تعملون ». 

وهذا الاقتران يبيح U‏ أن نقول : 

إن كتاب الإسلام لا يشق على الإنسانية ا في الدنيا والتذكير 
¿De Ike‏ ترفضها pe‏ منها » وإنما يرى للإنسانية أن “doh‏ من 
حتمية الموت عبرة” تحميها من الأئرة والشر ولتهالك على المتاع الدنيوي 
الزائل > كما تتخذ من إبمانها بالحياة الآخرة ما يعصمها من Be‏ 
العدم الي روعت البشرية منذ بدأت حياتها على الأرض . فبقدر ما يلح 
القرآن الكربم في التذكير بالموت وفناء الحياة الدنيا » يلح كاك 3 
مقاومة فكرة العدم » وي ترسيخ الإيمان “gee Bd sol IEA‏ 


AVS 


مصيرٌ الإنسان فيها با قدام في دنياه »> تأصيلا لدعوة الدين إلى الحق 
والخير والعمل dal‏ 

هنا نعود على بدء › فنذكر ما هدى إليه الاستقراء من الفرق الواضح 
في الدلالة بين البشر والإنسان في البيان القرآني . فالبشرية فيه هي هذه 
الآدمية الي تأكل الطعام وتمشي في الأسواق ٠‏ ووز أعراضها المادية de‏ 
كل أفراد ها على وجه ULM‏ . 

وليس YY‏ كذلك في «الإنسان» حيث يؤذن البيان القرآني al‏ الذي 
fue.‏ تبعات الأمانة والعهد والوصية . وأعباء التكليف والمسثولية ولمكابدة » 
وهو الذي يختص aller‏ والعقل والبيان . وثي كل هذا » يتفاوت. أفراد 
الإنسانية بمقدار ما يتحملون من lis‏ وتبعاتها e‏ وما يكابدون من مشاق 
المجاهدة في سبيل تحقيق مثلها الأعلى . فلا يستوي العبيث والطيب ولا 
المؤمن . والفاسق e‏ ولا العام والجاهل » ولا المجاهد والقاعد > كما لا 
تستوي الحسنة والسيئة ولا الظلمات ولنور . 

فهل لنا إذن » أن نلمح من هذا التمييز الواضح الصريح بين البشر 
والإنسان بعض” الس المحجب الذي شغل الإنسان” منذ كان e‏ فندرك أن 
رحلتنا العابرة على الحسر. ما بين الحياة والموت' e‏ ليست في البيان القرآني 
إلا ابتلاء لهذا الإنسان الذي تصدى لحمل BUY‏ وقد أشفقت Le‏ 
السموات والحبال والأرض وأعفاها التسخير من تبعة المسئولية ؟ 

وموضوع الابتلاء » فيما يسمح لي الاستقراء أن أطمئن إليه » هو 
مكابدة السعي لتحقيق الوجود الأمثل للإنسان ‏ < واقتحام العقبة لمشارفة GUT‏ 


\vY 


الحق والحير » «المجاهدة الباسلة لمقاومة ذوازع الأثرة والشر وجواذب الفتنة 
Ob ac‏ الدنيا Ge ney‏ الزائل GUI‏ : 
«الذي “Gb‏ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ». 
alll)‏ : ۲ ) 
«وما جعلنا لبشر من قبالك GAT WE‏ مت فهم اللعالدون . كل“ 
نفس ذائقة” الموت ونبلوكم بالشر واللحير فتنة” وإلينا ترجعون ». 
( الآنبياء : (yo‏ 
Up‏ جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن” عملا». 
3 ( الكهف : ۷ ) 
«إنا Labs‏ الإنسان” من نطفة أمشاج atts‏ فجعلناه سميعاً بصيراً . إنا 
هديناه السبيل” إما شاكراً وإما كفوراً at‏ 
olay)”‏ : م ) 
(وانظر معها آيات : الأعراف ۱۹۸ © هود YY‏ النحل e AY‏ 
- الدحان ۳۳ 6 AVY bot‏ 
وبهذا الابتلاء لا تعود رحلة” الإنسان العابرة في الدنيا by be‏ بل 
موت الآدمي البشر وتبقى القيم العليا والكلمة الطيبة والعمل الصالح ء 
yes‏ للإنسانية على مسار الزمن » ومنارات هادية” لما على الطريق © 
فيتحقق للإنسان من الحلود بها ما لا يتحقق له من تلك المحاولات 
القديمة u‏ ونحت التماثيل وإقامة النصب التذكارية » إذ مهما 
تبلغ المهارة في التحنيط فمآل Le col‏ إلى تعفن وبلتى » ومهما 


ANY 


تكن صلابة” الحجر الذي a‏ منه. التمثال » فلن a‏ على أفاعيل 
الزمن ; 

: هي الي تخلد وتبقى‎ Wey الإنسانية‎ A 

ts‏ فيذهب جفاء“ y‏ ما ينفع الناس” فيمكث في 
الأرض Urn‏ 

ومن هنا » يتميز ما هو فان من البشر » وما هو باق Olla‏ 
ولا تزال الإنسانية uf‏ فيما U Ge‏ الصفوة من بنيها على تتابع 
الأجيال » ما dina‏ إلى رصيدها من ذخيرة الطاقة على استمرار. الحياة ؛ 
وما تتقدم به من all‏ على مدارج EN‏ 

وإذا كانت الإنسانية قد فزعت من فكرة العدم وتشبشت بأمل البقاء 
بعد الموت » ob‏ الدين يمنحها هذا الأمل eM‏ . مم توجيه ٠‏ كل 
طاقاتها إلى المقاومة الباسلة في معركة الصراع الأبدي بين اللحير Ad‏ وبين 
الحق والباطل » وإلى المجاهدة الشاقة في سبيل Gade‏ الوجود الأسمى لمذا 
الإنسان 3 الذي أمر eS "i‏ أن et ay ly‏ ! 

ترى هل OSL‏ للإنسان في. هذا já‏ العزاء عن مأساة بلى|لأجساد 
وانتهاك الرمم ؟ تلك المأساة الي روعت شاعري Ub‏ العلاء » فاختلط في 
سمعه الشدو بالنواح » ووجد أن حزناً في ساعة الموت أضعاف سرور في 
ساعة Ml‏ : 

صاح هذي قبورنا ME‏ الرح ب ob‏ القبورٌ من عهد عاد 

خفن الوطء ble‏ أديم” الأر ضص إلا من هذه الأجساد 


We 


وقبیح بنا ol,‏ قد مالعه a‏ . هوان الآباء والاجداد 


رب لحد قد صار tele a‏ من تزاحتم الأصداد 
ودفين على ll‏ دفين في طويل الأزمان ولآباد 
( سقط الزند ) 
ce‏ 
en AS‏ 
ويبلى المحيا فلا llo‏ إذا سير ده ولا عسابس” 
جاور قوماً أجادوا ola‏ وما فيهم أحد نابس ! 
( اللزوميات ) 
A‏ > بعد موت . هل تسمع ندائي dyes‏ يا أرض 
لا Yas‏ عندك ولا فرض » أودعلت WW‏ فرددته سالا : “Jat‏ 
فأكلته Leb‏ » ليتاك أكلت الال“ ورددت اللليل ... 
«وصيح بالأزض اقبلي O E‏ فاغلد ري ! وحيز الال 
Lt‏ العتهئد” وانتوى عن الإنسان أنيسه ذو الود القديم ... 
ويا معشر Wal‏ الصالحين » بثس القوم” نحن ! لم توفكم الواجب 
من الوفاء : شربنا بعدكم البارد lay‏ ناعم اللباس » Webi,‏ الحد ر 
وأفنية” الدور » لو كنا Lie bs “pol‏ بعدكم e id US‏ 
) الفصول والغايات ) 


\Ve 


AE 


« ويسألونك” عن الروح » قل الروح من أمر 
ربي وما esl‏ من العلم إلا قايلا ». 


) سورة الإسراء ) 


٠‏ الم يفت الإنسان” من قديم » أن يفرق بين عنصره الادي ملا 
في الحسد © وعنصره المعنوي “Sue‏ في الروح . وقد ربط 0 
بهذه الروح الذي تمنحه الحياةة » فكانت الروح تعني النفس> 
حيث لا بقاء لنفس بغير روح . 
nx.‏ الفلاسفة” والمفكرون من قديم الزمان بأمر هذه الروح . وقلما 
نلحظ في كلامهم عنها pel‏ يفرقون بينها وبين النفس › | 
الروح ويعنون بها ll‏ كما يذ كرون ll‏ ويعنون بها الروح . 
blas of patel‏ إل كما > وإن عرفوا من ظواهرها ألما cre‏ ‘ 
می فارقت اللسد فسد ومات . 


ومن حيث كانت pe‏ الحياة > gil‏ عند أكرهم Usa ie‏ 
وقنائها » لأن ما به OS‏ الحياة” لا يفنى ولا يموت . 

أما من ot‏ جاءت e‏ وإلى أين تمضي › فذلك ما تحيرت فيه 
العقول” والأفكار › وتاهت الظنون” وضلتت الأوهام. . 

أكثر الفلاسفة اليوئانيين » على أن الروح عنص" Lad‏ مختلف عن 
البدن e‏ مى فارقته Gale‏ إلى عالمها العلوي « “elo‏ في عوالم الفللك 
غير قابلة للموت » كا قال «فيثاغررس» لديوجينس . وعند «أفلاطون» 
أنها Be‏ الإنسان » وهي wis‏ مستقلة عن البدن : فليس جزءاً من 
ماهيتها ولا يدخل في تعريفها . وهي de‏ مكرهة” من de‏ علوي 


\v4 


إلى أحد الأجسام » ومن الواجب أن تعمل ما استطاعت على التطهر من 
الأدران الي تلحقها بسبب وجود la‏ في om‏ المسد . ولموت هو de‏ 
الخلاص ها . والنفوس” خالدة لا تموت . 

وه أرسطو » يراها كذلك مستقلة عن اسم 4 ذات وجود سابق cade‏ 
,4 بعده لا تموت . 

ويقول أفلوطين : « رما خلوت بنفسي وخلعت بدني وصرت 
ae ls‏ بلا بدن » Mb ast‏ في Lege Jb‏ عن 
جميع الأشياء ٠‏ فأرى فيها من الحسن ولبهاء ما أبقى له Tau‏ 
مبهوراً » فأعلم أني جزء من أجزاء العام الأعلى الشريف الفاضل » 290 . 

وني العربية » تأتي الروح مراداً بها : ما تقوم به حياة” الأنفس .أما 
النفس UU‏ على ذات الإنسان › e ay “Bole‏ فيقال : جاء فلان 
نفسه . كا تطلق على العنصر المعنوي منه » فيقال : علم الله ما في 
نفسي . وتأني أحياناً os‏ الروح فيقال : حرجت نفسه › إذا مات > 
ملحوظا فبھا ما ليس ادي من كيانه . 

والقرآن الكريم يفرق. بين الروح ولافس › فليستا فيه مبرادفتين . 

الروح تأني . فيه إحدى وعشرين مرة » منها ها يعي أمين الوحي : 

al‏ العالمين . نزل به الروح Sl‏ .. على قلبك 
لتكون من المنذرين . بلسان ge‏ مبين» | 
( الشعراء : (rar‏ 





» الاستاة السيد ماعل لصوم الطاهر » جهد قيم ني استقراء « أقوال الفلاسفة » القدامىو المتأخرين‎ ١ 
. ل55٠‎ » الأرون‎ b » في النفس » راجعه في كتابه « الروح المالدة م ص 0م وما بمدها‎ 


YA? 


«قل SS‏ روح til‏ هن ربك بالحق” ليثبت الذين آمنوا وهدئ 
وبشرى للمسلمين » 
٠١١ : full)‏ ) 
ومنها ما يتصل بموضوعنا e‏ إذ = الروح فيه بمعنى TA‏ الإهي الذي 
qa‏ به المادة الآدمية ts‏ >[ 
ففي pl gle‏ ء أني لبشر » يقول ٠: Sa ls‏ فإذا ge‏ 
ونفخت فيه من رواحي فقعوا له ساجدين ol‏ 
(الحجر : ۲۹ ۲ ص : ۷۲ ) 
وي Ge‏ اللحنين ¿Y‏ > بعامة » يقول سبحانه عن بي آدم : 
« ثم Yer‏ نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لكم السمع E GLa)‏ ما تشكرون ». 
( السجدة : و ) 
والروح هي كذلك السر ZY‏ الذي dé‏ في مريم المصطفاة > 
فحملت Yao‏ الي : 
“El “en‏ عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
ss‏ بكلمات رببا وكتبه وكانت من القانتين a‏ 


( التحرتم (rro‏ 
oly‏ الروح الي من أمر الله » لا يدري كنهها غيره » سبحانه 
Ju‏ : 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر go‏ وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا » . 


Cro: الإسراء‎ ( 


VAN 


CAV عشرة‎ Coy BL في القرآن الكريم مفردة في‎ Gls النفس‎ ut 
. وجمعاً بصيغة نفوس مرتين » وبصيغة: أنفس مائة: وثلاثاً وخمسين مرة‎ 
أي بعنصرما‎ > Ale نتدبر سياقها جميعاً فتلحظ آنا تعي الذات‎ 
: المادي والمعنوي . ومن ثم يجوز عليها الموت ولقتل‎ 
| » وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله‎ « 
Cito: آل عبران‎ ( 
. و كل“ نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجو ركم يوم القيامة‎ 
) ۱۸۰١ : عمران‎ dT ( 
بغير‎ Las و من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قل"‎ 
ES جميعاً ومن أحياها‎ U نفس أو فساد في الأرض فكأتما قتل‎ 
: ..٠ الناس جميعاً‎ Lol 
) المائدة : مم‎ ( . | 
U وكتبنا عليهم فيها أن النفس” بالنفس ولعين بالعين والأنف‎ « 
» قِصاص”‎ tds بالسن”‎ “aly والأذنة بالأذن‎ 
) ٤ه‎ : الائدة‎ ( 


« الله يتوفى الأنفس” حين موتها » 


mo 
se 


( الزمر : ؟ 
« ولا تقتلا النفس” التي حرم الله إلا بالحق” » 

( الأنعام : C ٠١١‏ 
د قال أقتلت نفساً زكية” بغير نفس لقد ERRE‏ 


( الكهف (ve:‏ 
» قال رب إني قتلت منهم eb Lt‏ أن Pree‏ 4 
( القصص : ١9‏ ) 


VAY 


وبهذا الإطلاق ٠‏ لا تكون النفس” مرادفة” للروح الي هي سير 
الحياة » لكنها كذلك ليست مرادفة للجسد ٠»‏ بل لعلها أقرب إلى أن 
E‏ الإنسان » بشاهد من صريح النص” 
في مثل OUT‏ : | 
ولا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم' بالنفس اللرامة » 
; ( القيامة : ؟ ) 
د بل الإنسان” على نفسه بصيرة" » 
( القيامة : ٠١‏ ) 
و وما “es pit‏ نفسي إن النفس “UY‏ بالسوء إلا poole‏ رفي » 
Cor : ep)‏ 
« ولا دخلوا.من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغبي عنهم من الله من 
شيء إلا Sele‏ في نفس يعقوب قضاها »... 
٩۸ : ey )‏ ) 


« وما تدري نفس“ مأذا تكسب غد وا تدري نفس“ بأي أرض 


vg 
Cre: لقمان‎ ( é 
ec ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظ' نفس" ما قدمت‎ 
Ca: a) 
.» نفسّك على آثارهم إن لم- يؤمنوا بهذا الحديث أسفا‎ ey فلعلك‎ « 
Ca: الكهف‎ ( 
| » و فلا تذهب نفسّك عليهم حسرات‎ 
(kA: bb) 
في في نفسك ما اله مبديه » وتخشى الئاس" والله أحق أن‎ « 


a ol st 
) ٣۷ : الأحراب‎ ( 


\Ar 


د فأسّرها يوسف في نفسه وم يدها لهم» 
(يوسف :+ ۷۷ ) 
و وكذلك سولت لي نفسي » | 
(طه: 5و) 
قال بل ستلتا لكم تكم را فصي جيل ؛ 
(ar: ug)‏ 
و خفن في أنفسهم ما لا يُبدون لك » | 
( آل عمران : (ret‏ 
es eee‏ ما ليس لي محق »© إن كنت 
قله فقد علمته » تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ١‏ 
( المائدة : 4١١‏ ) 
و وضاقت ae‏ ل إلا cad}‏ 
( العوبة : م١١‏ ) 
وانفس في Tal‏ الكريم هي الي توصّف بالطمائينة والرضى (الفجر 
۷ ومنها يكون التضرع du dl‏ (الأعراف (Yee‏ والاستيقان” (النمل (MET‏ 
¿yo‏ (الحشر (a‏ واللحداع (البقرة 4) “Ly‏ (البقرة 114( ولمقت (غافر 
)٠‏ والوسوسة (ق ۱١‏ ). | | 
ويتعلق بها الإبمان” ¿Sd‏ » والهدى والضلال (الإسراء ٠١‏ ء الأنعام 
64 › يوس ۱۰۸ 4١ ae‏ › سباً ٠ه‏ » النمل ۹۲ ... ٠.)‏ 
“SLL,‏ والفجورٌ والتقوى ( النساء ٠١١‏ » الشمس ۷ ). 
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وهي الي محتمل كذلك التكليف ( الأنعام e ٠٠۲‏ الطلاق ۷ ) 
كا تتلقى الحزاء ثواباً أو عقاباً : 

« يا أيتها النفس” المطمثنة . ارجعي إلى ربك راضية” مرضية” » 
فادخلي في عبادي وادخلي جني » 1 
( الفجر : ۲۷ ) 
١‏ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون » ( الائبياء : Quer‏ 
ومعها آيات : e ۳١ Chad‏ و«الزخرف ۷١ e‏ ء fowl‏ لاه والطور 


. . YY 
Pe 
) ٠١ : المزمل‎ ( | 
14 وا‎ pao مواز ينه 00 الذين‎ li ومن‎ » 
(a: الأعراف‎ ( 
ahem كتابتك كفى بنفسك اليوم” عليك‎ Vals 
Crt: الإسراء‎ ( 


ولا يستعمل القرآن” الكريم el‏ أو ابسم” في سياق الحديث. عن 

الحزاء أو الحساب » فلم ob‏ لفظ الحسد فيه إلا (oy‏ مرات بمعبى 
الصور er‏ 

« واتخذ قوم موسی من بعدره من حليهم Se‏ جسداً له وار 

( الأعراف : ٠١۸‏ + وممهاطه : ۸۸ ) 

« وما جعلناهم Y LES‏ يأكلون الطعام وما كانوا خالدين A‏ 


( الأنبياء : م ) 
« ولقد فتتا سليمان” وألقينا على كرسيه Ka‏ ثم أناب ». 


(vt sue) 


.\Ao 


کا لم یات الجسم في القرآن كله إلا مرتين » إحداهما بصيغة 
المفرد في الحديث عن طالوت : 

و قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم plo‏ ». 

(viv : البترة‎ ( 

والأخرى بصيغة ادمع » في OB‏ : 

د وإذا رأيتهم تعجباك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقومم كأنهم 
TU lee‏ يتحسبون كل" صيحة عليهم » هم العدو e pardo‏ 
قاتلهم الله أني يۇقكون ». 

( المنافقوڻ : + ) 
فكأن تحاشي القرآن .استعمال” الحسد أو الجسم في الحديث عن 
الآخرة e‏ إيذان” Gish ob‏ أو العقاب لا يتعلقان ele‏ وحده دون 
ill‏ | . 
٠‏ يا أيتها النفس” المطمثنة ..ارجعي إلى ربك راضية” مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جني E‏ 


* « © 


ويبدو أن هذا الملحظ في ندرة استعمال القرآن للفظ pel‏ وحديثه 
عن الحسد » هو ما جعل كلمة «النفس» تدخل في الفكر الإسلامي e‏ 
gat‏ الروح . el‏ فهموا من كينها تموت أو تقتل » تعطل” as‏ 
وتوقفها . ولمعاجم اللغوية تورد الروح بين معاني النفس . وقد تحير 
الفلاسفة المسلمون في كثنه النفسن ٠»‏ بمعنى الروح ٠‏ واشتهرت فيها عينية 
«. الشيخ الرئيس ابن سينا — القرن 4 هم الذي تمثل فيها النفس” قد 


كما 


هبطت من العام العلوي إلى الحسد فمنحته الحياة » وإن شقيت بسجنها 
في هذا القفص . وبدت له add‏ برق يتألق € as‏ فكأنه لم 
= > ووقف من بعد ذلك Ye‏ لا يدري ob‏ كان هبوطها » وفم 
فراقها ... 

فهل من يدري ؟ 


هبطت إليك من امحل الأرفع. 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على ys‏ إليك ورعا 
Cul‏ وبا أنست فلماواصلتة 
وأظنّها نسيت ath Tage‏ 
> إذا اتصلت al,‏ هبوطها 
علقت بها ثاء الثقيلفأصبحت 


تبكي إذا ذكرت عهودا بالحمى 


وتظل ساجعة” على nl‏ الي 


La ay الكثي‎ A إذ عاقتها‎ 
ore 
ade “JSS مفارقة”‎ a, 





O ذات تعرز ونم‎ “ay 
وهي الي سفرت وم تتبرقع‎ 
كر هت فراقك وهي ذات تفج‎ 

AA oe cal‏ البلقع 
uty‏ يفراقها م تقع. 
عنهيم مرك زها بذات الأجرع 
بين المعالم والطلول al‏ 
عدا ter‏ 
درست بتكرارٍ الرياح الأربع 
قفص" عن الأواج الفسيح. ¿A‏ 
ودنا “ot!‏ إلى الفضاء الأوسع 
عنها حليف A‏ غير مشيع 


(1302 الله المزائري الشوشتري( ط طهران‎ ll من شروح عينية ابن سينا : شرح‎ ١ 
أحدث شروحها » عحث فلسفي موضوعه نظرات في عينية الشيخ الرئيس » وعنوانمه‎ Wy 
» وله قصيدةعيئية‎ ) ١45٠ الروح الحالدة » السيد الأستاذ علي نصوح الطاهر ( ط الأردن‎ « 
. لقصيدة ابن سينا في النفس » وقصيدة أخرى جواباً عن سؤال ابن سينا رد عليه فيها‎ Y plas 
. و معها معار صتا أحمد شوي وعادل الغضبان‎ 


\AV 


ca ee Ense‏ رت ماليس يدرك بالعيون المجم 
وغدت SA‏ ذروة ‘pall GALA‏ يرفعم كل من لم يرفسع 
فلأي شي عر أهبطت من شامخ Je‏ إلى zi‏ الحضيض الأأوضع 
إن كان أهبطها E . SEIN‏ على الفذ اللبيبالأروع 
فهبوطها إن NEE‏ سامعة لا لم تسمع 
“Sy Me a‏ حفية في العالمين > فخرقها لم برقع 
وهي الي قطع الزرمان طريقها ‏ حى إذا SOE‏ بغير المطلع 
US‏ برق" IL‏ بالحمى 2 ثم انطوى فكأنه لم يلمع 
pall‏ برد le‏ ما نا فاحص” عنه » فار العلم ذات تشعشع 
وذ كرنا العينية » بقول ae‏ في رباعياته » كا ey‏ 
الأديب محمد السباعي i‏ 
me‏ للروح إذكان O “Gedy‏ من الطين صفيق 
وسوا لمدى النجم el‏ ما red‏ له › قد لزما 
سجته „LEN‏ مذموم اللزام 
wats‏ «وابن thw‏ 3 تأمله » فيرى th‏ نشاهد أجساماً ht‏ وتتحرك 
بالإرادة »> بل نشاهد أجساماً تتغذى وتنمو وتولد “RM‏ وليس ذلك 
يحسميتها > فبقي أن يكون ني ذلك مبادىء لها غير جسميتها .. وله 
الذي يصدر عن هذه الأفعال نسميه نفساً ». 
وجمع «ابن حزم» في الحزء الحامس من كتابه (الفصل ني الملل 
والأهواء والنحل ) أقوال” عدد من المتكلمين والفلاسفة في النفس . وقد 
ذهب «أبو المذيل العلااف» إلى أنها عرض" zus‏ أعراض pl‏ . على 


YAA 


oe‏ رأى تلميذه deli‏ أن الروح جسم لطيف » وهي أفضل ما ني 
الإنسان » أو هي حقيقته » ولبدن UT‏ 

وأظنه رأي جمهور Mall‏ . 

ونقل عن « أي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم » أنه أنكر 
النفس جملة وقال : لا أعرف إلا ما شاهدتله حواسي . على حين 
يقول معمر بن عمرو العطار أحد شيوخ العتزلة : 

النفس جوهر » ليست جسماً e Lee Y‏ ولا هما طول ولا عرض 
ولا عمق e‏ ولا هي في مكان . ولا تتجزأ. وهي الفعالة المدبرة > وهي 
الإنسان » . E‏ 

وذهب «إخحوان الصفا» إلى أنها فيض" gale‏ عن النفس الكلية أو 
نفس العالم . ونفوس أفراد الإنسان SE Tar aly‏ أن نسميه الإنسان 
المطلق أو النفس الإنسانية . 

وهي عند «الكندي» في الرتبة الوسطى بين العقل AY‏ وبين العام 
المادي . وهي من جوهر بسيط غير فان » هبط من fle‏ العقل إلى 
عالم الحس e‏ ولكنه مزود بذكريات من حياته .السابقة » وهو لا يقر 
له قرار في هذا العالم » لن له حاجات شى تحول دوبها الحوائل” الكثيرة. 

ويقول الفاراي a:‏ أنت مركب من a‏ : اخلاهنا مشكتل” 
مصور © كا در > متحرك ساكن 6 متجسد منقسم HL.‏ 
مباين” للأول ني هذه الصفات » غير مشارك له في حقيقة الذات » dy‏ 
العقل” er‏ عنه الوهم A‏ 

ويقول Ll‏ « إن النفس” جوهر بسيط غير محسوس 
بشيء من الحواس » تدرك وجود ذانما وتعلم ألما تعلم وألا تعمل »6. 
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والغزالي يقول : « إنها الإنسان” على الحقيقة » فهو بنفسه لا ببد نه » . 

أما ابن رشد فيذهب إلى أن جوهر النفس وحقيقتها “aly DU‏ عقلي . 

ويشغل الحديث عن الروح “day‏ الغرب المحدثين ¢ فيجحد الماديون 
وجودها . ويفسر «هارتلي» العمليات العقلية Y dl‏ تعدو أن تكون ذبذبة“ 
في gal set!‏ 

وبقي التدينون على القول Ob‏ الإنسان : مادةتبلتى » وروح 
باقية حالدة لا تموت .. 

ull “oe Yl,‏ بالحياة بعد الموت > لم يحل دون تطلع البشرية إلى 
as‏ الأقق المحجوب . ` 

والأحلام والرؤى » هي الي وجتهت الإنسانة — فيما أتصور die‏ 
Ble‏ الاتصال le‏ وراء الموت . 

من حيث تبدو الرؤيا » els)‏ تنسخ الواقم الصارم وتجمعنا بموتانا 
الراححلين ‘ 3 غيبة من رقابة الود e DER‏ . 

دهي hed IE Y A‏ درن أن SPS‏ يجديد من 


المحاولات . 
والإنسان” بمحاولته الاتصال de‏ وراء الموت Y e‏ يتحدى حقيقة” 
الموت الصارمة . 


وأنى له أن يتحداها » وما من as‏ يولد إلا كان كل نفس 
las‏ ی حياته Ta‏ عليه من عمره » وكل خحطوة يخطوها على درب 
14° 


الوجود » ليست في الحقيقة إلا خطوة” على poll‏ ما بين الحياة والموت ؟ 

كلا . 

ليس الأمر تحدياً » وإن إنسان” عصر القمر ليمي LE‏ أنه لا يزال 
يتف تجاه الموت » حيث وقف الإنسان” الأول منذ ما لا gt‏ من 
ملايين السنين » ضائم الحيلة مغلوباً على أمره . 

وني كل حظة » يودع الأحياء” أحبابتهم الذين سبقوهم إلى المصير 
المحتوم > وأقصى ما lle‏ أحدانا أن ck‏ به » هو أن يتف بمن 
رحل : «داعاً « وإلى الملتقى ! 

وكانت الأحلام والرؤئ » هي الوسيلة: المتاحة للإنسان كي يلقى 
الأحباب بعد رحيلهم . وقد عاشت البشرية دهوراً el,‏ لا نجد غير 
الرؤى بديلا” للا “كان الإنان be‏ به في الأمس الذي dy‏ وراح . وقد 
تتجسد عند مرهفي el‏ إلى المدى الذي يصير فيه 
هذا اللقاء في الرؤيا » acl Oh‏ الشقية وري قلوبهم الصادية » فإذا 
ما هزتهم صدمة” اليقظة »> خدارهم عنها انتظار موعد قريب معالأحباب » 
ae‏ الواعي ويطلقهم من أسر واقع 
حزين يقفون فيه على قبور أحبابهم يسألونهم فلا يرجعون جواباً » ويخاطبونهم 
فلا يتلقون Fs‏ غير رجم الصدى ! 

وكان أبو العلاء > ممن أطالوا الوقوف على أجداث الراحلين > 
يصغي ني أعماق الصمت الموحش إلى gory‏ صداه : 

وقفت على rely era‏ فما رجعوا Yi‏ ولا سألوكا 
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( الزوميات ) . 
ولو غبرت ألف حقبة 2 ما ورد bs re‏ ولا رسول . 
- 0 
« سلم الله عليكم pl‏ ديار لا يشعرون بتبلج الصبح ولا ترجل 
النهار . أشتاق إليكم وإلى من أشتاق ؟ لا الأرواح متكلمة » ولا 
الأجساد ملتئمة » ولا المنازل why‏ 5 
“yal fe! as‏ المنازل الدارسة ؟ إن ما أصابكم CHA‏ 
الحليل ... يبتف بكم الصائح فلا جاب ». 
ولاذ الشاعر المحزون » بالرؤيا نجمعه بن رحلوا » فقال في ( سقط 
الزند ) : | 
وبين الردى والنوم dy e‏ وشتان بر" للنفوس وإعلال 
إذا نمت لاقيت الأحبة by‏ طوتئهم شهورٌ في الراب وأحوال 
وقال. في اللزوميات : 
يب ميت فيمارأئه عين » سوى رؤية المنام 
وفي الفصول والغايات : 
و أسعد الله الأرواح Wc‏ أعرف فائدة” للدفين في قول القائل : 
أيها القبر سقيت غماما ! إن al‏ والميت لا يتزاوران » فرضي الله عن 
قوم تراهم ي الرقدة Lu‏ : 
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« سبحانك مؤبد الآباد ... هل للمنية نسب إلى الرقاد ؟ لا SAT‏ 
إذا انتبهت Tot‏ من الأموات ٠‏ وإذا هجعت A‏ قريب عهدر 
¿dl‏ © وسن قل du ger‏ أزمان 7 أسأهم فيجيبوث › وأحاورهم 
فيتكلمون » كأنهم Bee‏ الحياة متعلقون Y...‏ 


وما كانت ظاهرة التقائنا في رؤيا المنام ge‏ رحلوا عن دنيانا ‏ لتمر 
دون أن يلتفت إليها الباحثون عن المجهول . 

... يسقط الوعي‎ e 

de‏ من سبيل إلى رؤيا الراحلين » بإسقاط لوعي من يضنيهم 
موت الأحباب ؟ 

من هنا كان المنطلق” إلى المحاولة Bad!‏ لتسخير العلم في الاتصال 
بعالم الروح . 

وليس من الضروري أن يكون أصمحاب هذه المحاولة قد تنبهوا إلى 
انطلاقها من . منطقة الأحلام والرؤى ٠‏ بل إن مثل” هذا الانطلاق قد 
يحدث e Ta‏ استجابة” لتطلع خفي من الوجدان البشري »© يبدأ من 
حيث تلوح له الرؤيا فتخايله بالأمل في نقلها من حلم إلى راقع . 

أو هذا هو ما أتصوره 04 ۴ ضوء المعروف y‏ من ماضي تاريخ 
العلم ونحطوات سير الحضارة : 





١‏ تحدث كثير من الشعراء عن زيارة طيف الحبيب في الرؤيا » واللبيب حي . وقد جمعه الشريف 


۱۳ da 4۳ 


فسضن الفضاء مثلا” e‏ بدأت أول ما بدأت عند ما لاخ البشرية في 
قديمها الأسطوري e‏ حلم الطيران على أجنحة من الحن أو بساط 
ار 

وقد ظل A‏ يخايلها tay‏ بمحاولة نحقيقه e‏ فكانت تجربة «عباس 
ابن فرناس » على بساطتها وسذاجة وسائلها › الحطوة” الأولى لتحقيق الأمل 
الذي تعلقت به البشرية منذ حلمت ببساط الريح . 

وأزرار العصر الآلية > الي تلي حاجات الإنسان المادية بلمسة هينة 
من إصبعه للأجهزة الكهربائية » بدأت أول ما بدأت في الحلمالأسطوري 
الذي تراءى للبشرية ء فخيل إليها أن الإنسان يستطيع بلمسة هينة من 
إصبع “Ged‏ الملك في حاتم سحري ء أن يستحضر عبد من ابحان 
بقف بين يديه مسخراً في قضاء حاجاته وحقيق رغباته » قائلا في 
ie‏ | 

لبيك سيدي لبيك ! 

| ! وملك يديك‎ due 

وعاشت الإنسانية دهوراً وأحقاباً دون أن تتخلى عن ذلك الحلم 
العجيب الذي انجهت إليه أمانيها » فكانت أزرار العصر SM‏ ع 
التحقيق الواقعي للخاتم السحري الأسطوري . 

yack E فا أختاينا. يعد يليم‎ Gat U فيا ريسل‎ My 
! الأحلام الأسطورية‎ Há من‎ 

ولا هو من Sle‏ العصور اللحالية » أعياها أن asics‏ بوساثلها 
البدائية » فتركته للعصور من بعدما UL‏ ۰ 
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LL,‏ الرؤيا في دنيانا حقيقة" لا تجحد e‏ إذا جاز لي أن أستعمل 
لفظ الحقيقة هنا › gel Uh‏ ما Te Sat‏ من لقائنا بموتانا » فيما 
تجسداه الرؤى الي تفرض Way‏ على رواد الفضاء وغزاة القمر > كا 
تفرضه على المجتمعات البدائية في نجوع البادية وكهوف الإسكيمو وأدغال 
الخابات . 

فلكل إنسان منا أحلامه ورقاه . 

le call oly |‏ وتفاوتت DEM‏ على التشخيص ولتجسم 


والإحضار . 
ill ‘ples‏ الحديث eh ás‏ لتفسيرات يراها أصحابها 
تفسيرات علمية 00 


وقد يردون رؤى لقاء الأعزاء الراحلين » إلى أشواقٍ ضاغطة Y‏ نجد لها 
Lax‏ في وعي اليقظة ورقابة الإدراك . فإذا cal‏ الرؤى dled de‏ 
be‏ وقوي تحسيمها للشخوص وإحضارها للأطياف » فذلك في رأي 
النفسيين. Tye‏ للهروب من مأساة فقد الأحباب › وإمعان" ني الإفلات 
من (hy‏ الباهظة » في pe‏ رقابة الوعي . وربما عقدوا الأمر de‏ 
بساطته » فلمحوا وراء CY‏ في old‏ الموتى بالرؤيا e‏ وسيطرما على 
وجدان UWI‏ » علقدة” نفسية تحتاج إلى تحليل وحل” وعلاج ! 

ولكن هذه التأويلات وأمثالما > لا مرج عن كونها فروضاً أو 
أو نظريات > تظل “Ese‏ للنسخ أو التعديل Ve e‏ لإعادة. النظر . 
١‏ وانظر والروح اللالدة ۾ 6 ص 5 . 
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ثم dl‏ في الواقع لا أدري ما إذا كان النفسيون يفرقون بين الأحلام 
والرؤى > أم aed‏ يأخذون فيها بالدلالة المعجمية الي تفسر LL‏ 
بالرؤيا » فكأنها تقول بترادفهما ؟ 

على حين OH‏ نحن » أصحاب التخصضنص في العربية لغة” وبياناً » أن 
نستعمل الأحلام فيما هو من هواجس الوهم » والأضغاث المختلطة 
المشوشة التي يعوزها ما للرؤيا من جلاء المي ووضوح AC BR)‏ 
والإحضار . وم يكن he‏ 58 أن العربية في > الدقيق المرهف » 
استعملت الفعل” «رأى؛ للرؤيا » وللرأي e‏ منقولا” إليهما. من الرؤية . ls‏ 
لحظت في هذا الاستعمال » قوة الوضوح وجلاء in‏ فكأنه مشهود بالعين 
الباصرة > ثم خالفت بين مصادر هذا الفعل الاك اا زق 
الدلالة : فجعلت الرؤية pad‏ الحسي » والرؤيا للمنام ٠‏ «الرأي للأفكار 
ا 

. ولا بأس هنا من استطراد يسير » ألفت به إلى ما يجلوه OLS‏ القرآني 
من تمييز بين الأحلام والرؤى : 

فكتابنا الأكبر لا يستعمل الحلم إلا بضيغة al‏ مع إضافة الأحلام 
إلى أضغاث » دلالة” على LUI‏ ولتشوش ولتداحل . على حين Sh‏ 
«رؤيا» في القرآن » مفردة Cl‏ » دلالة على الوضوح ولتميز . وسياق 
آيات «الرؤيا» جميعاً » صريح الدلالة على صدق الإهام . 

فلملا الذين استفتاهم ملك مصر ني تأويل رؤياه عن » سبع بقرات 
سمان. يأكلهن qe‏ حجاف .© qa‏ ستبلات» خضر وآخر يابسات . 
بدت هم الرؤيا — وقد كانت guy “Mole‏ — من أضغاث الأحلام . 

« يا أيبا الملا dat‏ في رؤياي إن ES‏ للرؤيا تعبرون WE.‏ 
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أضغا ث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالين ». 
١‏ يوسفل : ۱4 ) 

ففي الموقف الواحد » يستعمل. القرآن الرؤيا فيما. oT‏ هلك مصر 
بجلاء ووضوح ويقول عنها Mi‏ من قومه أضغاث أحلام e‏ حين patel‏ 
أن يدركوا دلالتها الملهمة . 

وكذلك أعيا المشركين من قريش De‏ يصفوا ما تلقى محمد صلل 
الله عليه وسلم من وحي ربه : ش 

al wu. per gue ل‎ pet قالوا أضغاث‎ br 
« كا أرسل” الأولون‎ 

Co : (الأئبياء‎ 

وني القرآن من الرؤيا » غير رؤيا ملك مصر التي صدقت »حمس 
رؤى Cl‏ » كلها بصيغة المفرد › وكلها Was‏ في الرؤيا الصادقة . 
وملحوظ أنها في.:المواضع الحمسة من رؤى الأنبياء . 

فرؤيا يوسف الي قصها على أبيه » فقاك له : 

« يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 

للإنسان عدو مبين ». 

فضي القصة حى تصدق الرؤيا : 

« ورفع أبويه على العرش Ya‏ له سنجداً »> وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل" قد جعلها y‏ حقاً a‏ 

وي آية الفداء من قصة إبراهم : 

«وناديناه أن" يا إبراهيم . . قدصداقت الرؤيا إنا كذلكنجزي dl‏ 

وكذلك صدقت رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم e‏ في aT‏ الإسراء : 
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« وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس » . 
EF‏ | 

ds‏ د ى ا “or As‏ المسجد” الحرام” إن 
شاء :الله Goal‏ محلقين رؤوسكم ومقضرين لا تخافون »> فعلم ما لم 
تعلموا فجعل من دون ذلك bs‏ قريباً 

وهذا البيان GTA‏ المعجز » ندين بما نجتلي من أسرار العربية » فنميز 
بين الأحلام والرؤى ٠‏ حين تمضي معاجمنا على القول بترادفهما . 

وأعود من هذا الاستطراد إلى ما كنت فيه من حديث عن نظريات 
النفسيين ني الأحلام » فلا أراها تعطينا تفسيراً مقع لطاقة رانا على بث 
الحياة في شخوص من أودعناهم جوف الرى ! 

فحن نراهم على العهد بهم »> في عر نضرتهم وحيويتهم لم ترهقهم 
غبرة” من موت . poly‏ الحديث والنجوى دون أن نحس في أصواتهم 
أثراً من إعياء أو فتور » وكأن" لم تضرب بيئنا بد" النوى فتمزق الشمل» 
وكأن لم يرقديا في مضاجعهم صامتين هامدين ! 

وني وعي اليقظة » تأخذنا اليرة” والدهشة “old‏ هذا “pal‏ العجيب الذي 
يلغي ما in‏ من أبعاد تفوت الظن” والحيال e‏ وتتضاءل Whe‏ 
“uel‏ المسافات الكوئية الي طواها إنسان” العصر . 

والعلم الحديث يستطيع أن ينقل. الأصوات والصورٌ عبر تلك المسافات 
الشاسعة في مثل لمح pa‏ 

لكن رؤانا » ولا أقول أحلامنا » تنقل إلى سمعنا وبصرنا. بغمضةٍ 
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عين » أصواتاً أخرسها الموت وأجساما عاث فيها البلى ... 

دون أن تستعين على هذا النقل الفوري بأي جهاز تصوير أو BT‏ 
تسجيل للصوت ! 

ودون أن ندري ماذا هنالك في fle‏ الموتى » كي نرجه أجهزتنا 
الصوتية والضوثية لنقله | 

من هنا e‏ قلت ET‏ » يمكن أن يكون المنطلق” إلى ما god‏ 
من Ahle‏ جديدة للوقوف على حافة العام الأثيري e‏ تشاغلها أحلام” 
الاتصال بذلك الأفق البعيد غير المنظور . 

يحدوها الإيمان” بالحياة بعد الموت . 

وتغريها الرؤيا » بأن ترنو بأحلامها إلى لمح ما وراء الفناء الظاهر من 
عجيب الأسرار . 

فمنذ لبتى الدين” شوق البشرية إلى البقاء Gf,‏ نضاها العتيد في مقاومة 
فكرة العدم » كان الإيمان” بالحياة بعد الموت > هو الذي أغراها 
بالمحاولة .. 

وإذا كان ني بي الإنسان من لاذوا براحة OLY‏ إلى وعد 
pel‏ بأحبابهم ني الحياة الآخرة » «التمسوا من رؤياهم بعض” العون على 
احتمال وطأة الإنعظار . 

فإن فيهم كذلك من CR‏ عليهم مأساة الإنسان c‏ فرفضوا “BL‏ 
والتمسوا لدى الموت إحدى الراحتين . 

وآخرون منهم ٠‏ عر عليهم اليأس” »> كا عير الاحتمال »> فمضوا 
يحاولون الاتصال بأرواح الأحباب بعد رحيلهم . 
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a “. ak 35 a 4 er » ®‏ - 
من وسائل » بعد أن تحكم الإنسان في موجات الاثرر » وفهم ظواهر 
الفضاء الكوني » وانتصر عل المسافات الشاسعة . 


تخايلهم الأحلام في اقتحام ذلك العالم المحجوب © با نميأ للعصر 


وبمكن القول ob‏ المحاولة oly‏ منذ OF‏ وبعض قرن » دون أن 
يغيب عي آنا مرت بمرحلة طويلة سابقة » اعتمدت في محضير الأرواح 
على الوهم والتخييل والسحر > وما تزال رواسب من تلك المرحلة الغابرة » 
باقية إلى عصرنا في المجتمعات البدائية الي تعيش بمنطق السحر وتفكر 

ولكن الحديد ني المحاولة »> هو دخول عدد من علماء الطبيعة في 
الميدان : pt‏ باقتحام عالم الروح الغيي » بوسائل مستحدثة لم 
يكن لفنون السحرة وألاعيب “ge yA‏ بها . “Loney‏ منتصف القرن 
التاسعم عشر بداية التطور في موضوع استحضار الأرواح » بتأسيس 
المدرسة الروحية في لندن. سنة 1844 ومن ذلك الحين بدأت تتنائر أقاويل” : 
وشائعات وأنباء »> عن غريب التجارب التي يقوم بها بعض” علماء الطبيعة 
لاستحضار أرواح الموتى : عن طريق. وسطاء ذوي تکوين ga‏ 
خاص ٠»‏ يقال إن أجسامهم تحمل من عنصر «الأكتوبلازم» قدراً يفوق 
بكثير > ما تحمله أجسام عامة الناس . 

والذين كتبوا عن هذه التجارب ٠‏ يتحدثون عنها بلغة قريبة من اللغة 
العلمية الي مرنوا عليها في دراستهم المتخصصة للطبيعة . 

على أن المحاولة ظلت (Ol‏ بالصد والشلك” والتجاهل » أو بالسخرية 
والازدراء » حى جذبت إلى ميدانما أشهر العلماء الإنجليز في الربع الأول 
من القرن العشرين :« سير A‏ جوزف لودج » الذي أضفى عليها نوعاً 
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من الثقة » بمجده العلمي العتيد » ويحوثه القيمة في الإليكثرونات والآثير 
والبرق » ومكانته العلمية مديراً لجامعة برمنجهام e‏ وأستاذآ لحيل من علماء 
عصرنا . i‏ 

وقد دحل الميدان GY‏ صدمة هزت كياته › إذ قل وده في 
الحرب العالمية الأول » فكان ا إلى عام الروح Let‏ له من 
الانسحاق تحت وطأة الصدمة e‏ وكانت E‏ للاتصال بروح ولده ع 
متشغلة” له عن الحزن المتلف والأسى المدمر . 

'ودخوله الميدان » لم يضف على المحاولة نوعاً من الثقة فحسب ٠»‏ بل 
إنه كذلك شد بجاذبية شخصيته ووقار سنه » عددا غير قليل منالعلماء . 
بدأت بهم es‏ رواج وازدهار في الربع الثاني من القرن العشرين › 
بحيث صارت Gold‏ استحضار الأرواح «مودة» ذاك العصر ! 

والذين شاركوا فيها » يؤكدون أن تجاربهم أوصاتهم إلى ظواهر بالغة 
الغرابة » وأمهم استطاعوا أن يسجلوا أصواتاً للموتى الذين تحضر أرواحهم 
في ابمحاسات ٠»‏ وأن يلتقطوا De‏ لبصمات ,أصابعهم » بشهادات قدموها 
a‏ من العلماء ذوي السمعة الطيبة . 

| عه | 

وانتقلت إلينا أصداء من ذلك كله .عن طريق المرحوم «الأستاذ 
أحمد فهمي أبو yl‏ الذي ترجم كتاب Je)‏ حافة العام الأثير ي) 
للعالم الاقتصادي «جيمس أرثر فندلاي» الذي قضى نحو ثلث 7 في دراسة 
Le ati‏ الدينية » ثم غبر منها إلى حافة العام الاق oe‏ وا az‏ | 
الدولي للبحث الروحي في لندن » . | | 

وراج كتابه فينا » فطبعت ترجمته العربية ثلاث طبعات 6 اشرما 
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عام e ١484‏ بعد أن فرت المحاولة في أوروبا OTs‏ عهكد ازدهارهما 
بمغيب » فساغ للموسوعة العربية الميسرة أن تقدم مادة وحوث روحية» في 
سياق «المظاهر اليستيرية والموسات الحماعية الي محدث تي Sul‏ 
المعروفة عند العامة بتحضير الأرواح » 

م حم الموسوعة هذه le Goll‏ نصه : 

« والبحوث الروحية يعوزها الضبط العلمي التجريي pla y ٠‏ 
الزائد بها من الأعراض LM‏ النفسية». 


وفات ( الموسوعة ) وهي تللقي حكمها السريع بمثل هذه البساطة الهينة › 
أن ترد" Ll‏ موجة الروحانيات إلى غلبة المادية على العصر من ناحية ع 
وإلى التطور العلمي الحديث من ناحية أحرى . 

فتجافي العلم عن هذه الغيبيات e‏ التزام بمنهجه التجريبي الدقيق » 
الذي يرفض أن يقول في الغيبيات بنفي أو إثبات . ويرى فيها رجعة إلى 
عصر (الميتافيزيقا ) الذي زين للعقل الإنساني قدياً » أن يقتحم. الممجاهل” 
وراء الطبيعة » ليصل إلى أسرار العناصر Sy‏ الأشياء . 

Dll الحديث يدرك حق الإدرالك أن وراء الظواهر الكونية‎ ball 
لكنه يتجه بيحوثه إلى دراسة الظواهر وكشف الخصائص »> تاركا‎ e خفية‎ 
. الميتافيزيقا حى تخرج من نطاق الغيبيات فيسقط عنها الحرج‎ UT 

وقل“ فينا من التفت إلى أن الدين يلتقي مع العلم في هذا الموقف ء 
إذ يأبى علينا أن نخوض في الغيبيات بغير علم ! 

أما حين يصل “eal‏ إلى اكتشاف شيء مما كان غيبياً » فقد gr‏ 
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من نطاق الحظر » وسقط عنه الحرج الديني والحرج العلمي > كلاهما ! 

ومن حق العلماء الذين ناضلوا مستبسلين في.مجال البحث الروحي › أن 
(Al‏ جهودهم الحادة المضنية بالعطف والتقدير . مهما يعوزنا الاقتناع بها . 
وكتاب الإسلام tent‏ من التورط في مصادرة حق” البحث أو رفض ما 
قد يثبته العلم من نتائجحه » OV‏ كل" البحوث الي يطلق عليها «البحوث 
الروحية؛ لا تعدو أن تكون من ظواهر الروح » ولا شيء منها يصل إلى 
مها المحجوب أو يدرك Ts‏ حقيقتها . 


ونحن نتلو AT‏ الروح في كتاب ديننا : 

« ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ري وما أوتيم من العلم 
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فندرك ضآلة” ما أوتينا من العلم » ويأخذنا هذا الإدراك” tight‏ من 
التواضعم ٠‏ يلزمنا UU‏ عند فهم الظواهر. الروحية . والذي وصلت إليه 
بحوث المشتغلين بتحضير الأرواح » لا يخرج عن كونه Tal‏ . ولست 
Bs‏ ذا بال » بين استحضار روح من dle‏ الموتى بتعطيل الإدراك 
الحسي للوسيط وإسقاطه في غيبوبة اللاوعي › وبين ما تمنحنا UR)‏ » دون 
أي وسيط eo‏ من إحضار لشخوص أحبابنا الراحلين » في غيبة من وعي 
اليقظة والإدراك الحسي ! 

والعلم هنا يؤازر الدين ما دام هذا العلم عاجزاً عن كشف سر 
الروح وإخضاعها لسلطانه بحيث يستطيع التحكم” فيها والسيطرة عليها 
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وتسخيرها » كأن ينفخ مثلا” في جسد ميت فيرده إلى الحياة » أو يصنع 
ur‏ جامداً على هيثة آدمي ثم يبث فيه روحاً تجعل منه hic Te Gli‏ 
ينشىء Be‏ للأرواح على غرار مصارف الأعين والدم ... 

أذكر أنني في إحدى رحلاتي إلى ألمانيا » داعيت لكي أتفرج على ما 
وصفه القوم هناك بأنه إحدى. معجزات العلم : تمثال مصنوع على ia‏ 
بقرة » مزودة بعدد من الأسلاك والأزرار الكهربائية > يضغط الموكّل” 
بها على زر فتتحرك البقرة > ويضغط على pT‏ فتخور كخوار البقر »> 
ويضغط على ثالث فتدر Gull‏ من telat‏ 

يومها سئلت عن هذه (المعجزة) فأجبت : 

— عجيبة Te‏ لكنها ليست أعجب من الإنسان الآلي › 
وبالتأكيد » ليست أعجب من (الراديو الترانزنستور) والعقل الإلكتروتي ! 
ولن تكون معجزة حى تستغنوا عن كل هذه الأزرار والأسلاك الكهربائية ! 

ثم استطردت فسألت : 
— إنكم لتعرفون “Gol‏ المعلومات عن أجهزة البقرة الطبيعية » وتعلمون 
كل المواد الي تتكون منها . ومقدار كل مادة ونسبتها » فهل في طاقتكم 
أن تبغوا روح الحياة في أي عضو من أعضاتما ؟ 

وتلوت فيما بيني وبين نفسي ET‏ الروح : 

«ويسألونزك عن الروح قل الروح من أمر Bo‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ». 
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بعد أن فجر الذرة » وأنطق الصخر › SSA‏ موجات الأثير 
واقتحم “fale‏ الفضاء » وبعث روّاده إلى القمر ... 

وما يزال ale‏ جولاته الظافرة ء لا يبدأ لحظة ولا يفتر . 

وآفاق طموحه A‏ وترحب »> بقدر ما يضيف إلى رصيده من جديد 
الانتصار . 

لكنه يزداد كذلك ٠‏ على عنفوان طموحه ومجد علمه > تفكيراً في 
معبيرة المحتوم وراء رحلته العابرة 4 هله ull‏ = 

وإنه ليدري أن e “Lg‏ للفى حيث ٠ TW‏ كا 
قالت "eh‏ السليك» الشاعر ابحاهلي الصعلوك » في عصر الناقة ! 

: جهل مى يحين الأجل » وكيف » بأين‎ oly 

و وما تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس” باي أرضر 

تموت € 

ولا سبيل له إلى طمأنينة » إلا أن يلوذ بالدين » فيعطيه جواب ما 
dl‏ عنه : فم كان هذا العناء »> ومقدور على الإنسان أن يكدح إلى 
مصيره الذي id‏ كل ما كان في غمضة عين ؟ 
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يحوت المخترعون oly Sly‏ والمكتشفون » من حيث هم أفراد من البشر 

وتبقى GUE‏ جهودهم الباذلة > ذخراً للإنسانية في عمومها all‏ . 

ومن قبل مات الرسل -جميعا والأنبياء » كا بموت tle‏ البشر وكل الكائنات 
id)‏ . 


وبقيت رسالا or‏ منارات هادية على الطريق . 
والدين في ترسيخه للإيمان بالحياة الآخرة » يعين الإنسان » وهوالبشر 
الفاني e‏ على مجاهدته الباسلة في سبيل الحير العام والقهم الباقية ٠‏ با 
one‏ من الأمل ني أن كفاحه في رحلته ليس he‏ » وأن ale‏ الدنيوية 
المؤقتة ليست إلا ابتلاء لظاقته على احتمال تكاليف وجود o‏ وأمانة إنسانيته › 
فيحميه بذلك من فكرة العدام المدمرة لإرادة الحياة . j‏ 
Pe |‏ 
لكن هذه الطمأنينة » تتعرض هرات عنيفة من أثر الصدام بين العلم 
والدين . 
واللحصومة” بينهما قديمة عتيقة » وكان aA‏ أن يحسمها N‏ 
تام الدين » منذ نزلت آية” الوحي الأول : 
و اقرا باسم اريك الذي خلق e‏ 'الإنسانة من على ba.‏ 
وربلك الأكرم' . الذي ple‏ بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ». 
والعلم bles‏ تكريم الإنسان ٠‏ بل إنه MS‏ » فيما نتدبر من 
آيات كتابنا » من جوهر إنسانية الإنسان . 


أقول » كان المفروض أن الإسلام حسم اللحصومة بين الدين والعلم › 
بعد أن كبدت الإلسانية فادح LA‏ » وعوقت lola‏ على مراقي 
تطورها )0 . 


ولكن الواقع التاريخي ٠‏ يؤكد أن البشرية أعياها أن تصل إلى ما 
استشرفه بها الدين له » منذ أربعة عشر قرا » فتتابعت قرون” والصراع 
بين رجال اللاهوت ورجال العلم يخضب الساحة الكبرى Al‏ البشري 
بدماء الضحايا والشهداء . 


وشهد القرن التاسع عشر توتراً Mate‏ في اللحصومة بين المذهب المادي 
وبين الفلسفة الالية والعقلية الكهنوتية . وقد بلغ التوتر مبلغ ci‏ 
Late‏ أعلن «ماركس» تفسيره المادي للتاريخ » وبيانه الشيوعي سنة1844. 
فهز صرح ES‏ مجحده الأديانة . ثم لم تمض أعوام حتى نشر 
«دارون» سنة 1409¿ كتابه «أصل الأنواع » فقدمت نظريته في نشوء 
الأنواع وتطورها بالانتخاب الطبيعي ٠‏ تفسيراً بيولوجيا لما كان من 
اختصاص التأملات الفلسفبة والغيبيات اللاهوتية. . وقال قائلون بإمكان 
تفسير كل شيء في الكون بلمادة والقوة » فاتسعت اهوة الفاصلة pes‏ 
وبين رجال الدين إلى مدى جعل استمال التفاهم أو التقارب عسيراً > إن 


وازدادت الأزمة حدة وتعقداً » وم يبق من رجاء إلا في أن Ma‏ 


الإنسان a2’)‏ واتزائه بعد أن a‏ دواو الإعصار . 
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وهو رجاء بدا Gal‏ بسراب » لكن الإنسائية تشبشت به نحت ضغط 
إدراكها الوائق بأنه إذا كان من المستحيل تصور إمكان did‏ وجود la‏ 
بغير العلم » فمن المستحيل عليها كذلك أن محيا بغير عقيدة ! 

وبزغ عصر الفضاء والأمل لا يزال بعيداً > بل لعله أمعن Aa‏ 
فيما يلوح منطقة سراب : 

كثرة” من رجال الدين وقفت dj‏ عن ذلك الاقتحام ¿gil‏ 
للكوت السماء . Ite,‏ رعب غاضب كلما سمعت عن التجارب 
المعملية لاكتشاف سر الحياة »> أو جاءها نبا عن سفينة ماردة تنطلق .من 
uel‏ على الأرض مصعدة في Je‏ الفضاء e‏ آحذة طريقها إلى القمرأو 
الزهرة والمريخ . 

وي الطرف المقابل المضاد e‏ تقف كثرة من أبناء العصر مبهورة” 
بذلك الاقتحام الظافر » وقد ألقت كل سمعها إلى أنفاس ملاحي 
الفضاء ورواد القمر ٠‏ تسجلها أجهزة علمية على الأرض من صنع الإنسان › 
y‏ بصرها إلى عابر العلماء حيث البحث الدائب gall‏ لكشف 
al‏ أسرار الكون والحياة . 

فهل بلغ الموقف بنا حافة اليأس التي يصير التعلق” فيها بحسم | 
الصدام بين العلم والدين Loc‏ من الغفلة الساذجة والوهم العقيم ؟ 

هل صارت الإنسانية” إلى الحد الفاصل الذي يفرض عليها أن 
AS ws‏ بالعلم أو كافرة” بالدين ؟ 

كاد . 
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فاليأس” في حساب ald!‏ 6 هرعة. 

Sy‏ بالعلم أو بالدين ٠»‏ انتحار... 

وقد يبدو الأمل سراب . 

لكن الإنسانية تدرك ey‏ نما المرهفة أن السراب هو الذي محجب 
الأمل . 

وبإرادة الحياة فيها © تتطلم إلى أن A‏ السراب إلى 
أملها o ml‏ وراءعه > d‏ اقتحام er we Y‏ ويسالة” عن 
اقتحامها “GUT‏ الفضاء وغيابات المجهول . 


do‏ لتعي : من واقع تجاربها على مسار تاريخها الطويل Oe‏ العداء 
ايس بين الدين pl‏ وإنما هو في الحقيقة “elke‏ بين رجال من 
الفريقين » ملا (BY‏ بغبار المعركة فتاهت الرؤية” في النقم UM‏ . . 


ذلك أن جوهر الدين » لا يمكن أن يتصادم مم العلم ٠.‏ إلا 
من سوء فهم Gah‏ الدين أو لطبيعة: العلم ٠‏ ومن وهم خاطىء 
ربط الإلحاد” ale‏ العلمية اروسيا الشيوعية > مع أن البيان” الشيوعي 
لكارل ماركس « الانيفستو ) ينتمي بشهادة الواقع ¿EU‏ إلى منتصف 
القرن التاسع عشر ٠»‏ وليس فيه Jol‏ إشارة طامحة إلى عصر التكنولوجيا 
أو تطلع إلى الملاحة في الفضاء ولو بمشل « منطاد زبلن » . 

والماركسية مذهب اقتصادي واجتماعي ٠‏ قام على نظرية التفبير المادي 
للتاريخ ٠‏ واتجه إلى تعميق الصراع الطبقي لسحق الاستغلال e‏ 
العمال الكادحين e‏ وتدمير معاقل هذا الاستغلال . سواء أكانت des‏ 
الكهنوت أم لطواغيت الأباطرة والقياصرة » وجبابرة الإقطاع والرأسمالية ... 
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fs‏ يكن المذهب de‏ ماء دعوة إلى عصر التكنولوجيا أو نضالا” في 
سبيل شغل العلماء لمراكز السلطة » بعد التزاعها من براثن الطواغيت 
ومخدري الشعوب ومصاصي دماء العمال . 

وأقطاب المذهب e‏ .ماركس وإنجلز واينين إلى ماوتسي تونج › 
لم يكونوا من المشتغلين بالعلم التجريي © في البيولوجيا والرياضيات 
والكهرباء والفللك والذرة » الذين حقق يهم العصر انتصاره الرائع . . . 

El‏ هم جميعا فلاسفة” مفكرون وقادة ثوريون لعصر يدعو إلى 
سحق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الي سادت عصور الحكم 
الاستبدادي والرق الحماعي والإقطاع الباغي ولرأسمالية الضارية . وإذا 
كانت Oke a ae ee Lg,‏ ناركس — lao‏ 
Tal Tye‏ ني المجال العلمي Of ٠‏ دولة Dane Knie Lal‏ 
تنافسها في هذا المجال » ولم يقل أحد إن “Yoo‏ شيوعية كألبانيا 
وبلغاريا والمجر » أرقى علميآ من دول مسيحية كألانيا وانجلترا وفرنسا. 

واستغلال الدين ضد طبيعته لتعطيل التقدم » كاستغلال العلم dió‏ 
طبيعته لتدمير الحضارة وإهلاك البشر. وايس الدين مسثولا” .عن التأويلات 
الفاسدة والأوهام التي تلابس الفكر الديني من الإسرائيليات الأسطورية 
والعقلية الكهنوتية » كا أن العلم ليس N‏ عن نكبة هير وشيما 
ومعارك فيتنام والحزائر وكوبا وفلسطين »؛ اليي تؤرق ضمير العصر . 

و الإلحاد بالتقدم العلمي » وهم" لا يقل سذاجة” وغفلة” عن 
ربط الدين بالتخلف الحضاري والحمود العقلي والمخدرات الي سلطتها 
الكهنوتية” على وجدان الحجماعات في عصور المحنة GIL‏ والاستبداد 
al‏ 


y °‏ 7 و 9 1 
وي فنطق العقل لا يمكن تصور حصومة بين الدين في دعوته إلى GA‏ 
¿Edy‏ © وبين العلم Aut E‏ الدائب لتقدم الإنسان N‏ 


وفيم الكلام عن عداء le‏ الدين كلمته في حتام 
سالات aa.‏ بالعلم سجود” ISA‏ لادم > وجعل العلم” قرين 
OY‏ وقصر خشية الله على العلماء yt ea VY‏ من عجيب 
آيات BA‏ وسئن الكون + يؤمنون بأن شيئاً من هذا لا يمكن أن 
بکون he‏ باطلا” أو تلقائية عشواء . 


« إن في خلق السموات والارض واختلاف اليل ولنهار لآيات 
لأ ولي الألباب . الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً des‏ جنوبهم » ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض » ربنا ما خخلقت هذا باطلا” سبحانك ... ع 


وحين كان الغرب الأوروني مخبط في ya lle‏ الوسطى ٠‏ 
ويمتحن باضطهاد الكنيسة للعلماء Yr],‏ في مطاردتهم بالمحا كات 
والطرد والحرمان > كان علماء الإسلام في العصر القيادي Slam‏ 
الإسلامية » ينطلقون في طمأنينة واثقة من تأييد عقيدتهم للعلم وإكبارها 
العقل » فينظرون في الظواهر الكونية بعقلية جديدة متحررة Oya lg e‏ 
التجارب العملية ني المجال العلمي » فقدموا Tyan‏ أصيلا” من العلوم 
. الطبيعية والرياضية ولفلسفية > ودخلوا التاريخ العلمي رودا ¿GUY‏ 
يستشرف لا أحد” قبلهم > فكانوا هم الذين A‏ المنهج التجربي 
الاستقرائي » وأعطوا الإنسانية أوليات الكتب العلمية في الطب ولتشريح 
والصيدلة والكيمياء ولطبيعة والفلك والملاحة والحغرافيا > وقدموا معها 
غر عاتهم من أجهزة التجربة المعملية والرصد الفلكي «الحبرة áólabl‏ 
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والملاحية : وبفضلهم ثم نقل العلوم الطبيعية إلى محال البحث التجريي 
الذي لم تعرفه الفلسفة اليونانية بمنهجها العقلي النظري . | 

وكان رصيد خبرة العلماء المسلمين وجربتهم وتراتهم العلمي ٠‏ نقطة 
الانطلاق إلى عصر العلم الحديث الذي Lal Tas Ge‏ في الغرب 
الأوربي : بدأت خطواته الأول من pee‏ الإحياء « الرينسانس » الذي 
yal le O‏ امن قراف “لفيا RES‏ 
المتحررة من عقيدة الحصومة بين الدين والعلم . 

وكذلك قال العلم كلمته e‏ أنقلها عن أستاذنا Ald‏ الكبير « الدكتور 
Ge AS a‏ 0 

« لا محل للخلاف بين العلم والدين أبداً . 

AN ويجب‎ GME في هذا‎ Te ولا محل‎ o 
. » يتكلم عنه الناس في هذا العصر‎ le 

ومن حق الإنسانية وهي تستقبل عصر ما بعد الوصول إلى القمر e‏ 
أن تتساءل عما يقدم العصر لسلامها (dl‏ بعد أن أرهقتها عقدة 
الانفصام بين المادية والمعنوية : وأنهكها الصراع العقيم بين العلم والدين . 

من حقها أن تتطلع إلى عصر جديد ٠‏ ينسخ ذلك الليل الطويل 
الذي ya‏ في دوامة الإعصار » وترك في ls‏ صدعاً غائراً لطول ما 
انحت عليه المعاول وأوغلت فيه السهام» نحيث لم تعد المعر كة بين فريق هن أبنائها 
وفريق © ely‏ انتقلت إلى صميم الانسان فرداً »فاذا هو Bin‏ بين المادية 


as a es mam 


اي محاضر ته عن « الإيمان بالعلم » بجامعة عين شمس » فبراير ٠۹٠۳‏ » وقد طبعتها مطبعة 
الجامعة . 
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مجبروتها العاتي » وبين معنوياته التي تمتكم فيه بسلطانها القاعر 2 وتتحدى 
كل التفسيرات الي يقدمها الماديون » وتعصى على كل الحلول الي 
يصلوث إليها ... > 

وإن الإنسانية Yai‏ أن يظلها عصر يدعى جديداً e‏ وفيها هذا 
ge‏ الغائر مزق أبناءها شيعا Det‏ بعضهم أبعض عدو : وممرق 
كيان الإنسان بالحيرة المضنية والشك المدمر ١‏ إذ تتجاذبه التيارات 
المضادة ٠‏ فبعضه لبعض عدو ! 

والعصر الذي يقدم ها عباقرة العلماء ومهرة الأطباء ونوابغ المفكرين ع 
ويمنيها بالتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية » ويضرب ها Tae ye‏ قريباً 
مع المريخ . . . 

لا بد أن يقدم لها مع ذلك كله › إن لم یکن قبل ذلك كله ع 
طب النفس والروح 6 ويعدها بالبرء من Lie‏ الانفصام في الشخصية 
مادية ومعنوية e‏ وبمنحها الاتزان” بين سجاذبية الأرض الي تمتد فيها 
eres‏ الإنسان موغلة” في أعماق الزمان ¿ وبين تلاك الآفاق العليا 
لمناطق انعدام اللحاذبية ! 

وإنسان العصر قد يبهره الاقتحام الظافر لملكوت السماء e‏ وتخايله 
رؤيا التحرر من جاذبية الأرض »2 فيحسب أن المعركة الي طالت › 
سوف يحسمها le “all‏ يحمل من جديد انتصار للعلم > ومن ثم يتصور 
أن okey!‏ بالعلم هو البديل” العصري للإبمان بالدين .. . 

لكن الإنسانية شهدت في ماضيها القريب ١‏ جربة إحلال « بديل » 
خر للدين » فلم تزدها إلا تصدعاً وتمزقاً . 


Yo 


تلك كانت تجرية الشيوعية في مقاومتها U‏ سمته « أفيون” الشعوب » 
وحاولتها أن تحرر الإنسان من سلطان العقيدة » ليخضع نماما لسيطرة 
المذهب . 

ومضى على تلك المحاولة OF‏ وبعض قرن » فما استطاعت أن ¿dei‏ 
عن العقيدة A‏ 

SN al من‎ cats le حاتت‎ Ue ٠ العصن‎ Cas’), 
يستطيع أن يعيش في فراغ من‎ Y القمر ء أن الإنسان‎ E 
IS} Me العقيدة » وأن أي جديد من النظم والمذاهب مهدد‎ 
Bole ظل يتجاهل هذه الحقيقة الإنسانية الي تقرر أن الإنسان ليس‎ 
النظام وأفضل الأوضاع‎ Quel قحسب ! وهو قد يعيش في ظل‎ 
› لا تستجيب لاي تفسير مادي‎ Golly مشعدون بعواطف‎ ás alle, 
. المعادلاات الرياضية‎ MER نحلها‎ Y معقدة‎ Au ووجوده محكوم بأسرار‎ 

dls Olea! ف‎ Tas Ts,’ ليس‎ e وقرن كامل‎ 

والقياس الزمي للقرن العشرين » لا بد أن تدخل فيه الأبعاد الرامية 
لعصرنا : في جرأة اقتحامه وسرعة تقدمه وامتداد آفاقه .. 
eee‏ 

وعلى الأفق الرحب لعلمنا الحديد » Shy‏ تلوح بوادرٌ الوعي المدرك 

لعقم أي Ahle‏ لإحلال بديل عن العقيدة الدينية . 


إيذانا بعصر جديد » ie‏ الإنسان سلامه النفسي ويرحمه من 
ضغطة الانسحاق بين العقيدة والمذهب . 


والراصد odd‏ البوادر e‏ لا يفوته أن ر ace‏ ظهورها منذ عام ٩6۸‏ ء 
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حين أوفد « الفاتيكان » بعثة سلام من AS‏ رجال الدين » في 
زيارة رسمية LEW‏ السوفييى > tee‏ اجتمعوا بوزير الحارجية « أندريه 
جروميكو » وتم الاتفاق على العمل المشترك من أجل السلام . 


وي شهر أبريل من غام ١955‏ » استقبل « LU‏ بول السادس » 
= ريل من e fe‏ 
جر وديكو > أثناء زيارته لإيطاليا 


وحملت أنباء شهر سبتمبر من العام نفسه » را من مفاوضات 
تجري في براج » بين « الكاردينال فرائز كوينج » ممثلا” للبابا » وبين 
حكومة تشيكوسلو فاكيا » لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة عشرين 
عاماً . وهذه المفاوضات يحدوها أمل كبير في النجاح 6 افد Of‏ حت 
جهود” سابقة مع المجر ويوغوسلافيا » في قبول حق الكنيسة في التوجيه 


الديى لرعاياها الكاثوليك في الدول الشيوعية » دون أن يتعارض ذلك 


ومثل هذه البوادر لا تعطي دلالتها الحقة » على تطور الموقف بين 
الدين والشيوعية e‏ إلا إذا ر بطناها بوصية الزعم الراحل للحزب الشيوعي 
الإيطالي « بالميرو توليالي » وقد ألح فيها على ضرورة تقدير LA‏ 
الواقع الإيطالي الذي يغلب عليه الطابع الديي . ونصح باتقاء تعاض 
الحزب مع الدين ٠‏ لكي يستوعب ode UST‏ من الإيطاليين ! 

و « بالميرو » يتكلم عن تجربة وعلابسة للواقع . 

ومن قبله تكلم « برنارد شو » عن تأمل فكري حینما قدم قصته 
( البربرية تبحث عن الله ) فعجب لسذاجة المحاولة التخلص من الدين» 
وصرح بأنه لم يشعر قط بنفور أو ندم على تربيته الدينية « لكنا جحد 
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هذه النعمة فتخلط Ps‏ الدين العليا وعطاءه السخي e‏ بأوهام مفسريه 
وسخافات داعاته » . واشتهرت عبارته الأثورة : 


ه إن دراسة تاريخ الأديان تصف لنا تطور الوجود من العبادة 
الوسحشية اللحشنة الحافية إلى المعنوية المهذبة المرهفة . وقد كانت كل 
مرحلة من مراحل التطور Guill‏ تمضي بالإنسان خخطوة إلى تصور الطبيعة 
في br‏ أنبل” وأعمق . وكان Te‏ على البشرية كلما وصلت إلى نبع 
أنقى » أن تنظف أوعيتها LE‏ قبل ملثها UL‏ الصاي . لكنا نفسدها 
جميعا WLS,‏ المعهود » ele a‏ النبع ابلحديد على ما في دلونا القذر 
من ماع عكر » ثم نظل نكرر الحماقة فنضيف إلى الدلو أو هام الشراح_ 
وسخافات المبشرين ٠»‏ مما Jat‏ عقولنا وعاء” lal‏ قذر Wat‏ عدرضة 
ل doe‏ الملحدين الذين Y‏ يشغلون أنفسهم وك GL IIS"‏ ع Je‏ 
تلك التعقيدات المربكة والأوهام السخيفة » . 


ومضی ډو شو q‏ قبل أن يع ادم زجماء de ga!‏ بالواقع الصارم ¢ 
ويواجهوا أزمة الفراغ العقيدي الذي سحاولوا The‏ أن Se‏ ه يتعاليم caia‏ 
اقتصادي ‏ اجتماعي »> وأفضى er‏ اايأس إلى أن مجعلوا .من بعض 
قادتهم “UT‏ معبودة” على الأرض e‏ لعلها تلبي ما في وجدان الحماهير 
من نزوع فطري راسخ » إلى التعبد ! 

¿uo AN! oo تار 4.2 تصكة‎ “day وصيته‎ su { sb » ومفى‎ 
1 Aas All اصطدام المذهب بالعقيدة‎ a cr وتحذر هم‎ 

بحيث لا أستبعد أن يكون التطورٌ المنتظر للشيوعية » هو التراجع عن 
موقفها dió‏ الدين 5 


› لمن يستغلون الدين ضد طبيعته لتعطيل التقدم‎ le في‎ já 
ويزعمون لأنفسهم سلطة كهنوتية مارسون بها هذا الاستغلال » أو‎ 
. إطياً مز عوماً يتسلطون به على وجدان الحماهير‎ Te ينتحلون‎ 


% tf 


ومن رصيد هذه التجربة الواقعية > في فشل إحلال المذهب Mae‏ 
للعقيدة الدينية » ترنو الإنسانية إلى عصرها الحديد AA‏ من 
الوعي المرهف ٠‏ «الأمل الطامح ني أن يعفيها العصر من مكابدة 
الصدام العقيم بين الدين والعلم ... 


ذلك يوم يدرك رجال الدين والعلم ألا تعارض إطلاقاً بين الإيمان 

بالدين والإيمان بالعلم > فايس GUL dad‏ يناقض الآخر أو بور 

عليه » بل يمضيان: Tee‏ على الطريق Ut‏ الإنسانية في عمومها المطلق › 

ويحدوان نحطوات البشر الفاني على معبر الدنيا > كي gia‏ كال إنسانيته 
فير ك للحياة من بعده ما ينتفع الئاس . 

« إن ثي ذلك لذ كرى کا 

قلبا أو القبى السمم وهو شهيد » 

صدق الله pial‏ 
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EN |‏ نووالق 


e وليل إذا أدبر‎ » La كلا‎ ١ 
e PRESA ES والصبح‎ 
لن شاء منكم أن يتقدم‎ ٠ نذيراً للبشر‎ 
a أو يتأخر‎ 


( سورة المدثر ) 


قصة الإنسان والقمر لم تبدأ في هذا العصر ly:‏ كان الوصول 
إلى القمر مرحلة ظاقرة ويدة Am) ٠‏ طويلة بدت دن ele‏ موغل 
في القدم ٠‏ وتتابعت del‏ على امتداد الزمان والمكان > من العصر 
Ghul‏ إلى عصر ارتياد الفضاء وغزو القمر . 


في الماضي السحيق » قبل التاريخ > تطلع الإنسان البدائي إلى 
القمر في a‏ العالي » مبهوراً بسنا نوره البهى e‏ ديه في متاهة الظلام 
من قبل أن بعر قا oli eye‏ . 


ودون أن يدري شيكا ما عن دورة lll‏ : كان pal‏ مناره الطادي. 
يطيل النظر إليه فلا يعشى بصره من نوره > ها يعشبى من طول 
التحديق في ضوء الشمس الساطع . وكأنما سيل إليه أن النهار بطبيعته 
مضيء ٠‏ فايس محتاج فيه إلى دايل ها يحتاج بعد مغيب الشمس : 


= 


الشمس معه دائماً في كل نار »> من مطلع الصبح إلى المغرب . 
وليس كذلك القمر : كل شيء في غيايه بطويه الظلام » حى تعود 
Sl‏ المقمرات . ومهما يتفاوت ضوء النهار ما بين شروق وغروب » 
قفيه الكفاية . أما Qe‏ بتأحر القمر. أو يغيب » فلا هادي ولا دليل . 
وعلى الإنسان أن ينتظر مولد هلاله في ففة وترقب ه Apres‏ من 
غوائل الليل ويؤنسه في دياجير الظلام . 
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وطاب له السمر على نوره »> EA‏ خططاه في ليالية النيدرات . 
وبهره جمال القمر » فأخذ اسسده لأجسل الفتيان : « قمر الزمان » 
A‏ ست add, il‏ 
ومن عب أن الإنسان في متاهة بدائيته الأسطورية » تطلع إلى 
اقتحام ابحو » وتشبشت أحلامه اتم سحري يلمسه بإصبعه فيخرج له 
عفريت من الحن يقول له في ¡gra‏ 
« لبيلك لبيك : عبدك ومللف يديك » 
فيسخره في تلبية أمائيه العصية وتحقيق أحلامه المستحيلة . وحمل 
قمر الزمان على بساط zul‏ عبر المسافات الشاسعة ٠‏ إلى حبيبته . 
ولفرط إعجاب الإنسان البدائي بحسن القمر وجماله > تصور أن 
| بنات الحور يعشقنه ويتنافسن عليه فيختنق من إحاطتهن به وأسرهن” 
إياه . dl by‏ حمل أثر ذللث التفسير الأسطوري ER:‏ 
القمر Lino Est in e‏ في الريف ولبوادي إلى العراء > يد قون 
الطبول” على إيقاع أغنية ضارعة إلى بنات الحور أن تفلك أسر القمر 
Peer .‏ يا بنات الحور » 
ومن عصر ما قبل الطوفان cal e‏ الرساللات الدينية الأول إلى أن 
هذا القمر آية من آيات اللحالق جل جلاله » ونعمة من نعمه على 
تصلقه . وتلا عاينا القرآن من دعوة « نوح » لقومه : 
de»‏ دعوتهم Ll‏ ثم إني أعلنت هم وأسررت 
هم Del‏ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا un ٠‏ 


4 


des ويمددكم بأموال وبنين‎ e عليكم مدرارا‎ “elu 
لكم جنات ويجعل' لكم آنہاراً . ما لكم لا ترجون شر‎ 
وقد خلقكم أطواراً ه ألم تروا كيف خلق الله سبع‎ ٠ DU 
فيهن نورا وجعل الشمس‎ ZA سماوات طباقا » وجعل‎ 
أنبتكم من الأرض نباتا ه ثم يُعيدكم فيها‎ St lla 
. إخراجا . وله جعل لكم الأرض بساطا‎ ¿> 
عتصوني‎ eel لتسلكوا منها سبلا فجاجا . قال نوح رب‎ 
٠ LES مكراً‎ ty Say واتبعوا من لم يزده ماله وولداه إلا خسارا‎ 
Ya tela Ye Toy د رن‎ Y ST وقالوا لا تذرن”‎ 


يغوث ويعوق (la‏ ( توح م : ۲۳ ) 


ومضى قوم نوح ء وخلفوا erly‏ من عبادة الأصنام . 
oes‏ 

وني عصور الوثنية الغابرة » لم يستطع الإنسان أن يعيش في ELE‏ 
من العقيدة » فظل يلتمس TL‏ يعبده ويلجسد فيه ما بقى في الضمير 
البشري من فكرة غامضة عن الإله الذي دعا إليه الرسل من عهد 
آدم ونوح . فكان القمر من أقرب WY‏ المعبودة » وقد رأى فيه 
Ty LS Uru‏ لحلال الألوهية وفيض نورها وكرم عطائها e‏ 
فعبدوا Lille‏ القمر » في obey‏ الثيل والرافذين والسند »> قبل 
عصر الأديان الكبرى . کا علبدت الشمس والكواكب ee il‏ 
eu‏ وعلوها الشاهق الذي a‏ دونه pal‏ ويعيا SLE‏ 

ch‏ ضمير الإنسان > كان يكمن قبس من الوعي يريبه أن تتعدد 
N‏ المعبودة > Gabe‏ الإله الأكبر ؟ 


\o — القرآن‎ | Yo 


وكا رابه من أمر الأصنام الصماء البكماء » ul‏ من صنع عابديها » 
ولا يجوز “Mie‏ أن تكون الآرباب من صنع خالقيها وعابدييا ؛ 
رابه كذلك أن تنطفىء الكواكب وتأفل e‏ وتلكسّف الشمس وتخغرب ٤‏ 
anders‏ القمر ويغيب في المحاق . وم يقنعه التفسير الأسطوري بعشق 
بنات الحور للقمر وأسرهن إياه e‏ لا يطلقنه إلا بالتوسل والضراعة . 


أيكون القمر Y‏ معبوداً ونخنقه Oly‏ الحور وهن من عباده ؟ ثم » 
من يأسر الشمس وسائر الكواكب ؟ 


ذلك أمر مريب » من حيث لا يجوز على UN‏ اللسوف والكسوف 
والأفول » أو أن يأسرها آسر إلا إذا كان أقوى منها ! 


Jess‏ هذا all‏ الوعي القلق المرتاب »> لا يصح Sale‏ لعامة 
e ll‏ اليش .من Tas de‏ يصح لكرة منهم . وإنما 
يكفي أن بتو هج E‏ بصيرة Je: Syd‏ الضمير البشري E‏ أرهف 
حساسيته الي تحتملها ظروف كل عصر © وعقاية أهله 

وقد كان eral»‏ » في عصر الوثنية » هو الذي صح له هذا 
الوعي الملتهم > فيما نعرف من تاربجحنا الديي . › فمضى بطوف ببصره 
وبصيرته ي GUT‏ الكون حوله » قلقاً مرتاباً » يلتمس TL‏ بمعبده Tb‏ 
تللك التماثيل اللحرساء البلهاء الي وجد أباه وقومه ها عابدين . 

ويقص علينا القرآن الكريم e‏ فيما يقص من أمره. e‏ تردده A‏ 
بين هذه الأجرام التيرات العليا > وطول” تأمله فيما يعتريها من أفول 


مو لا : 


فا 


» وإذ قال di ut Lest url 17 Y ar!‏ 
أراك وقوسك ني ضلال مبين ٠‏ وكذلك دري ابرهم” ملكوت 
السموات والأرض وليكون” من الموقنين . Ub‏ ¿ م 
الليل” ری كوكبآ قال هذا ربى ء فلما TÍ‏ قال لا أحب 
الآفلين jal of Cb ٠‏ بازغا قال هذا ري ii‏ 
قال لعن" لم يتهدني ريي “UY‏ من القوم. الضالين ٠‏ فلما 
رأى الشمس” بازغة” قال هذا ربي هذا Ehre ST‏ 
قال L‏ قوم dl‏ بريء مما تشركون ers gy Bl»‏ 
للذي فطر السموات والأرض” Tae‏ وما UT‏ من المشركين © 
وحاجته قومه » قال أتحاجوني في الله وقد oe‏ ولا حاف ما 
تشر کون به إلا أن يشاء go‏ وسع ري كل شبيء Lalo‏ 
أفّلا تتذكرون ٠ه‏ وكيف Get‏ ما أشركتهم ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم dy‏ به عليكم سلطانا »> فأي الفريقين 


5 ان‎ A 5 bone 
)۸١ : ۷٤ تعلمون » ؟ ( الأنعام‎ e بالأمن إن‎ ge 


* «a 2 


واهتدى من البشرية إلى حين eo‏ من بلغتهم دعوة « ابرهيم » 
والتفتوا إلى القمر والشمس e SUSI)‏ من آيات القدرة GAY‏ . فاهتدوا 
بعد طول تأمل > إلى قياس الزمن وضبط المواقيت والفصول الموسمية » 
على علامات ترشدهم في اتجاه سيرهم ومسراهم 4 bal sca‏ و اکر 
من قبل أن تعرف الدنيا أي جهاز للرصد الفلكي أوالبوصلة . 


يفف 


لكن البشرية المتدينة بدين ابراههم »> ما CA‏ بعده في فترة من 
اسل » أن عادت إلى ضلالها القديم . ونعرف من التاريخ الديي 
أن عبادة الشمس كانت دين سباً » من العزب البائدة » إلى 
ell‏ « سليمان بن داود » فيما جاء بالقرآن عنها من نبأ يقين : 
١‏ فمكث غير بعیدر E‏ ابد وماك من 
ey lo ein u La‏ امرأة ˆ تملكهم وأوتيت من کل Bat‏ 


A وقومها يسجدون للشمس من دون‎ Wins.» plo عرش”‎ Uy 
» عن السبيل فهم لا يبتدون‎ pra وزين هم الشيطان أعمالتهم‎ 

) ۲٤ : yy jul ( 

وإلى قريب من مبعث خاتم النبيين ء عليه الصلاة والسلام » كانت 

هناك في العرب بقية لا تزال من عبادة الشمس sl‏ > بشاهد من 


> a 


o Ls y aT 
لا تسجدوا‎ > > al, “dy والتهار‎ ‘all ومن آياته‎ « 
el] الذي خلقهن إن كنم‎ 4 (pte tb للشمسس_ ولا للقمر‎ 
. ۳۷ تعبدون ( س‎ 
ونفهم من نص الآية » أن بقية من الوعي كانت تكمن أيضاً‎ 
e والقمر »> يلمحون فيهما اللحالق المعبود‎ a ي ضمير عبدة‎ 

فيسيجدون pr! mo Las‏ : « إياه يعبدون » . 
$ تشهد بهذه اللمحة المضيئة » آية « العنكبوت » والخطاب فيها 
eu‏ النبيين .عليه الصلاة والسلام : 
el ys «‏ من خلق السموات Br‏ وسخر الشمس” 
والقمر الله › فأني 195% ١‏ 


YYA 


ولقد فسخ نور الإسلام Bole‏ القمر فيما نسخ من ظلمات اله ثنية 
Aa‏ يغض من شأن القمر ولا الشمس : تقديراً لنعمة 
عطائهما من الذور والضياء » وحساب الزمن ومواقيت المواسم . كا 
أبقى للنجوم تقدير الاهتداء بها : علامات للسير والسرى : في ظلمات 
البر والبحر : 
و هو الذي جعل الشمس ضياء ally‏ نوراً وقداره منازل 
hd‏ اعدد A “dil gl Le e ol Eli‏ إلا باي > 
فصل الآيات لقوم يعلمون . » 
| | ( يونس : ه ) 
“Gli «‏ الإصباح EG pers‏ والشمس” Gill‏ 
BLS‏ » ذلك تقدير An‏ ه وهو الذي “for‏ لكم 
النجوم” لتهتدوا بها في ظلمات a‏ والبحر » قد ts‏ الآيات 
a‏ 0 
) الأتعام Cay: an‏ 
وإذا كان العربٍ قبل الإسلام » قد ربطوا بدورة القمر مواسمهم 
الدينية ومواقيت un‏ والأشهر الحم التي لا يحل فيها قتال »> 
فإن القرآن أضفى على القمر “Ye‏ وحرمة »> حين جعل منه المقياس 
الزمني لواقيت فريضة الصيام ( البقرة : 14١‏ ) واج ( البقرة : 
(Nav‏ والأشهر الحرم : ١98 Bally‏ »© والمائدة AV of‏ والتوبة (e‏ 
کا us‏ به في الشريعة الإسلامية » کل الأحكام الي تتعلق 
بوقت وزمن ٠»‏ مثل ple‏ عيد الفطر > ومواعيد ¿SH‏ 


۲4 


ch 05 e كالكفارة بالصيام‎ : ea ر الشهر 3 آیات‎ ee Wee 
› الإيلاء والعدة 0 فهو الشهر القمري . كا يأتي شهود الشهر ني القرآن‎ 
A ys بة شهود املال من شور‎ Tal, 


2 ry 5 - 

3 شهر Tan al a zT Tola‏ 
Slog‏ من الحدى ولفرقان > فمن شهدا مبكم A‏ 
فليصمه . » . ) البترة : ٠۸١‏ ) 


و 

وأقف هنا لأتدبر ما pad,‏ التاريخ الديني » ني ختام الرسالات » 
من بيان لتطور البشرية ومدى ما أتيح ها من إدراك لاية القمر 

في عصر ما قبل الطوفان » اقتصرت دعوة نوح فيما يتعلق بالقمر 
إلى عطاء ذوره فحسب › ولا عهد للبشرية إذ ذاك بالحساب وضبط 
دورته الزمنية للوقت > كا لا عهد ا بمعرفة نظام دورة الفصول e‏ 
ولا كانت قد ركبت البحر قبل السفيئة الأول ء فلك نوح » لتحتاج . 
إلى علامات من النجم تبدي طريقها ني ظلمات البحر . ذلك كله 
مأ لم at‏ للبشرية معر فته > قبل أن يصنع « نوح » الفلك بأمر ربه » 
وينجو ومن معه من الطوفان الذي اكتسح الكفار الذين « جعلوا أصابدهم 
في آذانهم واستغشوا ثيابهم » لا يسمعون ما يلفتهم إليه be‏ ربهم 
من آباته تعالل في : السموات طباقا » «القمر فيهن Ds‏ والشمس. 
سراجا e‏ والأرض bi,‏ . 





١‏ أنظر في الكفارة بالصيام » آيات : النساء ay‏ والمجادلة ٣‏ ولي الإيلاء والمدة . OUT‏ البقرة 
co 4 : YY‏ والطلاق 4 , 


YY: 


3 عصر نزول lie‏ الرسالات » كانت البشرية قد تطورت على 
المدى الطويل ٠‏ ما بين قبل الطوفان إلى أوائل القرن السابع لميلاد المسيح 
عليه السلام »> فتعلمت الحساب : وضبطت التقويم السنوي » وحددت 
مواعيد الفصول الموسمية > وركبت البحر مهتدية بعلامات من الأأجرام 
في أفلاكها العليا ... 

فصح لا بما تعلمت من ذلك كله » أن تدرك يات القدرة AY‏ 
في القمر والشمس ولنجم ؛ Thee‏ وعلامات هادية في ظلمات البر 
والبحر : « قد فصلنا OLY‏ 4 يعلمون » . 


بل صح ها من رشد الوعي وزاد المعرفة » أن يلفتها القرآن إلى ما 
تستطيع أن تدرك بالتفكر ولتأمل » من عجيب AF‏ الشمس والقمر » 

في إحكام النظام الكوني > واطراد قوانينه وثبات سننه : 
« الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
es tal‏ الشمس” ولقمر كل يجري لأجل e‏ 
يدبر N‏ يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . 
وهو الذي مد الأرض” وجعل فيها رواسى A‏ ومن كل” 
الثمرات جعل فيها زوجين اين ٠‏ يغشبي اليل Al‏ 

إن في ذلك u‏ لقوم يتفكرون ds‏ 

ز الرعد (recy‏ 
و خلق السموات والأرض” بالحق يكور اليل على النهار 
ويكورٌ النهار على Jal‏ وسخر الشمس” ولقمر كل يجري 
لأجل مُسمتى › ألا" هو العزيز الغفار » 
1 = )22 :2( 


m 


« وما يستوى البحران هذا mó ode‏ سائغ ala‏ وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم Tb‏ وتستخرجون > 
AG‏ وترى EN‏ فيه Tale‏ لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ٠‏ يولج a MEN‏ النهار ي الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ oo‏ ذلكم BS)‏ 
المحثلك ء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير .»6 
vy bb)‏ : ۱۴۳ ) 


ومن or‏ لا يرتاب متدين ني أن الأمر كله للمشيئة الإلهية » وأن 
في قدرته تعالى » لو شاء » أن يتغير كل هذا النظام الكوني المحكم »› 
يقرر الدين في ختام رسالاته » أن مشيثته تعالى لا تتعلق بنقض سننه : 
د سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ريما لا يعلمون . وآية” هم الليل” تسلخ منه 
النهار فإذا هم مظلمون ٠‏ والشمس” تجري لستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حى عاد DAA‏ 
eal‏ لا الشمس يتبغي ها أن Ll “Ha‏ ولا الليل” 

سابق el‏ » وكل” ني فلك يتسبحون » 
ريس 5م : 4٤۰‏ ) 
وبقي من سر القمر ٠»‏ ما كان يغيب عن البشرية كلها ي عصر 
نزول القرآن . ولقد بدا لبعضهم أن. يسألوا حاتم النبيين عليه all‏ 
والسلام » عن ee‏ الأهلة . في دورما العجيبة المطردة : مابين 
بزوغ وبدر ومحاق . فلم ير القرآن” لهم أن يتعلقوا بما لا سبيل هم 


غرف 


إلى إدراكه وعلمه ء من سير الأهلة وكنهها . ولم يكن عصر العلم 
التجريي قد بدأ يعد » ولا كان في طاقة البشرية أن تدرك Y‏ 
الفتك إلا أن ترجم بالظن أو تخوضص ني غيابة الميتافيزيقا . والعقل 
الإنساني » حتى عصر نزول القرآن › لم يكن يعر ف من علم الفلك إلا 
تصورات ذهنية انخعتلط فيها السحر البابلي بالتأملات الميتافيزيقية لكهنة 
الفراعنة وفلاسفة اليونان » والإشراق الصو لروحانيي اند والصين . 
والقرآن في رده على من سألوا عن TL‏ »> صرفهم عن التعلق 
عا لا سبيل لمم إدراكه وعلمه » إلى ما Gl‏ عليهم من ظاهر 
AT‏ : 
« يسألونك” عن الأهلة 5 هي مواقيت للناس a. atl‏ 
0 ( البقرة : 1۸۹١‏ ) 
فأعفاهم يذلك 6 من اأرجم بالظن بغير علم . 
ونتعلم في دراسة مناهج المعرفة » أن الإنسان لم يدخل عصر العلم 
الحديث إلا منذ of‏ تخلى عقله عن غروره القديم > وانجه إلى دراسة 
خواص العناصر وقوانين ااظواهر الطبيعية e‏ بدلا من النظر المبدد فيما 
لا يدري من كنهها وأسرارها » على نحو ماخر فلاسفة اليونان من معارفهم 
الفلكية الي حسبوها علماً » وليست سوى تصورات ذهنية وفروض عقلية . 
وفثلها لا يدخل ي مجال « العلم a al‏ 
كنا لم يدحل الظن” في الغيبيات > في حساب العلم » بكتاب 
الإسلام الذي جاءتنا آيته منذ أربعة عشر قرا : 
د وما هم به من pe‏ إن" يتبعون إلا ga‏ وإن “ll‏ 
لا ينغي من GA‏ شيئاً » el)‏ : ۲۸ ) 


yyy 


لى يكن عطاء القمر للوجدان الإنساني ٠.‏ دون عطائه ait‏ العملية 
ومنطقه العقلي : 

من قديم كانت صحية الإنسان للقمر ترهف من SLE‏ ونحلق 
برؤياه في Coy Git‏ وراء المنظور والمحسوس > وفوق سحدود واقعه 
الأرضي حيث يأخذ القمر » وكذلك الشمس ولكواكب > معاني رمزية 
ودلالات إيحائية » كالتي نعزفها في رؤيا يوسف إذ قال لأبيه يعقوب 


ويا أبت إني ot‏ أحد” عشر كوبا والشمس” والقمر med‏ لي 
ساجدين » 
ad‏ ( يوسف : 4 ) 
'وتتحقق الرؤيا بعد أن نال الحظوة لدى ملل مصر فاستخلصه لنفسه 
واستجاب له فجعله على خزائن الأرض الطيبة » ومكتن الله بذلك ايوسف 
فيها › Coe lee ha‏ شاء © فجاء Gal‏ من البادية يلتمسون ¿all‏ » 
ثم جاء أبواه : 
« ورفع أبويه على العرش وروا له Ta‏ وقال يا أبت 
هذا تأويل” en‏ قد جعلها ريي حقاً .. 
RE‏ 
في هذه الرؤيا › لم تكن الكوا كب ولشمس N‏ اللغوية 
في pel‏ استعماطا e‏ بل حرجت عنها إلى دلالة مجازية » رمزية ملهمة . 


تاوق 


مثل هذا الإيعاء الملهم » كان lat‏ الرحب الذي أثرى اللغة > 
من عصر الحاهلية e‏ ألفاظاً وبياناً .. وجال فيه الأدب gal‏ متفئناً في 
صور التعبير الوجداني بفن الكلمة : تشبيها واستعارة Dies "Aly‏ 
aus,‏ ورمزاً . | 
وقد نقل « ابن هشام » في السيرة النبوية » من نشيد الأنصار في 
احتفالهم باستقبال المصطفى عليه الصلاة والسلام > في دار هجرته : 
طلع البدر lle‏ من ols‏ اوداع 
وجب الشكر عليتا ما دعا لله داع 
Lf‏ البعوث tas‏ جشت „I‏ المطاع 
ونقل معه » رؤيا للسيدة « صفية بنت -حيي » Cam pel‏ ذكراها 
يوم اصطفاها الرسول ale‏ الصلاة والسلام لنفسه e‏ بعد النصر على قو مها 
ود بي النضير . قالت إنها كانت في مستهل الحجرة » قد رأت في 
منامها كأن القمر نزل من السماء ووقع ي. حجرها : وقصت رؤياها 
على زوجها الأول سلام بن مشكم »> من رءوس پود AS‏ 
فلطمها Us Je‏ وقال لها : 
« ما أرى إلا أنك ed‏ ملك العرب زوجا » 
بأرهفض التأمل خيال الإنسان e‏ فرأى نفسه ني هذه المرآة الضوئية 
العجيبة : 7 | 
في الهلال البازغ » رأى بدء دورة AL‏ حين تتفتح واعدة بالنمو 
والإشراق والعطاء . | 


o 


ويي البدر المنير > رأى ذروة التجلي وقمة الصعود واكتمال التألق » 
قبل dab‏ التحول إلى هبوط وانحدار . 

وتي وحشة المحاق » رأى أفول الحياة lps dls‏ إلى مغيب . 

واتسعم الأفق أمام وجدانه الملهم بإعاء القمر > فرأى في مولد 
الحلال BL‏ بمشرق نور في الظلمة > ومطلع فجر جديد ينسخ ليلا 
قبا 1 5 1 

ومن هذا الملحظ > كان « الحلال » شعار الآمة الإسلامية على 
تنائي الديار والأقطار وتباعد الأنجيال واختلاف العصور . 

كا ربطت الرؤية الوجدانية للقمر » بين المحاق وتسلط الشر والقبح 
والباطل » وعربدة شياطين الظلام . | 

| دون أن يضيع الأمل في دورة ASE‏ 6 يبزغ فيها النور فیمنح الإنسان 

فرصته لاكتشاف دربه في الحياة » وخحوض معركته الباسلة ضد أعداء 
النور والحياة . | 


وعلى طول الزمان » طاب للإنسان السهر مع نور القمر وطاب 
السمر » فكان مجمع الأحباب sy‏ الأصحاب ٠‏ كا كان أنيس 
المسهدين ورفيق all‏ بين وسمير المحبين > يبثونه مواجعهم ومواجدهم » 
ويرفعون إليه نجواهم yá y‏ إليه بأسرار قلوبهم > ويستحملونه رسائلهم 
إلى الأحباب كلما نأت بهم الديار ety‏ المزار ... 


وأصغت دنيانا في المشرق ولمغرب ٠»‏ إلى نبض قلوب شعرائنا وقد 
شجاها القمر فذابت y‏ وحنيناً . وطوى SAI‏ من طوى منهم › وما 


mi 


dl‏ صدى صوتهم يطرينا ويتشجينا عبر الآماد والأبعاد » فنتغى بموشح 
الشاعر . الأندلسي : | 
ما لعيي عشيت a‏ انكرت بعدك ضوء القمر 
وإذا ما شئت فاسمع خبري ١‏ عشيت عيناي من طول البكا 


ونأسى « لابن Gos‏ » إذ يودع LS‏ في غربته وهو يرنو إلى 
القمر ويذكر به قمراً ودآعه في بغداد » يوم لم يكن يدري أنه الوداع 
Y‏ لماء G olay‏ هذه انيا : 
لا ds “dal Of asda‏ 
قد قلت Br ás‏ ليس بسمعه 
جاوزت ي a Tin das)‏ به 
| من حيث OW‏ أن اللوم anit,‏ 
فاستعملي الرفق J‏ تأنيبه Va,‏ 
ae 5‏ 
من عنفه فهو مضي اقلب موجعه 
أستودع الله في alu‏ لي تا 
بالكرخ من 2th‏ الأزرار مطلعه 
ود Sree de‏ لو ډو دعنسسي 
م اا ال ie Y‏ 
وكم تشبث لي يوم الرحيل ضحى 
وأدمعي مستهللات el‏ 


YY 


تشفم أي لا أفارقه 
sa 5 5 E - 5‏ 
وللضر ورات شال لا تشفعه 
وأنشدت file‏ الذكر جيلا” بعد جيل » مواجد الصوفية في رؤاها 
الملهمة بسنا القمر » من مثل 'نجوى شاعرهم ١‏ ابن الفارض © : 


. “= 


Cams يعنو لها البدر‎ lly 

عنوة روحي dh»‏ وحمي 
علدت مما كابدت من Lado‏ | 

كبدي حلف ete‏ ء cab‏ ري 
gu‏ الوصل هل من عودة 

ومن التعليل قول” wall‏ : أي 
وباي A‏ أرجو رجعها 

رعا أقضي وما أدري بسأي 
ذهب العمر ضياعاً وانقضى 

باطلا إن لم GT‏ منك بشي 

ونمل الذاكرون من دفق النشوة e‏ على رجع النشيد الفارضي : 

شربنا على ذكر الحبيب ll‏ 

سكرنا بها من قبل أن SN Gy‏ 
ها Sault‏ كأس” وهي شمس يديرها 

هلال » وكم يبدو إذا مرجت جم 
ولولا شذاها ما اهتديت لانها 

ولولا سناها ما تصورها الوهم” 


YYA 


| ٠ ذ كرت في الحي أصبح أهلها‎ op 
نشاوى » ولا عار عايهم ولا الحو‎ 
. u) كف‎ ab ولو حضبت من‎ 
pion لا ضل” في ليل وي‎ 
وقالوا شربت الإثم » كلا وإنما‎ 
شربت الي في ترکها عندي الم‎ 
re | 
: أغازينا :شدو المطربين بنجوى العشاق للقمر : من المواليا‎ Er 
جور‎ CA Cel يا بدر أهلك يقولوا‎ 
النور‎ gr Los وعلموك التجاي‎ 
فليصنعوا ما أرادوا يا شقيق الحور‎ 
أهل بدر ذنبهم مغفور‎ ae 
: ومن أغنيات القمر © خبى محمد عبد الوهاب‎ 
بيحب ميسن"‎ ey كلنا حب القمترا‎ 
راح يرضي مين‎ a a u ce. 


وانشدات فيروز . 
o si 9 - ¿‏ 0 
حبيي ao‏ الق ر والقمسسر Lt‏ 


م اا ار ,ال سي دا 
سر الحياة 


۳۹ 


وكذلك رجعت أغانينا الشعبية شدو العشاق للقمر المحيوب e‏ 
له A‏ وقد وقف بقاربه على شط النهر poa‏ قمره بين الصبايا 
E A‏ | 
a‏ صباح الحجايب دا الحوى أصل العجايب 
يا ade‏ البحر ua! Aal we‏ ركايب 
واجب علينسا نصبسح يا قمر بین الكواكب 
وشدا البدوي في نجوع الصعيد » بالموال : 
Ly‏ اللي القمر “Hope 5 OL ll‏ 
طال البعاد وانکوی القلسسب بصدودك 


we يا‎ di de 


Yas 


وفيما كنا ساهرين مع القمر > ثملين بنشوة الطرب > کان 
علماء الفرنجة ساهرين على السعي نحو ll‏ » منطلقين من tr‏ انتهت 
خطوات سلقنا من علماء الإسلام في العصر القيادي للحضارة الإسلامية 
الي أضاءت لغرب الأوروي ظلمات عصوره الومسطى ¢ وقد مت له مع 
أجهزة الرصّد الفلكي > ذخيرة من علوم الطبيعة والملاحة والطب والرياضيات 
¿dll‏ 

dey‏ الأوربيون السير ‘ وتتابعت اللحطوات WES‏ المجهول وتنتة 
من عصر البخار إلى الكهرباء والذرة والإلكترون e‏ وتقتحم الحو بالطائرة » 
وتنتصر على المسافات الكونية الشاسعة ٠‏ وتطلق القمر الصناعي وترتاد 
‚Las‏ 5 , 

وحن Cam‏ نحن ... 

لم نعد” كلمة ابن البلد وقد قال له قائل : الروس با أخي أطلقوا 

: عليه » بالنكتة اللاذعة‎ “a,b 

Ay -‏ يعني ؟ لقد جثنا نحن بالقمر على الباب ! 

وانطلق يرجع أغنية فايزة أحمد : 

sl se الباب‎ e A يامه‎ 


١5  نآرقلا‎ Ä ۲4١ 


ام ر الات ولا" آئادي له ... يامّه 
ا 

» أبولو » إلى القمر‎ « ig 

صاعدة إليه على معارج ممتدة من الحلم الأسطوري باجتياز الحو 
على بساط ٠ el‏ إلى رحلة « جاجارين » التاريخية الي ارتادت 
غياهب الفضاء وسجلت انتصار الإنسان بالعلم » على المسافات الشاسعة 
بين هذه N‏ وعالي الفضاء slay‏ الأجرام العليا في أفلاكها 
النائية . 


هذه هي قصة الإنسان والقمر e‏ بغاية HEY‏ .. 

فماذا بعد رحلة الوصول الي بدأ بها عصر جديد لا حدود لآماده 
وأبعاده ؟ 
كانت die “dete‏ لإنسان. العصر » أن hs‏ رحلة الانتصار 
قلق جائح يؤرقه عا „u‏ من > لغط .حول موقف الدين من هذا الحدث 
الباهر 5 ويشتد dd!‏ فيه 6 فيكاد uni‏ الإنسان AA‏ دوار 4[ ba}‏ 
حبر ته بين ما لا يستغي ae‏ من ole]‏ بالدين. وإيمان بالعلم . 

فهل كتب عليه بعد ذلك النضال الطويل الظافر » أن يواجه أزمة 
اخحتيار بين الدين والعلم x‏ 

وكانت صدمة عنيفة كذلك ٠»‏ أن one‏ لحظة الانتصار في أفقها 
العالي e‏ بتصاعد رهيب في مآسي القرصنة الاستعمارية وويلات التفرقة 
العنصرية والاضطهاد المذهي : 

فماذا دى Une gl‏ إلى القن + ]ذا de oy as Coy el‏ 
هذه الأرض ٠»‏ أو امتحن بالتمزق بين عقيدته وعقله › بين إعانه 
وعامه ؟ 

إن من Ge‏ إنسان هذا العصر الذي وصل إلى القمر > أن يطمان 
إلى موقف الدين من ذلك الانتصار العظم : 


Yiv 


@ @ 6 
فأما عن موقف الدين » 


فلا علم لي عا في التوراة والإنجيل ٠‏ ولكي قد أعلم ما في da‏ 
من موقف الدين pus y‏ رسالاته . 


وقد تكلم ناس” باسم الإسلام : 

بعضهم وقف ععزل. عن الرحلة العجيبة » ووضعوا أصابعهم في 
آذانهم لا يريدون أن يسمعوا أنباءها Cd gone ٠‏ مستغفرين لعصرنا 
¿y‏ هذا الاقتحام ابلدريء لملكوت السماء . 

pol : “dl من غير علماء الدين .ولا التكنولوجيا‎ > de ly 
Eo. oe QS Yo والقمر » بغير علم ولا هدى‎ MA في الحديث عن‎ 
فروجوا في العامة كلام ساذجا عن سبق وصولنا إلى القمر » ببدع‎ 
من التأويل اكلمات الله‎ 

فهناك مفسر عصري أنحذ .مادة سطح القمر وعلم الحو ولوجيا القمرية › 
من ١‏ أية يس » 

» والقمر قدرناه منازل حى عاد کالعرجون القديم « 

وأتر y‏ ارواد القمر وعلماء الحيولوجيا ما يتعلق بعلمهم من هذا 
سياقها في ثبات ul‏ الكونية واطراد نظامها المحكم . 


Yet 


وأخرى من بدع التأويلات العلمية » أحذت سفن القمر Lei‏ 
الفضاء من AT‏ الانشقاق : « oS‏ طبقاً عن Gb‏ » مبتورة من سياقها 
في وعيد الكفار بعذاب السعير يوم الحساب 


« فما لهم لا يؤمنون . وإذا قرىء عليهم الةرآن لا يسجدون ه بل 
الدين . كفرور يكذ بون . والله أعلم با يوعون . فش هم بعذاب 
ألم « ش 

Lay,‏ قرأناها في إحدى الصحف 6 يوم وصول الرواد منتصرين 

إلى سطح القمر : إن هذه الر dle:‏ الصعبة » الباسلة ا »> عرفناها 
عن La‏ أر بعة عشر قرناً ale‏ » ار حمن « . 

٠‏ يا معشر ابن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من 

أقطار السموات والأرض فانفذوا Y‏ تنفذون إلا بسلطان » . 


أترك لكل” من له أدنى حظ من عقل ورشد + ,أيه ني هذه 
السذاجة الماسخة للعقل ٠‏ وأشهد أن التأويل العصري الابة من سياقها 
في إحاطة الله مخلقه من إنس وجن eo‏ فايحاول هولاء أو أولثك أن 
ينفذوا من أقطار ll‏ .لار ٠:‏ فستردهم حمم من العذاب 
بيقين الحيبة : 

« يرسّل عليكما شواظ من نار وحاس" فلا تنتصران e‏ 

فبأي آلاء LS,‏ تكذيان » 


وفعل” الأمر 4 lab » FR‏ ( عل سبيل التعجيز de En‏ 
اللدروج من سلطان الله المحيط بخلقه في السموات والأرض ٠‏ والمحاولة 


Yio 


إن كانت . gate‏ عليها بالفشل وعدم الانتصار e‏ بصريح النص : 
» فلا تنتصران » 

فهل كانت كذلك رحلات الفضاء والقمر © 

قصارى ما أعلمه أن كتاب الإسلام .بدي إلى موقفه من رحلة 
اقتحام الفضاء والوصول إلى القمر Gc‏ نطاق الموقف العام للإنسان 
والعلم . وقد سبق الحديث ae‏ في مبيحث « هذا الإنسان » وأزيده 
هنا بياناً » فيما Glan‏ برحلة القمر : 

الإنسان خليفة في الأرض ٠‏ وأي اقتحام لمجاهل الكون تحقيق 
لتكليف خلافته فيما سخر الله له من السموات والأرض على الإطلاق 
الذي لا يتقيد بأرض دون سماء » بقمر دون مريخ وزهرة وعطارد . 

« الله الذي Gh‏ السموات والأرض وأنزل من السماء ماء” فأخرج 
به من G55 ul‏ لكم 6 وسخر لكم gave‏ لتجري في البحر 
بأمره وسخر لکم الشمس" والقمر دائبين وسخر لكم الليل ولنهار ... » 

C rr: lal) 

« ألم تروا أن jae “ail‏ لكم ما في السموات مما ني الأرض 

y‏ عليكم Bab LI‏ وباطنة . ومن الناس من dole‏ في الله 


. 3 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) ( لقمان (re:‏ 
2 وسخر لكم ها 9 السموات وما ي الأرض Ane ¡e‏ ب إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون a‏ ( الحاثية (ir:‏ 


8 سخر الله للناس‎ La عمو م‎ E الشمس والقدر‎ Js أنه مع‎ Sy 
› ما في السموات وما في الأرض جميعاً‎ 


Yer 


بخص القرآن الشمس ولقمر بالذكر في سبع مرات في آيات هذا 
التسخير « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » و « يعلمون » 


والعقل جوهر الإنسانية الناطقة المفكرة . 


وقوله تعالى فيما سخر لنا من الشمس ولقمر وسائر ما في السموات 
والأرض : « بأمره » هو تدبير النظام الكوني بالسئن المحكمة والقوانين 
الثابتة النافذة > وسبق القول ob‏ القرآن A‏ الدين > قد 
أبطل الحصومة بين الدين والعقل 


ومن هذا المنطلق > نستطيع أن نفهم ونقدر موقف الدين من رحلة 
الوصول إلى القمر . وما بعد القمر : يمضبي فيها الإنسان إلى أقصّى 
ما تبيثه له طاقته وتسعف عليه وسائله e‏ وأن يطمح إلى كشف المجهول 
من GUT‏ الكون وأسرار الحياة > ET‏ من ناحية الدين الذي يبارك هذا 
السعي الطامح e‏ يرسخ الإيمان بعجيب ما يكشف عنه من آيات القدرة 
الإلهية في النظام الكوني المحكوم بسكن ثابتة وقوانين مطردة e‏ وما بهتدي 
إليه الإنسان من نعم لم تكن ظاهرة › مما سخر لنا في السموات والأرض. 

ثم لا يفوتنا من موقف القرآن من رحلة الوصول إلى القمر ¿ أن نسأل: 

هل fe‏ اكتشاف GUS‏ مادته » آيته القرآئية سراجاً منيرا » 

وهل اختلت دورته بالوص ول إليه وجول «لونا خود» على سطحه بين 
صخوره وفوهات برا کینه ؟ 


كلا doc‏ ينسخ جديد علمنا بالقمر آيته فينا » فما يزال وسيبقى 
أبدا سايم في فلكه ٠‏ يتجلى بنوره فيضيء ظلمات الليل للسارين 
الضالين والحيارى el‏ . وما تزال البشرية » وستظل أبدا > تجد في 
نظام دورته ما يضبط ها سير الزمن بمواقيت لا تحتل ولا تتخلف » ما 
بين مولد هلاله وأوج بدره وأفوله في المحاق . 


„an & 


VÍA 


إا tt‏ الإنسانية على عطاء القمر من احتكار المستغلين » بعد أن 
لبقت من الأزل adc‏ فيه الملاذ من وطأة الاستغلال وبغى الاحتكار. 6 
من حيث ارتفع Ue‏ بعيداً كل البعد عن أسواق البيع والشراء » يتدفق 
نوره فيغمر ELST‏ الفقراء وكهوف المشردين ٠‏ ممن لم يتداع لهم طاغوت 
الاستغلال قطرة زيت يوقدون بها مصباحاً . 

ويروعها أن يحمل طاغوت العصر أوزاره إلى القسر ء من الأرض 
الي احتملت ally‏ على مر الحقب » ومنحته من أسرارها وكنوزها وخصبها 
سخي العطاء > فجعل منها ساحة يعربد عليها الشيطان ¢ وتغص بدماء 
الضحايا. والشهداء » وتتراكم فوقها الأنقاض والأشلاء . 


¥$ ¥ 


من مدار القمر ء نقلت أجهزة العصر إلى سكان الأرض . ما 
اكتشفت «أبولو» من أسرار ذلك الكوكب البعيد الشاهق . 

وعلى الأرض e‏ خالطتها دمدمة” صوت قبيح من قاعدة الانطلاق » 
صر على أن تكون الرحلة الأول إلى القمر » غزواً استعمارياً يسجل تبعية 
القمر للغزاة » ويبصم بها على سطحه . 

وشحذ غول الاستغلال أنيابه لاحتكار ما عساه أن يكون في المستعمرة 
الجديدة من مجهول الكنوز . 


44 


المعروضة في متاجر ابحواهر > وما يدفع هواة السفر إلى القمر من ae‏ 
الدولارات » dee‏ صعبة . 

و ينتعش, الصم الأصفر وهو يسرد سلطانه الوئي 4 cb => ¿y‏ 
البشرية أنها حورت A‏ 

هكذا يبدأون رحلة الإنسان إلى القمر » بتشويه وجه الضياء » بعد أن 
فرغوا من تشويه الحياة على الأرض واغتالوا ما qué‏ من. عطاء . 

بل هكذا مسخون AT‏ العصر ومعجزة العقل الإنساني »> حين آن له أن 
بحي بالعلم مار كفاحه الطويل . 

بعد أن مسخوا الإنسان نفسه » وأهدروا آدميته بالرق والاستعياد › 
ساموها ما لا تسام pel‏ والدواب من قهر ممهانة وإذلال »> ولا 
للآدمية الى كرمها خالقها الواحد > وأمر ملائكته أن يسجدوا لأبيها » 
الإنسان Js‏ 

ولقد ناضل الإنسان طويلا” في سبيل كرامته > ضد أعداء البشر وجنود 
الشيطان . 

Chel,‏ الأجيال من las‏ ورئاها » ومن تراما الحضاري في عام 
الفللك ومراصد الكواكب وقوانين الطبيعة » ما مهد بخيلنا سبيله إلى 
القمر + بعد أن سخر الحو وركب الطائرة واكتشف أسرار الذرة والإلكترون 
Sá,‏ في موجات SY‏ وارتاد الفضاء . : 


Yo: 


هذا الإنسان » يرفض بعقله المنتصر وضميره الحي ووجدانه المرهف e‏ 
أن Jk‏ في oT‏ الشوط من يستغل › للسابه الخاص 6 كل رصيد 
الأجيال من البشرية ويمسخ OT‏ القمر ببصمة الاستعمار » بكل ما يلونها من 
دماء الضحايا » وما تبوء به من لعنة جيل معاصر › يؤرخ عمره با 
بين فاجعة ya‏ إلى معركة AAI‏ وحرب فييتنام ¿Sally‏ 
المحتدمة على مهد الحضارة وأرض الرسالاات . 


ee‏ الأقصى وي أحياء الزنوج ومحر 
الحنازير والمستعمرات العنصرية في افريقية »> وعواء الذئاب في القدس 
والحليل والطور وسينا وعلى سفوح OYA!‏ وجرزيم والمكير » وضفاف 
السويس ولأردن . 

ra 

على الساحة الكبرى من أقصى المشرق إلى أمريكا » يخوض Al‏ 
العصر معركته النبيلة في سبيل Get‏ من مهافة الاستعباد وطاغوت 
ا 

ومن الأمم المتحدة » أذيع نبأ في السادس من نوفمبر سنة ١91/١‏ ع 
عن : مشروع معاهدة لتدويل القمر ولمدار المحيط به وتجريد منطقته 
كلها من السلاح » وحماية بيثتها وتنظم عمليات استكشافها . 


ويقضي المشروع 6 وهو eis‏ من الاتحاد السوفييي 4 pra‏ تعوبق 
حرية وصول المركبات أو الأشخاص التابعين لدول أحرى » إلى القمر . 
كنا يقضي «بعدم السماح لأحد بادعاء ملكية القمر » 


Ss y لأحد أن يدعي ملكيته > وما كانت رحلة الوصول الأول‎ ei 


Yo) 


byt‏ حاسم من مراحل CUS‏ الإنساني في تسخير الظواهر الطبيعية 
واكتشاف fale‏ الكون » وحصاد جهود مضنية على مر العصور ¿Jury‏ 
d‏ يشارك فيها «غزاة القمر) إلا J‏ مرحلة cabs‏ الثمار وجي alar!‏ ؟ 


AS)‏ والقمر ٠‏ والليل إذا أدبر ه والصبح إذا أسفر ٠‏ إا 
لإحدى AS‏ نذيرآ للبشر ء لمن شاء متكم أن يتقدم أو 
A‏ » 


yoy. 


وبعد فما أدري إذا كان Lale‏ بكثافة مادة القمر » وما حمل إلينا 
الرواد من ali‏ وصخوره . ‚te ine‏ تعلق وجداننا به Sled eo‏ 
على العهد به من قديم الزمان »> مجمع الأحباب OME‏ » وسمير 
المسهدين : يبثونه مواجدهم ومواجعهم ٠‏ ويشدون له بالغناء ويرون فيه وجه 
الحبيب ع ويلتمسون لديه ما يؤنس وحشتهم في محنة هجر أو اغتراب > 
وما يذكرهم بشمل اجتمع على ذوره في ماض لمم ول Shs‏ 

يا طول LL)‏ إن فقدنا هذا العطاء من القمر ! UST‏ وبي مسمعى › 
صدى يشجيي من شدو شاعرنا «ابن rks‏ ي Er‏ الأندلس : 

ودع الصير Gas‏ ودعاق" ذائع on‏ سيره ما استودعلك” 

يقرع a‏ علي أن لم يكن زاد في تلك اللكطا إذ als‏ 

Cab Llao dl es. ¿ae o هذا‎ 

إن يطل بعداك SG‏ أشكو pad‏ الليل معك! 


voy 


IÓ! 


my 


ADE) 
SAA 


\ — القرآن ومنطق الحتمية it idl‏ 

Y‏ — الإيمان والعلم 

ou IE‏ « بين الوعي والتمحذير 
» العلم » بين الأصالة والادعاء 
٠‏ العلم « بين الأصالة والادعاء 

1 » هن عطاء الإسلام e‏ للمنهج العلمي : 
لا أدري » والله أعلم 


وصل إنسان العصر إلى القمر . 
ol‏ في محنتها بفلول العصابات اليهودية الي حطت على أرضنا » 
وأنشبت WS pee ile‏ ووجودنا . 
وني حساب السياسة الدولية المعاصرة Tc‏ معركة الشرق الأوسط . 
وني حساب التاريخ الإسلامي » et‏ جولة في معر كة أمته ضد أعداء دينها 
تأخذ دورها هذه المرة » على أرضنا الطيبة التي تصدت ببسالة للغزو tell‏ 
وردته مقهوراً عن حماها . 
وني حساب التاريخ العام » bel‏ جولة في معركة إنسانية رهيبة ضد أعداء 
الإنسان : امتدت زمانا من عصر Rel wl‏ والأشوريين والرومان ...إلى العصر 
الحديث . | 
واتسعت مكاناً من الأسر البابلي إلى المانيا والشرق الأوسط . 
والتاريخ لا يستطيع أن جد tl wär‏ هذه الحولات وامتداد أبعادها » إلا 
أن تكون معر كة واحدة للبشرية ضد أعداء الإنسان . 
ولا تملك أن يقدم Ale‏ إلا أن الشعوب والأم تواصت فيما بينها على 
وأجيال البشرية تتلقى تبعة هذا الحهاد » دون أن تسجله في وثيقة مدونة أو 


عهد مكتوب . 


١ا/‎  نآرقلا‎ Yov 


| لأنه من أمانة أنسانيتها التي تنوارثها ead ab‏ لوجودها الإنساني e‏ 

وحماية لما ناضلت عنه e ab‏ من حق وخير وجمال . 

ولولا أنها تعي أن العنصرية اليهودية لعنة وشر وقبح » لانحصرت المعر كة في 
زمن بعينه أو منطقة بذاتما . ولا تتابعت جولامها من أقدم المعروف من التاريخ ؛ إلى 
عصر القمر ! واتسع Velen‏ على مسار ذلك الزمن الطويل e‏ من وديان الرافدين 
والنيل وفلسطين وشمال الحجاز > إلى ضفاف yall‏ والتاعز والسين والراين ... 

ومن هنا تأحذ القضية » كما قلتءفي التقدم e‏ موضعها مع قضايا الإنسان 
في عصرناء وإن كانت أمي هي ابي محملعبء هذه الحولة الشرسةء بكل تكاليفها 
وضحاباها لساب شرفنا وشرف الإنسان 

وإذ سبق لي عرض هذه القضية بأبعادها التارعية والفكرية » في كتابي 
( أعداء البشر ¿Me‏ 

لا أنظر إليها هنا إلا من حيث هي"قضية إعان وعلم » تنتصز ما أمتي في 
جهادها SMI‏ ضد gio y la glo‏ الإنسان ع وتواصل مسيرتبا لتأحذ المكان الذي 
ye‏ تاريخ الحضارة الإنسانية de‏ كان . 


eee 


. المجلس الأعل ألشئون الإسلامية‎ : ۹٩۸ ثشرء بالقاهرة » سئة‎ ١ 


YoA 


لون زنط DE‏ 


چې .4 


« لتقد من الله على rel‏ إذ بعث 
فيهم Nm‏ أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ویز كيهم ويعتلمهم الكتاب ASL,‏ 6 


ون كانوا من قبل لبي ضلال مبين » 
( سورة آل (oe‏ 


من عجب أن تفسير تاريخنا » المادي منه والسياسي والفكري 
يظل يدور ويحور ليجد هذا القرآن دام : أمام الأمة Je‏ 
نهضة ودليل” مسرى » وهدفة كل" محاولة gad‏ الاستغلال 
يطرة الاحتكار . 
المرحلة الدقيقة الحرجة ٠»‏ الي . تجتازها أمتنا اليوم » محتاج إلى رؤية 
واضحة YAW‏ يضيء هما معام الطريق وآفاق الطموح . 
وحن il‏ عريقة e‏ مرت بها على مسار تاريحها الطويل عصور 
ازدهار واحطاط > سايرت يقظتها ووعيها » أو May Ai‏ وهي 
لا تستطيع أن تحمي وجودها وتتابع سيرها على مراي تقدمها » ما لم 
تستقریء ماضي lei‏ على درب الزمن » وتدرك سر قوتها eps‏ 
وعوامل” ضعفها ana ll A‏ 
والنظرة الثاقبة الشاملة لتاريخنا وموازين القوى فيه e‏ ترى أول ما 
ترى كتاب الإسلام ; 
لأنه الذي يعطي LEE‏ تفسيره 
ويعطينا منطق حتميته . 


Ya 


ولا جدال في أن المذهب المادي لتفسير التاريخ » كان خحطوة هامة 
في سبيل محرير الفهم التاريخي a‏ السياسة الي سيطرت عليه 
e “gb Tul‏ وحصرته في مدارها . 

كما كان خخطوة تقدمية في المنهجية التارمخية » بعد أن كانت كتابة 
التاريخ $¿ جملتها e‏ عرد جمع للأخبار والمرويات ولآثار »> ors‏ 
زمي لتتابع الأحداث ly‏ في فلك السياسة ATU‏ بمعزل عن 
الجماعاث والشعوب . 

SE dea ق‎ SS + alles o ی‎ Gad play Y 
e العلم‎ gal بالمفهوم العام‎ > Te حطوته التقدمية نحو صيرورة التاربخ‎ 
. تدخل فيه كل العلوم والدراسات الإنسانية‎ 

ومهما alió‏ مع الماديين في تفسيرهم للتاريخ e‏ 'ويتفاوت تقديرنا 
لا كان للعامل الديي والوجداني من أثر نافذ في توجيه التاريخ . علىإطلاقه . 

of‏ الضمير العلمي الحر e‏ لا يجحد ما أجدى هذا المذهب على 
الفهم التاريخي وتطور دراسته .. | 

دون أن 'نتججر فكريا في حدوده الصارمة » لا تمد البصر إلى .ما 
وراءها من GUT‏ رحبة e‏ على نحو ما فعل الذين نظروا إلى الدنيا والتاريخ 
من الزاوية الحادة للمذهب المادي e‏ معتقدين أنه A‏ المطاف A‏ 
الطريق » وكأن الإنسانية تجمدت عند الموقف الذي أطل منه «ماركس» 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر » فلن تتحرك بعده ia‏ على 
الطريق ae‏ على سنة الارتقاء »> غير .مستجيبة لقانون التطور الذي هو 
دعامة المذهب المادي نفسه 6 وجوهر فلسفته . 


yay 


أو كأنها حبست في دائرة مقفلة » فلن تنطلق منها أبداً . 

ولا أتنبأ بغيب لم ينكشف بعد من ٠» GUT‏ بل أنظر فيما طرأ من 
جديد بعد المذهب المادي في تفسير التاريخ ٠‏ منذ إعلان بيانه قبيل 
منتصف القرن الماضي 

» نظرية وحدة المعرفة » قد ألغت الفواصل الحادة بين دوائرها الي 
تتماس وتتلاقى وتتداخل ٠»‏ وإن لم تفقد كل منها معالمها اللحاصة المميزة . 

ويمنطق وحدة المعرفة » لا بمكن أن يستقل المذهب المادي بتفسير 
التاريخ . 

٠‏ وتقدم علم الإنسان › فأدرك أن هذا الإنسان ليس فرداً من 
قطيع » at‏ لنمط واحد من السلوك وتضبطه قوالب عامة ¿HS‏ تضبط 
سائر الكائنات سواه » بل IS‏ إنسان eer ae‏ 

٠‏ وتقدم علم السياسة فأحل نظرية u‏ العضوية للمجتمع + محل 
نظرية العقد الاجتماعي . 

وتطورت مناهج الدرس منتفعة بكل ما استحدث العصر من ضوابط » 
بحب أن يعرض عليها أي مذهب وضعي ورثناه من OF‏ مضى . 

وشهد عصرنا أحداثاً ثورية في the‏ الشعوب © وارتاد GUT‏ كتبت 
التاريخ بقلم لا عهد للقرن التاسع عشر به > وأضافت إلى القيم الإنسانية 
موازين لمم يعرفها جيل ماركس وینین . 


من هذا المنطلق الفكري Aja‏ تاريخنا بنظرة مستوعبة › 


rv 


يستقطب العوامل الأخرى ني تفاعل مؤثر > فيعطي تاريخنا تفسيره 
als‏ : 
لا يغخض من شأن أي عامل آحر » سياسي أو اقتصادي أو 


. دور التوجيه والقيادة‎ Jel ورن‎ ٠ Ga 


من القرن الحجري الأول » كان لواء الإسلام يجمع شعوباً اختلفت 
lay ol‏ وسلالاتما » وتناكرت قبله عقائدها ومللها e‏ وتفاوتت نظمها السياسية 
وأوضاعها الاقتصادية che‏ وتباعدت ألسنتها وعقلياتها وأمزجتها 
¿AGS‏ 

جمعها أمة واحدة . 

من بلاد فارس وما وراء ge‏ 4 

إلى المغرب الأقصى والأندلس على حافة بحر الظلمات . 

اجتمع الفارسي Shelly‏ والبدوي النجدي واليمي ٠‏ و«الشامي والمصري 
Gallo‏ : أمة واحدة . 

- وانصهر ” ميراثك الحضارات العريقة gat‏ ب هذا dial‏ الإسلامي 

الررحب ¢ 4 البوتقة الواسحدة 5 

والتقى البوذيون المجوس ‏ والصابثة «الوثنيون المشركون وطوائف . الملل 
الدينية » على دين domly‏ . 

وتعر بت الشعوب ٠‏ من الغجم والفينيقيين وأبناء الفراعنة والبربر » WI‏ 


6 


أسلمت . والعربية لغة القرآن : كتاب عقيدتها الواحدة e‏ ولواء وجودها . 


المشترله 
أي عامل من العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية واللغوية والإقايمية 
والعنصرية .. 


I‏ أن un‏ هذا «cial‏ أو os‏ عن موضعه الذي يعرفه 
الواقع التار حي 3[ ونعرفه به $ 


#0 ¥ 


ومن القرن الحجري الثاني 6 بدأت الحضارة الإسلامية. las dob‏ 
الميادي لتضي ء للبشرية ظلمات la, rar‏ الوسطى ¢ ونحدو مسراها إل 
فجر النهضة › وعصر العلم الجديث . 

حضارة عربية اللسان والقلم 3 

إسلامية الحوهر والروح والفكر ولمنهج . 

شاركت فيها شعوب الأمة من أقصى المشرق الآسيوي إلى أقصى 
المغرب الإفريقي . | 

Gib,‏ ضياء مناراتها » من نيسابور. والري وأصنمهان > وخوارزم 


ويخاري وسمرقند » وبغداد والبصرة والكوفة e‏ والاستانة وبيروت ودمشق 
وحلب والقدس 6 ومكة والمدينة 6 


إلى القاهرة والإسكندرية ودمياط > وطرابلس ولقير وان وتلمسان 
وقسنطينة ووهران » وفاس ومراكش وطنجة وسبته e‏ وطلطيلة وقرطبة 
واشبيلية ومرسية ... 


1e 


والقرآن [Jo‏ هذه الحضارة الإسلامية الرائدة ¢ ومنارها ولواؤها . 

وعلى نور هداه »> صدت الأمة غزوات الصليبيين وهجمات التتار . 

وإن استنفدوا من ello‏ ما عطل دورها القيادي في oly‏ الحضارة . 

وانطلقت به أوروبا تغذ السير إلى عصرها al‏ مزودة برصيد 
الحضارة الإسلامية Ly‏ الذي انتقل إليها على المعابر AK UH‏ المشهورة : 
البوسفور والدردثيل e‏ وصقلية والأندلس .. 

» الطويل‎ ULI li 

وضفلنا « لكنا ¿ نفقد الوعي . 

le,‏ لكنا لم “As‏ »> ولا ضاع منا الطريق 

كان القرآن معنا e‏ وي قلوينا وضمائرنا . 


AS‏ والأكواخ والمساجد والزوايا » وينفذ إلى god‏ انوي 
وقرى الريف .. 


Tyan‏ بالسيطرة الكاملة على ضمير الحماهير من أبناء الأمة الذين لم 
يصل إليهم › من أي سبيل › شعاع ضوء وافد من الغرب . 
وإذ uo A‏ الأمية على عامة Ad!‏ » وحيل بينهم وبين قراءة أي 
کتاب أو صديفة ومحلة 6 ost‏ هم كتابهم اهادي > ينسخ أميتهم عدد 


ya 


سخي من الوعي » ويمزق عن بصيرهم حجب dl‏ وغشاوة gell‏ وغطاء 
الغفلة » ويلح على عقوهم وأفئدتهم بكلمات الله ني أمانة الإنسان وكرامة 
الادميين . 

وحين كانت الأمية فاشية » والمدارس تتجافى عن القرى والنجوع 
والبوادي والواحات ولأحياء الشعبية في المدن e‏ وتقيد الدحول إأيها بلوائح 
ديوانية ورسوم مالية. | 

كانت هناك للأميين مدرستهم القرآئية ›» تستقبلهم وهم صبية في 
المهد » وتسهر على تلقيفهم وهدايتهم طول مراحل العمر › لا تصدهم 
عنها atl‏ ونظم ؛ ولا تحتاج › لكي تؤدي رسالتها إليهم › إلى sr‏ 
مدرسي أو طلب التحاق أو إجراء كشف gh‏ »2 أو أي قيد AT‏ من 
قيود السن والقدرة والمستوى المادي أو العقلي . 

كانوا جميعا يسمعون القرآن ويتلونه ويمحفظون ما صح هم من آیاته e‏ 
وإن كانت جمهرتهم الغالبة أمية لا تفلك الفط . 

وتجلت aT‏ الله فينا : | 


و هو الذي بعث في الأميين View‏ منهم يتلو عليهم آياته 
ويتزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن WIT‏ من قبل لفي 
ضلال Cop‏ 
على هدى ذلك النور الذي لا ينطفىء > سرت شعوب الآمة في 
يلها البهيم > محدوها دعاء الحق واللحير والكرامة . 


YY 


ومن منهله al‏ ارتوت . وهي تستجمع قواها لرفض الطغيان 
والبغي > وترجم الاستعباد . 

وي هذه المدرسة القرآنية المنتشرة في كل القرى والنجوع والدروب 
والزنقات » تلقت الأمة الشحنة الثورية لعارك التحرير » بكلمات الله 
يتلوها أبناؤها الأميون ‏ أو ES‏ عليهم — مصبحين وممسين » قياماً 
وقعوداً وعلى جذوبهم ٠‏ تزكيهم وتعلمهم الكتاب والحكمة ع وترسخ في 
ضمائرهم فريضة aly!‏ للتحرر من أغلال العبودية المهينة » لغير خالقهم.. 

كيف يمكن أن نفهم تارنا أو نفسره . da‏ عن هذا القرآن 
بسلطانه الفذ على ضمير الحماهير ووعيهم : وهم يتمردون على أغلال 
الاستعباد » ويرجمون صروح الظلم والطغيان ؟ | 


ذلك ما لم ate‏ أعداء الأمة »> من كل جنس وملة dy e‏ كل 


YA 


عل مسار الزمن »> من فجر tall‏ إلى اليوم 6 لم يعرف التاريخ 
هدفاً شدت إليه la‏ أعدائنا » مثل هذا القرآن . 


تغير الأعداء فوجاً من بعد فوج . 

وجاءوا من شى الأقطار: وعتلف الحنسيات والعصبيات . 

وتفاوتت طبيعة الحرب ممواقعها من جولة إلى أخرى . 

وتفاوتت كذلك أتماطها وأسلحتها . . 

والمدف هو الحدف de‏ يغب قط عن بصر عدو eo‏ ولا حادت 
عنه نظرته . | | 

وإن تذرعوا إليه بكل ما عرفت دنيانا من حيل وذرائع . 

وقصدوه سافرين e be‏ ومتنكرين أحياناً في عجائب وغرائب من 


أفانين الأقنعة والأزياء . 


ما وراء هذا الحدف e‏ لم يكن يعنيهم ابتداء » OY‏ أي هدف 


. هين‎ sel) y 
ليست عصيّة” إلا بمقدار ما بمتعها‎ e كل القلاع من ورائه والحصون‎ 
. هذا الحصن الأول‎ 


Ya 


ومناطق النفوذ والاستغلال والاحتكار ٠‏ وثغور الغزو المعنوي والفكري . 
os‏ تكون بعيدة ولا صعبة . 

ما لم يبق هذا القرآن حارساً لضمير الأمة e‏ ساهراً على el‏ بالحق 
والكرامة . ولواء يجمع شعوبها من مشرق ومغرب . 

من فجر المبعث » كان هذا القرآن يؤرق ليل المشركين من ca‏ 
eres‏ دار الندوة ٤‏ أم القرى ab‏ بن يتداولون أمرة فيما عمد 8( 
التماساً لوسيلة يصرفون بها سمع العرب عن هذا OT al‏ . 

ويقول كبير. منهم « الوايد بن المغيرة المخزومي © : 

- با معشر قريش > إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذاء فأجلمعوا فيه UW,‏ واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً . 

ويتتخبطون في pr‏ » لا يدرون بم يصفون هذا القرآن » وماذا 
يقولون فيمن جاء به من وجي ربه . 

هل بقولون : كاهن ؟ 

لقد عرفوا وعرفت yall‏ الكهان ٠‏ فما القرآن بسجع الكاهن ولا 
زمزمته ! 

أو يقولون : oye‏ ؟ | 

لقد رأوا Oph!‏ وعرفوه وعرفته العرب جميعاً » فما هو HEA‏ ولا 

أو يقولون : شاعر ؟ 


yy + 


إنهم لعلى يقين أنه ليس بشاعر » وقد عرفوا الشعر كله وعرفته 
pall‏ : رجزه وقصيده » وهزجه وقريضه » ومقبوضه ومبسوطه » فما 
القرآن بالشعر . 

أو يقولوث : ساحر ؟ 


كيف تصدقهم العرب » وإنهم ليعرفون السحرة وسحرهم » وليس هذا 
القرآن بنفشهم ولا e lie‏ 

وغلبوا على أمرهم e‏ فسألوا «الوليد بن المغيرة» بما له من خبرة السن 
والرأي المسموع فيهم . أن يختار لمم ما يقولون للعرب في هذا القرآن 
أيصرفوهم ae‏ . أجاب الوليد : | 

— وله إن لقوله لتحلاوة” .... وما St‏ بقائلين من هذا شيا إلا 
عرف أنه باطل > وإن أقرب القول فيه OY‏ تقولوا : ساحر » جاء 
بقول هو السحر ٠»‏ يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه 6 وبين 
المرء وزوجته e‏ وبين المرء وعشيرته . 

وخرجوا بهذا القول مجمعين عليه . 

hes sh‏ فيما بينهم مداخل مكة » يترصدوق لوفود القبائل e‏ وقد أخذوا 
سبيل الناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه أن يسمع ما يتلو « محمد بن 
عبدالله » من كلام هو السحر .. 

دفاعا عن موروث جاههم ودين ml‏ > وإبقاء على ما La‏ هم 
موضعهم بمكة حول اللدرم » من سلطان ديي واقتصادي على القبائل 
العربية . 

والقرآن كان المدف > 


۲۷۱١ 


لأنه الذي ينسخ تلك الأوضاع dy kt A‏ للإبقاء عليها . 
اليهود” هناك في مستعمرا ha on red per‏ سان عجان A pent‏ 


وقد عبأوا أحبارهم للجدل في القرآن إعناتاً لني الإسلام عليه ¿Mall‏ 


وتذرع من تذرعوا منهم بالإسلام » فتنكروا بالقناع الموهم + وخالطوا 
المسلمين يدسون إليهم أسطوريات من إسرائيلياتهم e‏ (يندرفوا بفهم الأمة 
لكتاب الإسلام » ويطعموه بعناصر مبودية .' 

loba‏ عن وجودهم المغتصب في الأرض الطيبة الي طرأوا عليها من 
وطأة الرومان الساحقة ¢ فأنشبوا pelis‏ وأنيابہم فيها e‏ يستنزفون يراتا 
Oy Kes‏ مورد الرزق فيها e‏ أثروا ثراء o.‏ على ¿olor‏ 
Qual‏ لأهلها الأوس واللحزرج › الذين مزقتهم فتنة يبود » وأوقدت بينهم 
نار العداوة والبغضاء > وسهروا عليها يلهبرن ضرامها في حروب متتابعة : 
فييك أرقن رت chill ple‏ من العرب e‏ على امتداد خمسة قرون 
قبل الإسلام » 

والهدف هو القرآن » 

> الذي بجمع شمل الأوس واللحزرج › وأطفاً نار الحروب بينهم‎ ay 
فأصبحوا بنعمة الله إخواناً في العقيدة وأنصاراً لني الإسلام » عليه الصلاة‎ 
! وجنداً مؤمنين في حزب الله‎ e والسلام‎ 


يفف 


وهو الذي أنار للأميين الطريق » ليحققوا وجودهم الحر وينجوا من 
le‏ مصاصي الدماء وأكلة الربا وقتلة الأنبياء : ويكشفوا ما زيف يبود 


على الموسوية > وما تقولوا على الله وحرفوا من كلمات التوراة ... 

في Oy dl‏ الصليبية » كان الطامعون من الفرنجة في احتكار يخيرات 
أرضنا والسيطرة على مواردها الاقتصادية > قد ارتدوا قناع التدين » وزيقوا 

وتعددت lau‏ الغزو وجو لات الحرب 58 حی أعياهم > المي 
أن ينفذوا إلى ما boli‏ من مناطق الاستغلال والاحتكار والسلطة . 

oF‏ القرآن كان هنا » لواء الجهاد ونور A‏ والمدد. الذي 
لا ينقطم من ذخيرة الإعان للمجاهدين e‏ فوجاً في إثر فوج »> Am‏ 
من بعد جيل . 


وتغير ت الأقنعة وتغيرت الذرائع » 

عادت الحملات الصليبية .متنكرة ني رداء الرهبان ولعلماء »> وأقنعة 
.الحدمة التجارية لتبادل المنفعة ٠‏ ولتطوع للتبشير بثقافة dl‏ وحضارة 
الغرب : توطىء للاستعمار هذه الأرض »> وتدرس له عقلية شعوبها › 
وترتاد له الطريق المأمونة لغزوها e‏ وتكتشف له gen‏ واللغور الي ينفذ 
٠‏ منها أو يتسلل . 
فكان هذا القرآن هو المدخل الذي حددوه . والحدف الذي قصدوه . 


NA— القرآن‎ vr 


اجنود المدربة من علماء الاستشراق والمبشرين الذين وجهتهم Ll‏ 
ومراكز الاستعمار ٠‏ والتجار الذرين جاسوا خلال الديار . أكدوا لقومهم ألا 
سبيل إلى غزو الأقطار الإسلامية والاواء الواحد يجمم بينها »> «المدرسة 
aa‏ الإسلامية توحد المنهج والربية والتعليم ٠.‏ فيدرس الطالب المشرقي 
على ضفاف السند ولرافدين . ما يدرسه الطالب gal‏ على مشارف 
الأندلس : يبدأ محفظ القرآن Ji Les‏ . قبل أن Jas,‏ بأي AS‏ 
آخر . ويتعلم نجويده على متون مشتركة . ثم يتلقى مبادىء علوم 
العربية والإسلام في كتب موحدة » بعدها يأحذ طريقه حيث NE‏ 
al‏ وتعين ظروفه . فيدرس الطب أو الكيمياء أو الطبيعة أو الحغرافيا 
أو الرياضيات والفلك ..., 

بعد أن ترود بثقافته القومية الي لا تختلف في المرحلة الأساسية de‏ 
مشرق عنها 4 معرب . 

ورحلات العلماء تعبر العام الإسلامي بغير حدود ٠‏ ولتبادل gu‏ 
والفكري o‏ يتم على أوسع نطاق . 


وألقى الاستعمار بكل ثقله في معركة التمزيق السياسي Su‏ لأقطار 
الأمة الواحدة + bey‏ له كل الأسلحة المادية والمعنوية e‏ وانتشرتإرساليات 
التبشير والبعئات العلمانية . تبتر من استطاعت من أبنائنا . من جذور 
أصالتهم . وترسخ فيهم عقدة الشعور Ob‏ قديمهم سبب تخلفهم وغلة 
ضعفهم . وتلح عليهم بفتنة «اللمواجة» ليكونوا في أوطائهم e‏ وبين أهليهم 
غرباء ! 


وكشفت معارك التحرير الي امتد ميدانها على الساحة الكبرى 


Y4 


z 


لوطننا الكبير » أن ضمير الأمة بقي سليماً مرهف الوعي بما رسخ فيه 
القرآان من att Ole]‏ المغتصب ade es‏ لا يحل أن تستباح ء 
وما حملته عقيدته من تكاليف إنسانيته » Lad,‏ للعبودية وجهاداً لسحق 
الشر والمنكر .. 


u 5 © 


A 


وجاء الاستعمار الحديث بأقنعته الحديدة وأسلحته العصرية : 
يشغلنا بصراع المذاهب ومعترك النظم والأوضاع ige, e‏ أحزاباً وشيعاً بعد 
أن مزقنا أقاليم وقوميات وثقافات . | 

دون أن يغفل عن المدف غمضة عين 

انتعشت الإسرائيليات » وراجت بدع التأويل العصري منحرفة بشباب 
الآمة عن فهم القرآن كا فهمته مدرسة النبوة ٠‏ ومتسلطة على plans‏ 
بالفتنة الي تأحذ Eo‏ اسم القاديانية > وأحياناً اسم العصرية وسمة 
العلمانية . 

وحوربت اللغة العربية YY‏ لغة هذا القرآن e‏ ولسان الملايين من أمته. 

وضيع تراث الإسلام . وشوه تاريخ الإسلام e‏ وزيفت حضارة 
الإسلام : 


da c للذرائع الي تشد الأمة إلى منار وعيها وجذور أصالتها‎ ¡E 
. تلقت كلمة «اقرأه من غار حراء‎ 


Ye 


وتفرض الحتمية Gel‏ أن يظل هذا القرآن نورا لبصيرة الأمة » 
يبدي خطاها حو الوحدة » ويرهف وعيها لظاهرة الغربة الثقافية بين 
ol‏ » ويقود جهادها الباسل لتطهير حماها من رجس الصهيونية ودنس 
القراصنة . | 


ER مسعاها الطامح إلى نحقيق وجودها الكريم ا حر‎ oh 


محف 


Hr] 


۾ هذا بلاغ" للناس » 


Ol: » 

Pue e‏ تار يخي 

« القرآن بين الفهم والتفسير 

٠‏ لكيلا تضل المقاييس 

٠‏ دفاعاً عن منطق عصرنا وكرامة عقولنا 
٠‏ بيت العنكبوت 

ف ايل البرافة ERA A‏ 
» اللهم فاشهد 


ىه هذا الفصل مستخلص من كتاب مهذا المنوان » نشرته لي دار المعار ف بالقاهرة ¢ a‏ اول . 


يفف 


« وإذا تتلى عليهم آياتنا A‏ قال الذين لا يجو 
ela‏ ات بقرآن غير هذا أو يدال he‏ ما يكوك 


لي أن أبدله من تلقاء ot‏ > إن" ail‏ إلا ما يوحى dl‏ 


e * a 


فجأة ٠‏ من حيث لا نتوقم » ظهر تفسير عصري لكاتب صحفي › 
مع ضجة إعلامية وحملة إعلانية عن حاجة الناس إلى تفسير جديد ER‏ 
العصر » ويلخرج للناس ما غاب عن النبي الأمي وقومه البدو » من 
Ob per‏ التكنولوجيا وحديث الطبيعيات والرياضيات iy‏ الفضاء . 


وهذا كلام يبدو في ظاهره e “Vane‏ يلقي إليه الناس أسماعهم ويبلغ 
منهم غاية الإقناع »> دون أن يتنبهوا إلى مزالقه الحطرة الي مختلط فيها 
المرامي وتتشابه السبل . فتفضي إلى ضلال بعيد . 

وأول ما Ghar‏ من هذه القضية e‏ هو أن الدعوة إلى فهم القرآن بغير 
ما فهمه المبعوث به عليه الصلاة والسلام e‏ تسوق إلى الإقناع بالفكرة 
السامة الي تنأى بأنباء العصر عن مدرسة النبوة e‏ 

ونتورط من هذا إلى المزلق اللحطر » يتسلل إلى عقول أبناء الأمة 
وضمائرهم » فيرسخ فيها أن القرآن إذا لم يقدم لحم (ما لم يفهمه ll‏ 
الأمي من بيولوجيا وجيولوجيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح 
th‏ وبولوجيا ..) فليس U‏ لزماننا ولا جديراً Ob‏ تسيغه عقليتنا العلمية 

هكذا باسم العصرية > نغريهم بأن .يرفضوا فهم كتاب الإسلام e‏ 


va 


بعقلية نبي الإسلام وصحابته e‏ أيفهموه ني تفسير عصري من بدع هذا 
الزمان . 


وباسم العلم » تخايلهم بتأويلات محداثة . تلوك bull‏ ساذجةصماء 
عن الذرة والإلكترون وتكنواوجيا السدود وبيولوجيا الحشرات وديناميكا الصلب 
وجيولوجيا القمر ... 

وفي ضجيج هذه الألفاظ الطنانة وخلابة ما يقدمه التفسير العصرى 
من عطاء من ie Le‏ من كل شيء علما . 
تتعذر الرؤية الثاقبة الي تيز Te‏ من باطل : وعلماً من دجتل › 
وإعاناً من زخرف Us‏ وبرج بدعة e‏ ويفوتها أن تفصل بين “Gls‏ 
تفكير علمي وجرأة ادعاء وطبول إعلان . 

١‏ ومن التاس من" A‏ لهو الحتدريث A‏ به عن 
ييل اتر OA e Se‏ ها أوليك للم ario‏ 


- mn سے‎ 


4 کیا کا‎ 3 Ss CUT LE Nes A 1 Tr 3 


.» ألمر‎ A کان" في أذتيله‎ rs 

والعلم فريضة e‏ والشهادة BUT‏ » وكلمة: الحق مسئولية وتكليف . 

وف مواجهة التيار الخائح أؤدي فريضة العلم وأمانة الشهادة 6 لكيلا 
أبوء بلعنة إثم القلب . | 


e 4 4 


في وعبي ومسمعي » أصداء ماثلة من دعوة سابقة » IA‏ 


YA + 


أعقاب إحباط الثورة العرابية دعاة” أجانب . لم يحرؤوا على التضدي 
للقرآن مباشرة : فاتجهوا إلى لغة القرآن ليعزلوا الأمة عنه . 


وحرجوا على الناس في أقنعة العصرية ولعلمية والتقدمية » ينادون OL‏ 
« هذه اللغة البدوية هى المسئولة عن تخلفنا العلمى والحضاري > UI‏ 
قتلت فينا موهبة pl‏ : وقضت علينا بالحمود والعقم » إذ نفكر بلغة 
أسلاف لنا عاشوا في عصر البداوة» . 


a LOA تور‎ cata 
من مثقفينا‎ “Blea فكادت تذهب مع الريح . لو لا أن حَمّل لواءها‎ 
عقليتها القديمة المتحجرة‎ lo العصريين » أنكروا هذه اللغة الي‎ 
المخبلدة . واشتدت حملة «الأستاذ سلامة موسى » على « الأحافير اللغوية‎ 
فلغتنا الرسمية ليست لغة‎ Celi] الي ورثناها من مجتمع دبي زراعي‎ 
الديمقراطية والأوتومبيل ولتليفزيون . بل هي لغة القرآن وتقاليد العرب > فلا.‎ 
» وفن‎ ple صحيحة مع لغة خرساء تجهل نحو مائة‎ tle أمل لنا في‎ 
. » أخرى‎ ad لا بمكن أن نعرفها إلا إذا تركنا لغتنا إلى‎ 


وم تحد الدعوة" إلى نبذ (لغة القرآن) صداها » فكان أن عمد داعية 
العصرية إلى عاولة جديدة لتطوير معجم لغتنا وأساليبها البدوية e‏ وقدم 
تماذج من (اللغة والبلاغة العصرية) المقترحة Y‏ تبعد كثيراً عن المحاولة 
العصرية لتفسير القرآن . فتصور » أو Wye‏ أننا ندحل سباق 
العصر العلمى » بمجرد أن نستعمل SUT‏ ( التثاقل الروماتيزمي e‏ والطاقة 
الموطرية Cada . iS‏ التطور من أعظم الحمائر الاجتماعية e‏ 
والحرب قاطرة التاريخ . وتجرئمت الفكرة عندي ...) 


YA! 


وكا اشتدت حملته على حّماة الفصحى ( لغة القرآن الموروثة من 
bs so at‏ ). ورأى فيهم أعداء التطور وكهان العصر ( وهم 
نخصصوا في درس اللغة العربية > فإن مخصصهم ضيق آفاقهم bla.‏ 
ينظرون إلى لغتنا كما لو كانت إحدى اللغات المتحجرة في المعابد . زد 
على هذا أنهم قد أصبحوا طبقة ph‏ وضع اقتصادي ووجدان طبقي › 
ينهضان على استبقاء العربية على جمودها الحاضر > ولذلك بحشون التغيير » 
Ds‏ فيه Lio‏ على مصالحهم الاقتصادية » ولكن بحب أن نذكر أن 
مصلحة AN‏ يحب أن تعلو على مصالح أية طبقة قيها ) © 


أقول : كا اشتدت ale‏ على حماة الفصحى و«المتخصصين 

العربية . تشتد الحملة اليوم على احتكار .أصحاب التخصص ني الدراسات 
القرائية . وتنشر de‏ ( صباح الحير القاهرية) نداء لزميل من محرريها » 
يدافع بنفس المنطق » وأكاد أقول بنص AUN‏ عن التفسير العصري 
الذي قدمه أحد زملائه الصحفيين في المجلة . ويرجو لي حين تصديت 
لرفض هذه الحرأة : (أن أفكر في هذه القضية بعقلية Sal‏ الحريص 
“عل مصلحة الآمة e‏ لا بعمامة المحترف الذي ER‏ مستقبله الخاص : 
وبدافع عن اختصاصاته الرسمية الي Jk‏ ينها حبژه 


+ * 4 


والسؤال الحطير الذي تواجهنا به القضية هو : 


٠ VANS في كتابي ( لفتنا والحياة ) ط معهد الدراسات العربية‎ ٠ القضية معروضة بمزيد تفصيل‎ ١ 


YAY 


هل نفهم القرآن كا بينه نبي الإسلام » أو كا يفهمه مفسر عصري 
من الصحفيين ٠٠‏ ندب نفسه لمنصب الفتيا ني العقيدة وجعل من المجلة 
داراً عصرية لإفتاء المسلمين في الحلال والحرام : وأذاع أنه فهم من 
القرآن ( أن جبريل يمكن أن ينزل في أي زمان ومكان : على أي ني 


” 


e 


من أي عصر وبأية لغة )؟ 

فلننظر في هذا التفسير العصري ء من حيث هو تموذج ومثال لا 
مخوض فيه من يتكلمون في القرآن بغير علم » وما يتعرض له الفهم 
الإسلامي من بدع التأويل بالرأي والهوى : 


a و‎ 


u م‎ ey = = 5 . ¿Y Y, E ee به‎ e “y a ; 
» إلا" كذ با‎ yy إن"‎ a تخارج‎ 


صدق الله pai!‏ 


YAY 


sc‏ ت ارچي 


« إنا a‏ الذ كت 
وإنا له لحافظون « 


القرآن الكريم pis‏ رسالات الدين › 
وهو كتاب الإسلام عقيدة وشريعة e‏ ومنهاجاً وسلوكا . 
والسنة تفصيل لا أجمل منه e‏ وبيان لأحكامه وكلماته > کا 
فهمها المصطفى المبعوث به . 
وسائر أصول الشريعة الإسلامية ترجع إليه أصلا” أول . 
والمذاهب الفقهية تتعدد واللأصل” واحد . 
والفرق الإسلامية تختلف » محتكمة la‏ إلى نصوص من الكتاب والسنة. 
ويتفاوت الناس في فهمهم للدين › 
وتتفاوت الأمم والأجيال وللذاهب في موقفها من الإسلام أو من 
التدين بوجه عام . 
ويبقى القرآن RU‏ لا يتغير ja e‏ لا e Jas Gol as‏ ولا 
تتعلق به Gal‏ شبهة من تحريف . 


من فجر المبعث بدأ توثيق القرآن الكريم : 


ds lie متا ريك‎ de al ذو‎ 
YAY 


A ow F 


AS ويكتبه‎ > 


منهم » على ما تيسر من مواد الكتابة » بإشراف المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وتوجيهه . | 

کان اتف جه a Sa ae e e cas‏ 
وما UY Gh‏ من اختلاف الطوائف المسيحية عليه » نصا Las‏ 
وتأويلا . 

وإذ كان القرآن الكتاب et‏ للرسالات الدينية > المصدق لا سبقه 
من كتبها » والمستصفى لا فيها من جوهر الدين الواحد الحق . 


= 


el a‏ إليه ضرورة توثيق نصه . لتجد فيه البشرية الكلمة 
الأخيرة للدين » آمنة من شبهة أي تحريف له أو تبديل . 

لم يكتف المصطفى عليه الصلاة والسلام Ob‏ يحفظه الصحابة في 
صدورهم ۽ بل ندب لكتابته Tae‏ من كتابهم > وكان هو الذي محدد 
موضع كل aT‏ من سورنما » بتوجيه الوحي . 

des‏ محمد » صلى الله عليه وسلم » والقرآن كله محفوظ في صدور 
الصحابة » مدون على ما تيسر من الرقاع والعسب SEN al‏ 
ورقاق الحجارة » وإن anal d‏ كتاب واحد . 


في age‏ أبي بكر » أول الحافاء الراشدين » كانت عملية جمعالقرآن 
من صّحفه المتفرقة e‏ بعد أن استشهد في حروب “ate TaN‏ غير قليل 
من الصحابة حفظة القرآن » بلغ في « يوم اليمامة » وحده نحو أربعمائة 
وخمسين صحابيا ٩‏ . 


١‏ صحيح gold!‏ : كتاب فضائل القرآن = مع تاريخ الطبري » حوادث منة 11ه. 


YAA 


وكان «عمر بن اللحطاب» هو الذي سعى سعيه هذا اللحمع : تحدث 
فيه إلى أمير المؤمنين at‏ بكر الصديق ٠‏ فتردد رضى الله عنه > تحرجاً من 
أن يفعل شيا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم > فلم dy‏ «عمر» 
يراجعه في الأمر حى شرح الله صدره لذلك . 

ريمت عملية الحمع والعهد بالمصطفى قريب » ودب هما «زيد بن 
ثابت » أحد كتاب الوحي للرسول » bs‏ القرآن الثقات . وأمر كل“ من 
لديه شي ء من الصحف والرقاع أن aM PART‏ فبلغ من حرصه 
وحرجه » أن كان لا يكتفي بمراجعة ما يتلقى من صحف Al‏ على 
حفظه ء بل بالغ في الاحتياط فلم يقبل من أحد آية إلا أن يأتي 
بشاهدين على أنها Gt”‏ بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأودع ¿ene a‏ > لدی أم المؤمنين «حفصة بتت (e‏ 

في عهد الحليفة الثالث «عثمان بن عفان» وحدت قراءة المصحف 
على حرف ey‏ منه نسخ وزعت على الأمصاز الإسلامية » 
مع الأمر بأن Fee,‏ ما عداها من مصاحف e‏ بإقرار الصحابةومشورهم . 

قضت بذلك ضرورة" طارئة Gad‏ إلى حطر لم يكن ني الحساب : 

كان المسلمون من قبائل العرب قد أذن لهم في عهد gill‏ صلى الله 
عليه وسلم » في قراءة القرآن على عدة وجوه ء تعرف في المصطلح ‏ 
القرآني بالأحرف السبعة » يختلف فيها منطوق” ألفاظ من القرآن دون معانيها ' 
ودلالتها » تبعآ لاختلاف لحجات المرب أو pe‏ »> على وجه التيسير 
لهم القراءة على ما تطوع به ul‏ » كأن يقرأ بعضهم :« كلما 

o YAS 


أضاء هم مشوا فيه De‏ ويقرؤها آخحرون : سعوا فيه » أو : مضو فيه. 
ولم يكن اختلاف الأحرف السبعة في كلمات من القرآن » يثير أي 
قلق أو شبهة في زمن الرسول صل الله عليه وسلم وخليفتيه أي بكر 
وعمر . إذ كان المسلمون العرب يعلمون علم اليقين أن الأمر فيه لايعدو 
اختلاف lad‏ القبائل في هذا اللفظ أو ذاك ؛ gael)‏ الواحد . 


- لكن بوادر القلق لاحت بعد أن خرج العرب من بجزيرتهم يحملون 
لواء الإسلام > وكان أن فتحوا مصر والشام والعراق قبل أن عضي ريع 
قرن على المجرة e‏ وخالطوا شعوبها الي وجدت في سماحة الإسلام ويسره 
وإقراره حرية التدين ٠»‏ ملاذاً من وطأة الفرس «الرومان . 
| عندئذ خيف على الإسلام أن تسمع هذه الشعوب الطارئة على 
العربية » قراءة المسلمين العرب للقرآن > فيظنوا أنبم يختلفون فيه » 
باختلاف هذه الأحرف المباح لهم قراءته بها . 
0 ثم اشتد القلق حين حرج مسلمو الشام والعراق ٠‏ مع كتائب الفاتعين ع 
إلي ما وراء النهر . وقد كان هؤلاء وهؤلاء > تلقوا القرآن من صحابة 
تختلف قبائلهم . فحدث أن أهل الشام عداو di al‏ > وكتلك 
at Se Us‏ الشام > على مرأى sa,‏ مني شعوب البلاد الي 
. امتدت. إليها راية الإسلام . 1 ا 


روى «البخاري» بي (صحیحه) of‏ الصحابي «حذيفة بن اليمان» 





aT =‏ اليقرة : ٠١‏ - وأنظر Cake‏ الأقوال في الأحرف السبعةء في ( البرهان ee‏ القرآن ) 


LAL ۱۲۸۷ فصر‎ 


YA > 


خرج من جند الشام والعراق في فتح أرمينية وأذربيجان » فأفزعه اختلافهم 
على قراءة القرآن e‏ فلما رجع قدم على الحليفة عثمان فقال له :« أدرك 

الأمة. قبل أن يختلفوا على القرآن اختلاف اليهود والنصارى ». 
| وتتابعت النذر بأصداء هذا الاختلاف ووقعه » فكان أن استقر الرأي 
Je‏ ضرورة A‏ 

أرسل «عثمان» إلى أم المؤمنين «حفصة» يستأذنها في أن ga‏ إليه 
المصحفف المجموع المودع لديا > لينسخ منه نسخاً ثم يعيده إليها . 

. وندب أربعة من الصحابة برياسة «زيد بن ثابت» لكتابة المصحف 
بلغته القرشية الي قرأها بها المصطفى في العراضة الأخيرة Cad‏ فلما 
فرغوا من كتابة المصحف الإمام » نُسخت منه أربع نسخ - على 
المشهور  cue‏ إحداها في المدينة » وأرسلت الثلاث إلى الكوفة والبصرة 
والشام . 


وسوغ هذا الإجراء ٠‏ تفاقم اللحطر من اختلاف المسلمين على 
قراءته » وقد زالت الحاجة الي سوغت التيسير > بإلف العرب للغة 
الني القرشي » لسان الدين والدولة .. 

ويحتمل أن يكون بعض المسلمين قد نحرجوا من هذا الإجراء . لكن 
أولي الرأي والمشورة من الصحابة » كانوا مع «عثمان» في ضرورة حسم 
ia‏ . 


نقل «الزركشي» ما روي عن «الإمام علي» آنه قال : 
و رحم الله UT‏ بكر » هو أول من جمع المصحف بين اللوحين . 


۲4۱ 


ولم at‏ الصحابة في all‏ وأيام عمر إلى جمعه على وجه ما جمعه 
ole‏ 'لأنه لم يحدث في أيامهما من اللحلاف فيه ما حدث في زمن 


عثمان day.‏ وفق لامر ee‏ : رفع oa Y!‏ وجمع الكلمة وأراح 
الآمة م "© . 


>» +. © 


بالمصحف الإمام loe‏ يعد هناك أي خلاف إلا في طريقة القراءة 
للمصحف الواحد »> من حيث المسلك الصوتي وكيفية الأداء لما يحتمله رسم 
الكلمة . go doc Lal oly‏ بغير ضابط > بل عرفت الأمصار 
الإسلامية من ذلك الزمن المبكر EET‏ من جيل التابعين يرجع إليهم الناس 
في إقراء القران » على ما تلقوه من الصحابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فكان الناس على رأس al‏ الثانية للهجرة > على قراءة 
Gh‏ عمرو y‏ العلاء» بالبصرة ١‏ «وحمزة وعاصم» بالكوفة › «وابن ele‏ 
بالشام e‏ «وابن كثير» e Be‏ «ونافعم» بالمدينة : كلهم ممن اشتهرت 
إمامتهم وطال عمرهم E‏ الإقراء > وارحل الناس إليهم من البلدان . 


بغداد »> ت سنة ٠۲٤‏ م على القراءات el‏ المشهورة » المنقولة عن 
الأثمة السبعة : 


Mae —‏ بن كثير المكي > مول القرشيين 3 التابعي توي IK‏ 
حوالى Aa ٣۰ ta‏ 


. ۲۳۹/۱ : البرهان في علوم القرآن‎ ١ 


NAY 


- نافع بن عبد الرحمن بن JI‏ نعيم Jul‏ > توق بالمدينة سنة159ه. 


— عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصي e‏ دمشق : من كبار 
التابعين e‏ توي CAMA Es dy‏ 


— أبو عمرو بن العلاء البصري de e‏ سنة A NOE‏ 


pele‏ بن أي ancl‏ » أبو بكر الأسدي ٠» GS‏ توفي بالكوفة 
سنة. سبع أو مان ¿y poes‏ وماثة : 


— حمزة بن حبيب الزيات BN‏ > مول بي تيم © توفي حوالى 


. هھ‎ YON Au 
. Vd مولي ببي‎ e أبو علي بن حمزة الكسائي الكوي‎ — 


وتنقلت القراءات السبع المتفق عليها مع الزمن بالتواتر ع متصلة 
الإسناد طبقة عن طبقة » ومهما تختلف في طرق الأداء فإما تلتقي في : 
اتصال أسئادها » وموافقتها dal‏ الغرب 3 وسم المصحسف العثماني الإمام 0 


وتتابعت أجيال من المحققين على خحدمة القراءات e‏ وصنفت كتب 
في bt‏ المصاحف ٠‏ وي ضوابط الوقف وسائر قواعد التجويد e‏ على 
القراءات السبع الي يقرأ بها القرآن” اليوم” في البلاد الإسلامية » على النحو 
الذي قرأه به الأثمة السبعة بالإسناد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 





. راجع تراجم القراء السبعة الأ”مة » في كتاب طبقات القراء لابن الأثير الحزري‎ ١ 


rar 


Wns‏ التوثيق الذي لا يعرف له التاريخ مكيل ب سل كك us?‏ الذرائع 
الي يحتمل أن يصل إلى القرآن منها أي تغيير أو نحريف : نصا ورسمآ 


وقراءة ونجويدا . 


لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى التفسير » من حيث كان 
“Ve‏ لاختلاف الفهم باختلاف ‏ الظروف والأحوال . 


فعلى المدى الطويل e‏ خضع فهم المسلمين للقرآن لؤثرات شى منها 
ما قضت به sl. dando‏ مع اتساع العام الإاسللامى وظر وو شعو به 


ومؤثرات أخرى فرضتلها عوامل ٠‏ سياسية ومذهبية لم تجد HD‏ 
السيطرة على المسلمين » غير توجيه فهمهم لكتاب ٠ agus‏ وإخضاعه 
للأهواء والعصبيات . فكان أن تسللت إلى التفشير القرآ في des pole‏ 
وشواثب مقحمة » أخذت قوتها Ee‏ من U‏ التسلط على الوجدان الديتي 
للجماهير © o‏ من:فتنة الاستهواء وخلابة البدع وسجر التمويه . وتترك 
للزمن e‏ يعطيها من سلطان الإلف وحماسة الوجدان العام dep ٠‏ 
تتحدى كل el Abe‏ الفهم القرآني من تلك الشوائب. الدخيلة والبدع 
المقعحمة . والمدسوسات cr‏ : 


وما كان بالأمس بدعة منكرة › > أن يصير مع الزمن أشبه 
بالعقيدة . 


وما يَريبنا اليوم من شطط التأويل ومحدثات البدع ٠٠‏ يمكن “أن يتسلط 


Y4o 


على الوجدان الشعبي بالسحر والتخييل › فلا يلبث أن يرسخ ويتأصل ؛ 
ويغدو التصدي لتصحيحه le‏ خطرة .. 


* © + 


وجذور الأساة غائرة بعيدة . لا بخطىء التاريخ أن يلمح Yor‏ 
الحبيثة فيما أقحم اليهود على التفسير القرآني من عناصر إسرائيلية : 


مع التحول التاريي لحركة الدعوة الإسلامية من أم القرى إلى 


المدينة > واجه الإسلام عصابات مهود الناشية as (el pentane ٤‏ 
gel‏ . 


ومن عام الحجرة بدأ الحدل في القرآن e‏ يتولاه أحبار بود الذين تمت 
تعبئتهم لإعنات نبي الإسلام والدخول معه في جدل nie‏ دون أن يواجهوه 
حرب معلنة e‏ وقد أمسنهم Je‏ دينهم وعبادا pr‏ وأموالهم وأنفسهم : 

ثم كان أن تعوذ نفر منهم بالإسلام e‏ ودخلوا فيه ليكيدوا له © 
أحد أن ينفيهم عنه وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن Te‏ عبده ورسوله. 

والذين أدركوا منهم نبي الإسلام وبايعوه »> ole‏ من الصحابة الذين 
ترجع إليهم الأمة في أمور دينها » فهم تراجمة القرآن للأجيال الي الم 
تدرك عصر المبعث e‏ وهم رواة السنة : المصدر الثاني للشريعة الإسلامية. 


¡eel ط‎ ١74/9 » أبن هشام : السيرة النبوية‎ ١ 


van 


ومن اليل الأول الذين أسلموا من ود » بدأت تدخل الفهم” 
الإسلامي poke‏ من تأوبلاتهم وشروحهم » عرفت في المصطلح باسم 
y‏ الإسرائيليات QU‏ , 

PEA le الى‎ aad! وكات‎ 

Os pall “ana 3 Lite‏ الحالية 6 تركيزا على موضع العرة منها وجوهر 
الحادث . | 

وفيه. كذلك LT‏ عن غيبيات » ما كان المسلمون الأولون ليخوضوا 
فيها » ولا علم لحم بشيء منها إلا ما جاء في القرآن عنها . 

... لاء اليهود أهل کتاب‎ bay 

وقد تضخم pr‏ من المقولات الدينية . 

وإذ كان الإسلام CD‏ ما قبله » لم يسترب عامة المسلمين فيمن 
أسلموا من بود ء وألقوا إليهم أسماعهم وهم بتفننون في سرد حكايات 
جذابة وتفصيلات مثيرة » تفسيراً لما اكتفى القرآن بالإشارة إليه . وغلب 
الوهم 3 FL‏ من المرويات py‏ الكتاب > دون تنبه إلى ما م 
عليها من أسطوريات Cott‏ العقلية الإسرائيلية في تيهها القديم وتشردها 
الطويل . 

ولم يحل دون رواج الإسرائيليات » أن القرآن شهد على بود بتقوهم 
: على a!‏ ونحر يهم كلماته la‏ عن موأضعها . 

ومن أوائل العهد المدني e‏ حيث خالط اليهود” المهاجرين والأنصار » 
تنابعت آيات القرآن تحذر المؤمنين من شر هؤلاء المزيفين AAA‏ 


vay 


ste re هھ س هم حارم ارم‎ 8 3 ol a, -, سل‎ oy He, 

0 أفتطمعون of‏ يؤمدوا لكم As y‏ كات فر یی re‏ 

Bae .- 0. IA o a ee -, her se‏ اداه 

a‏ کلام أله سم حر شوشة من لمعك ما عقلوه وهم 
س هس I‏ 


0 يعلمون‎ 
re ee gu y as ae = 7 “y Sica و به داه‎ ; 


os 3 awk 2 0 - 302 5 ¿E Vo gee o> te - 5‏ 
إلا y‏ ه فويل للذين يكتبون الكتاب با يدهم ثم 
سے 4 ,- ت Au Pe = ° o‏ ع ,- = Mar,‏ 
يقولون هذا من عند الله lp‏ به oe‏ قليلا فويل 
bee‏ کو لے ر 


0) 7 e ca oo e | 35 ‘er ant E Es = wor os 5 
(vA: البقرة‎ ( 


- 6 سے‎ - 3 o Ft we 0) -, Fae e. wey © %u fle 
منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب او‎ Ol» 1 
هو من" عند الله‎ he, 4 الكتاب‎ y pa وما‎ „as من‎ 


.. ص a “- 2, Ir in -. e‏ ?7 - و 3 
وما هو من ur‏ الله ويقولون على الله الكذ ب وهم 
I woe‏ ,- : 
يعلمول » . 


(va : öl آل‎ ( 


كا لم يحل دون رواج هذه الإسرائيليات e‏ ما روي عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم من حديث في أقوال أهل الكتاب وموقف المسلمين 
منها : يسمعونها ولا يعملون با . كما تحذر عليه الصلاة والسلام أمته من 
قوم « يقرءون القرآن ينترونه نر الدقل » يتأولونه على غير وجهه» 

نر العامة أن الإسلام فرض عليهم OLY!‏ بالرسالات الدينية caló‏ 
ast‏ القرآن أنه مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجيل . وحديث 





)\( أنظر معها LT‏ : النساء 45 > والمائدة 4١ >» yy‏ 


۲۹۸ 


الرسول صل الله عليه وسلم » ليس فيه لبي عن سماع آقوال آهل 


الكتاب » dls‏ النهي عن العمل بها . 

Digas‏ أن dale pc‏ المسلمين › فيما نسسعون “مق إسرائيليات e‏ بين 
ما هو أصل التوراة وما هو من تحريف مود وأسطوريات pele‏ من التيه 
والتشرد والحقد والشر . 

ودخلت هذه الإسرائيليات في كتب التفسير » هروية” عن صحابة 
يتحرج المسلم من اعهامهم . 

وكان لما من موضعها مع الآيات القرآنية » في كتب التفسير » 
وبمضي الزمن » نشبت ني فهم المسلمين للقرآن c‏ فما استطاعوا 


ومهابة . 


أن بتحرروا منها > حى اليوم . 
وقفة Y‏ بد Ye‏ عند هذه الإسرائيليات ‏ : 
SSCS al‏ يدا 
لنميز ها del‏ منها وما ندع . 
ن : أن نقبل تفسير القرآن بالإسرائيليات الي نجدها في التوراة » 
ونتخلص مما عداها من مدسوسات . 
وحجتهم ني هذا » أن القرآن مصدق للتوراة والإنجيل » بصريح OT‏ 
المحكمات . 
وأقول : إنه مع الفرض جدلا ob‏ التوراة وصلت إلينا دون نحريف » 
فقد بقي أن الإسلام في تصديقه للأديان قبله » استصفى منها ما رأى 


14۹ 


للبشرية المتدينة أن'تصير ad]‏ > فيما هو من جوهر العقيدة ومناط الاعتباز. 


والذي استبقاه منها موجود في القرآن . 

+ A تقر‎ fe de ot لاحل‎ ٠ فيه‎ ade ما‎ a el 
: Ment بع . به من يشتغلون بتاريخ الأديان والدرس المقارن‎ lol, 

ولن شاء أن يقرأ dist‏ أهل الكتاب في IN‏ » ولكن 

ليس لأحد أن يفسر بها القرآن » OY‏ بهذا يقحم عليه ما لم Gly‏ 
بذ کره . | u‏ 

فإذا شق Lyle‏ أن نفهم أن الدين في ختام رسالاته قد حاطب البشرية 
بأسلوب غير الذي كان يلاتمها في عصور حلت » فإن لنا أن نقرر أن 
المنهج العلمي ينكر أن نفسر vail‏ عا لا عحتمله لفظه وسياقه . 

ومهما abe‏ إدراكنا للحكمة العليا تي العدول = شي ء ورد ي 
كتاب نزل قبل of, all‏ يقر وك dde ald‏ .» فما tend ae‏ على 
كتاب الإسلام ما لم يأت فيه › وكأننا بذللك نفرط في ee‏ نصه 
المحكم e‏ ونهدر اللحهود التاريذية الي . بذلت لصيانته بالتوثيق هن أي 
حريف أو تغيير . | | 

وذلك ما غاب عن أجيال e ke‏ ظلت Als‏ الإسرائيليات المقحمة على 
el!‏ بها كتاب الإسلام . 


hh + لنيز‎ 


هذه فكرة موجزة عن الإسرائيليات الي دسها يبود على الفهمالإسلامي 
للقرآن > من عصر. مبكر 1 


Yır 


بعدها جاءت العصبيات السياسية والمذهبية » فتدخلت في فهوالمسلمين 
للقرآن عا يساير أهواءها . 


كا جاءت Gall‏ الكلامية فأضافت إلى كتب التفسير تأويلها لما ee‏ 
به من آيات القرآن ء في الحصومة الحداية العنيفة الي احتدمت بين 
المتكلمين داه 


إلى جانب ما ei ¿lo‏ الإسلامي للقرآن » من تأويلات لمفسرين 
ف الأعاجم المسلمين e‏ صح هم ne‏ العربية » لغة القرآن » وفاتهم 
ذوقها النقي llas‏ الأصيل . 


والمتصلون بالدراسات Aa‏ » يعرفون ما حشيت به كتب التفسير من 
OLLI.‏ حاول بها اليهود » ممن دخلوا ني الإسلام طوعاً أو كرما » 
تطعم” الفهم الإسلامي للقرآن بعناصر إسرائيلية . ويعرفون كذلك ما أقحم 
عليه من تأويلات ee‏ الظروف الدينية والسياسية silly‏ ية الي تعرض 
ها المجتمع الإسلامي » وتفاوت بها المفسرون dr‏ لتباين أذواقهم واختلاف 
عقلياتهم وأوضاع عجتمعاتهم joe pla LUT,‏ ذلك del‏ الإسلامي 
الواسع الذي امتد" من أقصى المشرق ٠»‏ إلى أقصى المغرب ». وتقاسسته 
ألوان من عصبيات مذهبية وسياسية وإقليمية » gad‏ هذا بطبيعة الحال e‏ 
أن يتوارد على القرآن مفسرون من أنماط شى وعصبيات مختلفة ... 

iT,‏ في التفسير ‏ كا قال الخلال السيوطي ١:‏ خلائق انختصروا 
الأسانيدة ‏ الي ترفع المرويات فيه إلى AY‏ — ونقلوا الأقوال تترى . 
فدخل من هنا الدخيل” «التبس الصحيح بالعليل . ثم صار كل من يصحله 
قول" يورده » ومن يخطر بباله شيء يعتمده . ثم يقل ذلك عنه من 


۳۰١ 


بجيء بعده » ظاتا أن له Meal‏ > غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن 
السلف الصالح وسن a‏ إليهم di‏ التفسير Ye‏ . 


Y MY: الإنقان في علوم القرآن‎ ١ 


هل يفهم من هذا ٠»‏ أن تفسير القرآن كان مباحاً لكل هؤلاء » من 
غير قيد أو شرط ؟ ٠‏ 

3 العلماء‎ Oya Y 3 كانت هناك شروط ماتزمة‎ + 6 NS 
. ضرورتها للمفسر . ولا يحرؤ أحد على التصدي للتفسير دون استيفاتها‎ 

الدراية بعلوم العربية » كانت الشرط الأول ! 

وهو شرط لم تكن هناك حاجة إلى تقريره في العصر الأول > ولقرآن 
ي بيئة العربية الفصحى . = 

ثم مع الفتوح الكبرى + خرج المسلمون من بلاد العرب > واستقروا 
في الأقطار الي فتحها الإسلام > وخالطوا شعوبها » فبعدت الفصحى 
عن بيئتها الأول وتعرضت لا قضت به طبيعة الظروف. cr‏ الاجتماع 
اللغوي » من شوائب العجمة واختلاط الألسن . وظهرت آثار من ذلك 
كله على جيل المولدين من العرب الذين ولدوا في الأقطار المفتوخة . 

وتعربت الشعوب الداخلة ني الإسلام ٠‏ فاتسع المجال اللغوي للعربية» 
yal 4‏ الأول للهجرة »> هن المشرق ‘Olul 3 EN]‏ وما وراء 
النهر » إلى المغرب الإفريقى حى ساحل المحيط الأطلسي . 

ومن حيث وقف التاريخ مبهوراً يرصد حركة التحول اللغوي هذه 


yey 


الشعوب : ويرقب da‏ العربية إلى المناطق الي عصيت من قبل عل 
الغزو اللغوي للفرس وليونان والرومان : وقف “The‏ القرآن يشفقون على 
لغته .من هذه المخالطة المباشرة › ويرهفون سمعهم BUSY‏ ما لم يكن منه 
بد » من شوائب العجمة وعثرات اللحن . 


واتجهت الحهود ALL ٠‏ لغة الإسلام Tho‏ ودولة : إلى جمع تراث 
الفصحى. الأصيل وتدوينه »> وعكف عليه العلماء > من القرن الثاني 
للهجرة » يستخلصون منه للفصحى معجم ألفاظها e‏ ويستنبطون بالاستقراء 
والقياس » قواعد نوها وتصرفها واشتقاقها e‏ وخخصائص أساليبها في التعبير 
Vols‏ . 


وكانت علوم العربية صعية حى على أهلها . 

ode‏ القرون » تضخم رصيداها من القواعد والمذاهب والمتون 
والشروح » وصار الفقه” بها أمراً عسيراً لا يدرك إلا بالدراسة المتخصصة 
الطويلة ¢ والحهد المضي . 

وكانت العاميات إلى جانبها » تقوم بحاجات الحياة اليومية »> ged‏ 
العامة عن طلب علوم الفصحى e‏ وهي العلوم الي وضعت LT‏ لحدمة 
القرآن » وفهمه بها . 


من هنا ء كانت الدراية بذه العلوم لغة وبياناً » من أول ما اشترطه 
علماؤنا في المفسر . 





١‏ تفصيل هذا ء في كتابي ( لفعنا والخياة ) : العربية في أقطارها الحديدة e‏ ص ov‏ : ۸۳ أط 
معهد الدراسات dy all‏ 1458 . 


لق 


ما من كتاب في علوم القرآن > لم ينص على أن يكون المفسرعالاً 
بالعربية . , 
بل إنهم أدخلوا علوم العربية أصالة » في علوم القرآن »على نحو ما 
ote‏ في كتابي « البرهان في علوم القرآن e‏ والإتقان في علوم القرآن ». 
US,‏ الذين عرضوا لقضية الإعجاز . أجمعوا على أن فقه العربية 
لغة وبياناً ٠‏ هو أداة النظر ٤‏ الإعجاز . 


OL J gill ¿Se‏ جمهرة الكتب المؤلفة في مفردات Tal‏ > وأقسامه» 


وإعرابه »> ومجازه » وبديعه e‏ ودلائل إعجازه . تأخذ مكانها في المكتبة 
اللغوية والبلاغية . 


E gly‏ علوم العربية “Ao e‏ علوم القرآن € لا يتصور أن 
بتتصدى ui‏ لتأويله » وهو يجهل مثلا” أسباب نزوله ٠‏ والمحكموالمتشابه > 
وقراءاته > ورسم المصحف ... ee ٠‏ | 

ثم هو ني حاجة كذلك إلى دراية بعلوم الحديث من حيث كانت 
السئة مفسرة للقرآن ومفصلة لما أجمل مته > مع دراية كذللك بعلم التوحيد 
وأصول الدين ٠‏ وأحكام الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة . 

ولا يستغني المفسر بعد هذا كله عن معرفة بالفرق الإسلامية واتصال 
بكتب الكلام 4 وعلم بتار يخ الإسلام . 

والمفسرون من السلف ء كانوا من علماء العربية والإسلام ¢ جد 


۲۰  نآرقلا‎ Y.o 


أسماءهم تي طبقات المفسرين »> Leddy‏ كذلك في طبقات اللغويين 
toy‏ . أو المحدثين والفقهاء ٠‏ أو المؤرخين والمتكلمين 


وما تصدى . للتفسير من أصحاب المذاهب ولفرق الإسلامية > إلا 
أرسخهم قدما ني علوم العربية والإسلام + وأبرعهم. قي تخريج الأقوال 
ومناظرة خصوم lt‏ حى ليشق على غير الحاصة أن يبتدوا إلى 
مشار ب التأوتل ll‏ بي تفاسيرهم . > فيقول شيخ الإسلام (الإمام 
البلقيبي ) إنه استبخرج الاعتزال من ( تفسير الكشاف (een‏ 
بالمناقيش ! 


وليسوا مع ذللك سراء : منهم من اعتسف التأويل عن حسن قصد ٠‏ 
ومنهم من تورط في التعصب AA‏ | 


ي الس 


كيف احتمل الإسلام كل هاتيلك الشوائب الي شابت al “gh‏ 
لكتاب دينها » دون أن مخبو فيها وره © 

الواقع E]‏ الوجدان الديي LN‏ > ظل يقاوم هذه المدسوسات 
والمقحمات 4 alias‏ الإيمان وإهام البصيرة 5 

de تتلوه أو‎ ٠ Tale Ya فطرتها المتصلة بالقرآن الكريم‎ ler 
عليها مصبحة ممسية . في الحضر ولبادية » فتجد فيه عاصماً من الزيغ‎ 
.. والضلال‎ 


ومهما تكن العصور المتطاولة قد باعدت بين القرآن وتفسيره . لم بحل 
أي عصر من صو ت uA AR‏ من مد موسا نت الإسرائيليات ee‏ 
البدع والأهواء . 

وكا شهد التاريخ محاولات الكيد لاإسلام بعزل أمته عن نوره olde‏ » 
شهد a‏ الأبرار ساهرين على حراسة لواء الآمة . 


وتتابعوا على حمل اللواء جيلا” بعد جيل » عن يقبن ob‏ هذا القرآن 
هر مناط ودود ui‏ ودايل lala) la juas‏ 5 


$ 4 2. 


وقد تلقى ae‏ › بكل ما فيه من شوائب مقحمة 
وبذور E‏ 4 وكل la‏ فيه cr‏ ر صيك ¿als‏ الفكر الإسلامى ¿Laos‏ لواء 
¿a‏ 

وكان عليه أن ee‏ 


gar e Aat Ue من سمر م‎ alas“ Hey 6 من مدسوسات‎ álotlo le 


rey 


المستشرقين أضلهم الحقد فخانوا المنهج العلمي الذي ادعوا فينا نهم ls‏ 
وجعلوا من خدمة تراث الإسلام ذريعة لاستهوائنا » فتسلطوا على فئة منا ica‏ 
العلمية » فكانوا هم الذين نقلوا سمومهم إلى مناخنا الفكري ‏ . 





estelas ) أقرأ ني هذا الموضوع : ( إنتاج المستشرقين وأثره ني الفكر الإسلامي الحديث‎ ١ 
5 مالك بن نبي — مكتبة عمار بالقاهرة‎ 
ودار الممارف‎ » VATA dl ومعه كتابي ( تراثتا بين ماض وسار ) ط معهد الدراسات‎ 
ANA 


Pea 


مع الغزو الاستعماري في مطلع العصر اللحديث . خشينا من صدمة 
التفوق المادي للحضارة الغربية ما بشبه الدوار . 


وني sel‏ الصدمة ٠»‏ أرهقكنا عقدة” الشعور بالنقص الى سهر 
الاستعمار على ترسيخها فينا » قتصور بعضنا ألا شفاء منها إلابالانسلاخ 
من حذور أصالتنا والانتماء إلى الغرب المتفوق الظافر . 


وي الطرف المقابل e‏ كان فريق ke‏ يتشبث يكل علفات الماضي ع 
Anm) 3‏ ذاهلة عن . سير JA‏ وتحدیات العصر ja Jay.‏ لاء as‏ لاء 4 
ما يرهض إحساسهم بالعقدة » في حدرات الغزو الفكري : 


المستغريون وجدوا ملاذهم فيما تسلط عليهم من إلحاح فكري وئقافي › 


أقنعهم بأن شرقيتنا هي سر تخلفنا » وأن ميراثنا الروحي هو المسثول عن 
حمودنا ومحلتنا . 


dy Y),‏ وجدوا مخدر عقدتهم في اجترار أعجاد ماضينا الي GAT‏ بها 
بعض المستشرقين > فاطمأنوا إلى أنه ليس ني الإمكان أبدع مما كان ! 

وحين كانت القضية الكبرى المطروحة على الأمة في صدمتها بالتفوق 
المادي لحضارة الغرب. الحديث » هي أن deb‏ بأسباب العلم لتستأنف 
خطاها من حيث وصلت إليه في العصر القيادي للحضارة الإسلامية › 
ظهرت dle‏ ساذجة لتفسير القرآن تفسيراً علمانياً ou‏ به إلى أننا 
سبقنا عصرنا إلى كل ما يتطاول به الغرب علينا من علوم حديثة ! 

وقدم «الشيخ طنطاوي جوهوي» تفسيره (الجواهر) فوجدت فيه all‏ 


۳۹ 


ما ly ys‏ من مهانة الإحساس الباهظ بالتسخلف © 

ثم لم تكد تفيق من أثر هذا المخدر بجهود رواد اليقظة لإصلاح 
الحياة بالدين » حى ٠‏ بغتها إثر معارك. التحرير من مهانة الاستعمار » 
“halo‏ الصهيوني لأقدس حرماتنا » فكشفت عن ثغرات JE‏ 


والتصدع ي Un pw)‏ ومنهج اتا 8 

وصارت القضية المطروحة le‏ »> هبي قضية :وجود jaa y‏ .. 
والذئاب الصهيونية تسرح في حمانا بوطأة قرصان وخيلاء مستعمر . 

والوجه القبيح يسفر عن قناعه e‏ ويتمادى في قحته وطغيانه » EsTe‏ 
على تفوقه التكتولوجي وأجهزته. gl‏ | 

وخطوات التجول على سطح القمر توقظ النيام . 

e مدارها حول المريخ‎ 3 le «yu la) و‎ 

وإذ تحاول الأمة Er‏ 25 عب أبعاد الموقف » وصولا” إلى طريق 
¿bol‏ 6 ظهر ol‏ ا موقع a‏ من أخطر مواقع الميدان 

وكان على قادة الفكر الإسلامي أن يأخذوا أماكنهم في هذا gist‏ 


اللحطر ٠»‏ ليضيثوا مسراها بنور الكتاب الذي حققت به وجودها وحمت 
بقاءها » ويقدموا لا من قيمه الحالدة ما تواجه به محديات العصر 


العلمي » دون Ws, of‏ صراع مفتعل بين العقيدة والعلم »> ودون أن 
يشغلها Jue‏ عقيم ي قيمة wk‏ الذي جعل OL‏ بالعلم عقيدة 
١‏ لمزيد بيان Vale‏ : ( إنتاج المستشرقين ) لمالك بن نبي E‏ 


UA 


, الوسيط‎ al وكات الواء” الحضارة الإسلامية 3 دورها القيادي‎ 3 tus, 


وكان الظن ألا le‏ لمخدر ا ee AA‏ 
en pate‏ عصريين لا درايسة pb‏ بعلوم العربية ولقرآن e‏ ولا بعلوم 
العصر ٠‏ يتسللون بالمخدز إلى الميدان . فيتسلطون على ابلحماهير بتفاسير 
عصرية تجذب -أسماعهم بكلام خلاب عن سبق القرآن إلى نظريات 
الرياضيات وعلوم البيولوجيا واليولوجيا وارتياد الفضاء وغزو القمر e‏ 
فما of Me bile‏ ترتاد روسيا fale‏ الفضاء ٠‏ وأن تنجول rl‏ 
على سطح القمر oh ٠‏ تنطلق irn‏ » في رحلتها My dl‏ واقتحامها 
الظافر > وعندنا مفسر عصري يقدم لنا من القرآن » كل علوم الدنيا » 
ويضيف إليها علم الغيب والياة الآخرة ! 

... 

إن تحديات عصرنا » قومية وحضارية e‏ هي الي تضعنا أمام ها يروج 
فينا من تأويلات عصرية للقرآن > لنحدد موقف الدين والعلم من هذه 
التأو يلات ec‏ في العلم والدين بغير علم » 
وتلهيهم بأنباء الحن والشياطين والملائكة > وتشدهم من صمي معركة البقاء 
والمصير » إلى هذه المعركة الحانبية Was‏ المثار حول فهم القرآن تفسيره . 


وبقدر ما تقسو هذه التحديات e‏ تشتد حاجتنا إلى تأمين هذا الموقع 
الفكري اللحطر » من حيث لا نستطيع أن نسير مع حركة الزمن ودفع 
التقدم وحتمية التطور ٠‏ إذا ظل تأويل كتابنا الأكبر Bele‏ لكل ذي 
هوى أو رأي » يلوي نصوصه ES‏ لكي تلي حاجة في نفسه 8 
s . 3‏ 
ومن Ama ı RN oh‏ الإلحاد في مدها ll‏ 3 والصراع 


VAN 


المذهبي في ذروة احتدامه : أن يترك تفسيرً كتاب الإسلام بغير ضوابط 
مقررة ملتزمة » يعرف بها إنسان” الحصر كلمة الدين في ختام رسالاته › 
roles‏ قلبه وعقله وضميره إلى حقيقة هذا الدين وقيمة ٠ llas‏ فينجو 

من الحيرة الي تنهكه وتضنيه 0 يرى تأويل القرآن في مهب أعاصير 
الأهواء وخضم الفتئة : « SE,‏ متلكم' UNAS‏ ا 
وتام PO yA‏ = الك po COS‏ 
ary | a ee Yo‏ تفر فا e‏ من' بعلد ما 


co, F Fw - 


جاء هم الات a Sis ' ‘me! y‏ « صدق الله المظيم . 
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BZ 
A والس‎ o نان | لمع‎ 


« لا اوي fey‏ غير dle‏ بلغة العرب > 
Pan‏ كتاب الله NG “La Y].‏ 
الإمام مالك بن أنس 





هذا المقال وما يليه » نشرت خلاصة مته بأعرام الممعة في شهري بارس وابريل من سنة ۱۹۷۰ » 
Ty,‏ لما نشر في مجلة صياح El‏ من مقالات بعنوان محاولة « تفير عصري للقرآن » . 
وقد تصور الدكتور الصحفي المفسر » أنه يعفي' نفسه من مؤاخذته عل التصدي للتفسير 

بغير علم > بمجرد تخيير العنوان e‏ فجمع مقالات تفسيره في كعاب مطيوع بمنوان : «القرآن » 
محاولة لفهم عصري للقرآن » . 

وغاب عنه أن العيرة با موضوع الذي تناوله تناول din > fle pe‏ النصوص gs‏ ;£ 
الدين » وليس تناول صحاني من كتاب القصص 6 a‏ تصوراته الدينية ويتخيل ما وراه 
a‏ : 


rar 


يبدو أنتا في حاجة إلى أننا نضع الحدود الفاصلة بين ما يباح وما 
لا يباح من تأويل كلمات الله في كتاب الإسلام ... 

بين حق” كل إنسان في أن يفهم القرآن لنفسه » وبين حرمة تفسيره 
للناس لا تبيحه لغير ذوي الدراية به ... 

بعد أن شتغلت الأمة” ببذا اللحلاف الطارىء ٠»‏ وقيل فيما قيل إن 
التفسير مباح لكل من يشاء . 


والقرآن الكريم كتاب المسلمين جميعاً » يسمعه كل مسلم فيتمثل 
dilo‏ ومراميه ء على قدر استطاعته dy e‏ حدود فهمه . 


بل هو وراء ذلك كتاب الناس جميعاً » المتدينين والملحدين » من 
حيث يجدون فيه الكلمة الأخيرة للرسالات الدينية . ومن حيث لا يعرف 
التاريخ كتاباً مثله »> غير من حياة البشرية ووجه AN‏ . فمن حق 
كل إنسان أن يلتمس منه ما يلبي حاجته إلى المعرفة » ويقدم له عطاء 
el 3 al‏ رسالاته . 


وإذا كان المستشرقون 6 من المسيحديين واليهود Som Ally‏ » قد عكفوا 
عل فهم هذا القرآن وقدموا منه لقومهم ما فهموه من كتاب العقيدة 
الإسلامية » ومناط الوحدة الحامعة لأمتها في دينها وعقليتها المشتركة ومزاجها 
العسام : 


وإذا كانوا كذلك ما يزالون حى اليوم يعكفون على دراسة كل تفسير 
جديد ايتبينوا متتجه الفهم الإسلامي للقرآن › 


فالمسلمون أولى Ob‏ يتقرر حقهم » بل واجبهم » في أن يفهموه على 
قدر استطاعتهم ¿ Oly‏ يعرضوا alo‏ ما يشغلهم من قضايا الزمان . 


وليس من الضروري أن يكونوا على دراية بعلوم الإسلام وأسرار لغة 
القرآن » بل إن عامة المسلمين لهم مثل هذا الحق » حين يصغون إلى ما 
يتلى عليهم من آيات القرآن الكريم > فيفهمها كل منهم في حدود 
إدراكه. ومعارفه « وما کان عطاء a Tal,‏ 

وحاولة فهم القرآن » لا يمكن أن تتعرض لإنكار أو رفض Be‏ 

على أن تبقى في نطاقها اللحاص المحدود »> فلا A‏ ذريعة إلى 
انتحال تفسيره للناس Bl dy e‏ عليه e‏ بغير ضابط ولا قيد. 


> تاريخ الإسلام » كان المسلمون يفهمون ٠ن كتاب دينهم‎ EL 
ما يلي حاجات وجودهم ويبدي مسراهم حيثما اعتكر الليل وادهم”‎ 
. الظلام‎ 

وبقدر ما فهموا منه ووعوا ء قاوموا عوادي الضلال وذرائعم الضياع 
ومهما يكن مستوى فهمهم » فما أعوزهم أن يدركوا منه ما يحفظ عليهم 
كرامة إنسانيتهم eo‏ وما يرفضون به البغي والطغيان ٠‏ «العبودية لغير خالقهم 


وسحده ‘ 


15ل" 


وتتتابع الأجيال e‏ كل” جيل e‏ لزمان غير زمان سلفه وخلفه › 
وعطاء القرآن غير محظور ولا مقطوع ٠‏ وتظل قيمه ومثله العليا مطمح 
الإنسانية على تفاوت الأأجيال ومر الزمان ٠‏ تعرج إليها على مراقي تطورها 
وطموحها . 


2 ماهس 


لكن الأمر LE ake‏ إذا اختلط فهم القرآن بتفسيره » فيتصور 
بعضهم أن إباحة فهمه لكل الناس » تعبي. إباحة تفسيره دون قيد أو شرط.. 


لأن التفسير يقدم للناس فهم Ll‏ للنص القرآني . وغير متصور أن 
يتصدى لتفسير أي نص ء من لا dbs‏ له بأسرار لغته وفقه سياقه 
ودلالاته . 

وهذا من المسلمات البديبية في النصوص بوجه عام : يفهمها من شاء 
كيفما شاء » لكن تفسيرها للناس ولفتيا بها e‏ مقصور على ذوي الفقه يها 
والااختصاص . 

. لاء أنفسهم »> يتفاوتون بقدر درايتهم. بأسرار النص‎ jay 

نحن المثقفين مثلا“ ae‏ أن تقرأ أي نص قانوني Otc‏ نفهمه 
بالقدر الذي تتيحه لنا عقليتنا ومستوى ثتافتنا » ولكن دوائر القضاء 
والتشريع 3 لا تعترف بغير المتخصصين في القانون » ولا تجيز لأي مثقف 
منا » غير قانوني » أن يتصدتى لإفتاء. الناس في نص منه > أو الدقاع 
به أو الحكم olas‏ . 

ولا نعلم أن العمل ¿ea‏ في أي e Sle‏ نيابة ومحاماة وقضاء e‏ 


FAY 


أو تشريعاً وصياغة ورأياً وفتيا » cl‏ لغير المجازين في القانون . 


ويتفاوت القانونيون بمقدار فقههم لأسرار نصوص القوانين » إلى المدى 
الذي تقضي فيه محكمة عليا بالبراءة في قضية سبق الحكم فيها بالإعدام e‏ 
مستندة في نقض هذا الحكم على ملحظ دقيق في نص القانون » فات 
القضاة” الذين نظروا في القضية من قبل ٠‏ وأصدروا حكمهم فيها ... 
للقضاة بها » فيندب ll‏ لفحصها وتقديم تقاريرهم عنها e‏ ويظل 
الحكم” في القضية لرجال القضاء وحدآهم e‏ دون الخبراء من الأطباء أو 
المحاسبين أو المهندسين أو الزراعيين أو .. أو .... 

# u $ 

والأمر أدق من هذا ني القرآن الكريم .. 

من >= y‏ تسح قراءته أبتداء” 6 لمن يتصدى لتلاوته أو سره ‘ 
من المصحف مباشرة › دون التلقي من شيوخ القراءة . 

لأن القراءة في المصحف ء غير متروكة للاجتهاد كما يتصور عامة 
المثقفين » Ws‏ هي علم دقيق له قواعده في الضبط والأداء . والمعبى 
pe‏ تام »> لا be‏ في الضبط اللغوي أو الإعراني فحسب » بل 
بالوقف حيث ينبغي الوصل ٠‏ وبالوصل حيث ينبغي الوقف » وقد يضيع 
سير التعبير بالتفخيم أو الإشباع أو المد أو القصر في غير مواضعه . 

من هنا كان الحظر التقليدي على طلاب حفظ القرآن ١:‏ أن يأخذوه 
من مصحفي» Cell ee‏ عن أنحذ القرآن ممن قرأه في المصحف e‏ وم 
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بتاقه sell tas‏ المشافهة عل Es‏ القراءة 3 uud‏ عنه. وجه di‏ 
4 التلاوة والأداء ١‏ 


ولا “el‏ يحجر على أي إنسان أن يقرأ من المصحف › ولكن 
at‏ يتصدى بہذه القراءة المصحفية لتلاوته في الناس » Mead‏ عن 
أن بتصدىق لتفسيره وتأويل alas”‏ ! 

وقد نعلم أن نظم الدولة » في أي بلد إسلامي ء لا تجيز لقارىء 
mas‏ أن يتلو القرآن 3 الناس 6 G‏ مسجد أو إذاعة أو مكتب 
لتحفيظ القرآن أو أي ¿ple ae‏ فكيف بالتفسير لمن لم يصح 
قراءته » فيسوق OU‏ — في مقالات tl cle‏ ثم في الكتابالمطلبوع 
سردا bute‏ بغير ols‏ ضابطة للسياق محددة للمعنى ؟ 

وكيف وز في عاصمة إسلامية أن تنشر هذه القراغة المصحفية e‏ 
وفيها Je‏ الوقف حيث ينبغي الوصل > وفيها إفساد DY‏ بضياع 
ضوابط الابتداء والانتهاء للآيات ء مختلط به العيارات فلا يدري القارىء 
ماذا و فهم المفسر الصحفي المصحفي من مقاطع الآيات وفوا ص لها ؟ | 

وأحرى من وجوه الدقة في oLal val‏ 4( أن اكلمة لا تسلي 
Sk er‏ الرجوع إلى دلالتها المعجمية الي a‏ لمان = 

ومعروف لدارسي اللغة » أن الألفاظ abe‏ استعمالها من عصر إلى 
ar‏ 6 ل درف > ولا وجه me‏ 
نص ¢ دلالة Y‏ يعرفها عصره ولا مجتمعه . 


۳14 


a” Ow, 


وإلا جاز لنا مثلا أن نفسر لهظ «قرية» في y AT‏ من قرية 
إلا حلا GG‏ بدلالة عصرية على أبسط وحدة في التقسيم 
SAY‏ للمحافظات dalla‏ والقرى ٠‏ وهي دلالة يرفضها اللفظ GTA!‏ 
GE Las,‏ ؛ وأن نفسر لفظ «ساعة » في قوله ir: Jia‏ 
2000 ما لبوا Gh Ze‏ » بدلالتها الاصطلاحية على ستين 
oe ) Ben AA sa‏ ساعة زمان » وكألهم 
os‏ 


أن نفهم كل الأعداد في القرآن بدلالتها الرقمية المحددة في علم 
الحساب » فتكون ليلة القدر خير من ألف شهر على التحديد » لا تزيد عليها 
شهراً أو بعض شهر ؛ ويكون للمصطفى أن يستغفر إحدى وسبعين مرة » 
u.‏ التوبة » عا ديت he‏ والسلام : 


ie AS إن"‎ E لا س‎ AI لهنم"‎ a nt 


ر السرم« Is’. eo.‏ اس "داه 


سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
والمفسر العصري لا يرى بأساً في أن يفسر Y‏ لفظ «يعشو» Yu‏ بلفظ 
(ينصرف) في آية الزحرف : 


Gusts كر ل‎ oo “sl عن ذكر‎ a ومن"‎ 8 
Be 
A u, فهو له‎ 

حين ندري من dal‏ القرآن ¢ Tim Gs‏ أقصى al‏ »> بين e‏ 
والمنصرف e‏ فتفسير أحدهما بالآخر » ليس إلا خبط عشواء ! 


۴۰ 


9-08 >» ewe aw 
0 5 0 


«فا حلم et Eis‏ بالواد ي المقد س وق 1 

of‏ (المقصود بالنعلين هما النفس والحسد فلا لقاء بالله إلا بعد أن 
els‏ الإنسان النعلين : نفسه وجسده » بالموت أو بالزهد e‏ والله يصورهها 
كنعلين LEY‏ القدمان اللتان تحوض ببما الروح في عالم المادة ! ) ص 
65 . 

وذلك ما لا تعرفه لغة القرآن e‏ ولا لغة العلم »> من أي سبيل ! 

es # 4 

Why‏ من وجوه Ball‏ في yal‏ القرآ ني » هى استحالة تفسير صيغةمن 
صيغه أو عبارة من عباراته » مبتورة من سياقها اللحاص في الآية والسورة؛ 
ومن سياقها العام في المصحف كله . 

على ye‏ ما فعل المفسر العصري 6 ٤‏ استشهاده بيعض كلمات 
مبتورة من سياقها » ليأحذ منها Is‏ فاسداً وشاهداً ale‏ السياق . 

كثل عبارته في ص 44 © وقد تكررت في ص ١45‏ 

“ah, st وما بعلم‎ DJ: ¿Al يقول عن كلامه » عن‎ aly ١ 
) » الله‎ y 

بتر Ut‏ من سياقها » فحملها على كلام الله » Uls‏ هي في 
المتشابه منه فحسب eo‏ بنص الآية : 

DAA SOT مث"‎ LES whe UST د هو الذي‎ 
e في‎ OS E a هن أم الكتاب‎ 


؟١‎  نآرقلا‎ ry\ 


$ won Ye 


ریغ a‏ ما ol ich “Oss‏ الفتدة GN,‏ تأ «dy‏ 2« 
وسا a a‏ الا اله والراسكون” ف الله يقلن Gal‏ 


به كثل” من" ee‏ وما بذاك إلا أولو In‏ 
ee 3‏ هام ساس e‏ 3 
ومثل استشهاده بقوله did‏ :8 وإن منها لما هبط مسن 


col ee‏ لدل الحبال يوم القيامة » مبتورة من سياقها في قوم 


- 


ws 


o u - - ... 9 ae e oe ال 33 سرو‎ -. = 3 
أو‎ BARS شهدي‎ ells ثم قلوبكم من بعد‎ « 
32 = 30 E ست م‎ o - BB سے‎ EDO > - 
3 A Us قسوة > وإن من الحجارة لما يتفجر‎ is] 
- sa Md, e, 8 


Ea “ols‏ لها a cr Sara.‏ ال إن" منها 
لما be‏ من" حشية الله اله بغافل Co Es‏ 
ولا علاقة ها إطلاقاً بدك الحبال يوم القيامة . 
وكثيراً ما boys‏ المفسر العصري » فيحمل آيتين أو أكثر على معنى 
واحد » ويستشهد بها لأمر بعينه » وتكون إحدى الآيات في سياق غير 
سياق الآية أو الآيات الأخرى . 


کل سرده ثلاث Zul OUT‏ — ص ۸۰ ساي شواهد لا يبدو 
نعمة » وقد يكون في الحقيقة نقمة . 
وإحدى الآيات — التوبة هه في منافقي المدينة الذين قعدوا عن 
الجهاد e‏ ي غزوة تبوك . 

والثانية ‏ المؤمنون هه في سياق الحديث عن قوم موسى 


YY 


والثالتة ‏ آل WA Olas‏ — سياقها ني الكفار من قريش ! 


ويستشهد ‏ في ص A‏ لتحرير النفس من الشهوات بابي 
التوية e ANA‏ والبقرة 0£ : 

ol “etl gals per ai من المؤمنئين‎ el الله‎ ob 
u. e 

5 pere a أنفسكي* ذلکہ'‎ O 

Tab‏ سياق الأول في وعد الله المجاهدين > والأخرى في زجر 
عبدة العجل من بي إسرائيل 

ولا يمكن أن يجتمع اللمؤمنون المجاهدون » والكافرون الظالمون » 
في Ge‏ واحد » إلا عند من لا يفقهون . 

وهذا Je‏ بالسياق > يتفاقم ta] olas.‏ ما انحل ١‏ لفسر ¿all‏ 
لنفسه صفة ad gl‏ الناس في ر الحلال والحرام ) بغير ple‏ ولا 
هدی a LS y,‏ . 

کشل فتواه بتعطيل حدود الله في السرقة إذا أعلن السارق as‏ 
أو إذا سرق e Lhe‏ وفتواه المشهورة لمن ينظر إلى اللحميلات العاريات 
في شوارع القاهرة » aay)‏ بالقلب إعجابا : الله ! ويقصد الحالق 
الذي صور ٠»‏ فلا تكون هله النظرة Vote‏ فقط e‏ وإنما تكتب لنا 
Zum‏ ! ¢ ص AY‏ : 

ty‏ هذه الحرأة على Lat‏ باعلال والحرام بتحريف: كلمات الله 


rre 


عن مواضعها > ما نشره 5 ) بوسطجي ۷٤4 stall : pl che‏ ) 
a ) 86‏ على قارىء استفتاه في إباحة تعدد الزوجات» 


( الواقع أن تعدد الزوجات للمسلم مشروط بشرط صعب » بل 
مستحیل »> شو العدل ER‏ إنه الأمر الممكن الذي y‏ يقدر عليه 
dot‏ . إننا ما زلنا ي منطقة الزوجة الواحدة » والإباحة هى إباحة 
في الظاهر فقط ) . 


وجاز عند gill‏ العصري › اجتماع النقيضين › ني الأمر 
الممكن » الذي لا يقدر عليه أحد . 

وتورط « كعادته ¢ 2 در الكلمات من Lu‏ الذي al‏ إلى 
هوى ٠‏ ترفقاً بالمجفوة من النساء : 

A ete te د ون تستطيعو أذ‎ 
E ICN ا كد‎ ES 


8 
- a سے صن صنل‎ 
Jeo, See 


. ,5 ت of A ” e - Mu, A‏ 
وتتقوا فإن الله كان lor, byte‏ . وإن بتفرقا gas‏ 
من سعته وكان الله واسعاً حكيما » ۱۲۹¿ ٥۳۰‏ 


2 3 مص 


الت كلد 

ورابعة من Ho‏ النص e GA‏ تتصل بما يبيحه المفسر العصري 
لنفسه ٠.‏ من وصف الله تعالى ما لم يصض به نفسه ٠»‏ فيقول مثلا” : 
المعماري العظيم e‏ ولمهندس الأعظم للكون > ( وله هو سائق القطار 
الذي تفوق قدرته ومهارته مهارة جميع السائقين ) = ص ۱۸۸ 


Y4 


حين pled‏ » نحن تلاميذ المدرسة القرآئية 6 من مبادىء علم أصول 
الدين : « أنه لا جوز أن يوصف الله سيحاله بغير ما وصف به 
نفسه » فإذا جاء في القرآن الكريم أنه تعالى : ably il‏ © لم يجز 
لنا أن نقول De‏ : الري الليوير ١.والاستاذ‏ العلامة RR‏ : 

saith أن ايه‎ re en us وإذا‎ 

we 331 al dl Ju ll,‏ العظم » لم ze‏ لنا أن نقول 
ذو التاج والصو OE‏ . 


-n 


BL ds‏ » فلا يجوز لنا أن 


نقيس عليه فنقؤل مثلا” : ذراع الله مع أذرعهم أو فوقها . 

وهذا ما يغيب عن العصريين فيما يتصدوث له من الكتابة في MAL‏ 
عنها الس“ القرآني » كسائق القطار » والمهندس Ab‏ عن عدم جوازها 
Tu‏ في علم الأصول . | 

وشبيه بهذا » تورّط المفسر العصري في حديئه عن ( المعمار 
القرآني » وسيمفونية سورة  ) AU‏ ص NOV‏ 

ومن قبله تورط الزميل الشاعر « نزار قباني » في مثل هذا حين 
بدا له أن يكتب إحدى قصار السور القرآنية على نسق الشعر . 

وفاته أن القرآن قد Fol‏ على نفي وصفه بالشعر » ردا على زعم 


YYo 


المشركين أن Tne‏ شاعر > of,‏ القرآن شعر . والله تعالى يقول 

ووا o‏ وما بغي له > إن YA‏ ذ كر 
وقرآن” u‏ . 

al Da Cy as ls el Ss 
LAGE تقول رسول كرم . ونا هو بقول شاعر‎ 
ااا کرو ا‎ “AG e ais Br NY, pa 

o ع‎ 5 4 

وأحطر من هذا كله » أن يفسر الدكتور العصري للمسلمين 
كتاب pe‏ بشحنة من الإسرائيليات e‏ جاهد Ans le‏ 
لتحرير فهمنا ll‏ منها مما دسه اليهود علينا > > تعذر عليهم أن 
ly‏ القرآن كما حرفوا التوراة . 

وبعد أن تأصل منهجنا العلمي »> في رفقض تفسير القرآن بنصوص 
من إسرائيليات لم يتعلق كتاب الإسلام بذكرها » يقول التفسير 
العصر ي + Les‏ بالغيب 


( « إن كل ما جاء عن GLI‏ واللححيم ما هو إلا ألوان من ضرب 
المثال ٠‏ وألوان من الرمز . وي العهد القديم يصف أشعيا يوم الرضوان 
A‏ : يضع رب الحنود بحميع الشعوب ني هذا tl‏ وليمة سمائن 
ووليمة محمر وبمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه » . وف تراتيل 
القديس أفرايم : « ورأيت مساكن الصالحين . رأيتهم تقطر منهم العطور 
وتزينهم ضفاثر الفاكهة وا ole‏ . وكل من عف عن الشهوات تلقته 
الحسان في ote‏ طهور »  )‏ ۷ . 


rra 


ويفسر AT‏ الدحان 

A Bw a A A « 
( ألم"‎ ie هذا‎ 

برؤيا يوحنا اللاهوني 

( « ففتح بار الماوية فصعد Ys‏ من A‏ كدخان أتون عظيم . 
فأظلمت الشمس yy‏ من دخان yl‏ . وهذا الدحان لا يقتل الناس. 
er ula‏ خمسة أشهر ‘ bs‏ تلك الأيام سيطلب الناس No yl‏ 
يجدونه » ويرغبون أن وتوا فيهرب الموت منهم » إنها ظاهرة طبيعية › 
يقول عنها القرآن كا (EAN bey, da‏ — ص ١٤١‏ . 

ويفسر الد كتور الصحفي آية الكهف في يأجوج Corley‏ تخميناً > 
بحوار بين المارشال مونتجمري ls‏ تونج » عن SNM‏ من غزو 
al‏ فيقول : 

( ومع هذا فإنا أو فتحنا الإصحاح العشرين من سفر الرؤيا وقرأنا 
ما يقوله يوحنا اللاهوتي عن يأجوج ومأجوج ٠»‏ فإنا نراه يقول نفس 
المعاني ويشير نفس الإشارات : مى تمت الألف سنة يحل الشيطان 
من سجنه ويحرج ليضل الأمم الذين ي أربع زوايا الأرض . cork‏ 
ومأجوج ليجمعهم للحرب e‏ وعددهم مثل رمل البحر) — ص ١48‏ 

ويفسر آيات القيامة في القرآن فيقول : 

( ونجد في رؤيا GAN bey‏ صورة مشاببة للقيامة ‏ في Tal‏ — 


YY 


صارت سوداء كسح من شعر » ولقمر صار كالدم > وجوم السماء 
سقطت إلى الأرض كا تطرح شجرة التين سقاطها إذا Wa‏ ريح 
عظيمة . والسماء انفلقت كدرج ملتف . وكل Je‏ وجزيرة ej‏ 
عن موضعهما ) NV‏ ۰ 


سے ھت رس »= 


ويفسر قوله تعالى : « يوم تبتدال” الأتراض” عير الأرض 
والسماوات + عا نضه : 

( وني ذلك يقول يوحنا اللاهوتي : ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً 
جديدة . OY‏ السماء الأولى والأرض Y‏ مضتا والبحر لا يوجد فيما 
Ca de‏ دو 


فهل يتصور الدكتور المفسر » أن فهمه للقرآن يكون eL jar‏ 
حين يفسره برؤيا يوحنا اللاهوتي وترائيم أقرايم ؟ 

فليعلم إذن » أن يهود القرن al‏ الأول قد سبقوه إلى هذه 
العصرية منذ بضعة عشر قرناً »> ودسوا على الفهم القرآني شحنة من هذه 
الإسرائيليات الي يراها الدكتور مظهر عصرية e‏ ويراها المنهج العلمي 
رواسب مما أقحم على الفهم ٠ GTA‏ ما تزال ناشبة في عقلية من 
يتصورون أنهم علميون » من أبناء عصرنا الذي اقتحم pe‏ الفضاء ! 


ووجد المفسر العصري سبيل” الاقتحام لميدان التفسير سهلا” بالعدول 


۳۸ 


عن ظاهر النصوص القرآئية : إلى مجازيات عصرية لم يسمع بها نبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام 3 ولا عهد لنا بها في vi‏ العرب ولغة 
oda‏ . 

بغير قرينة a‏ على قصد العدول عن ظاهر all‏ وأصل gl‏ ! 


rra 


« فاسألوا “pl‏ الذكر إن كم لا تعلمون » 
)215 کرم ) 
« من تكلم ني القرآن al,‏ فأصاب e‏ 
فقد a last‏ 


( حديث شريف ) 


. حب والتأبيد‎ dls) ge كل" ها تلقى.‎ e tl clue 


وعذره ale‏ في أن يلتمس من نشر هذه الرسائل lec‏ يواجه 
به موقفي من قضية التفسير العصرى » فيما نشرت لي صحيفة الأهرام ٠‏ 

وكذلك Di‏ الذين خلبهم هذا الأسلوب الحديد » لا يدرون 
مزالق pall‏ فيه والضلال . 

Y,‏ أرى أن أشغل Jus el‏ عقيم دول هذا الحلاافت » بين هن 
يريدون ها أن تفهم القرآن كما يبينه ها مفسر صحفي حدآث » ومن 
يشغلهم فهمه كا بينه ني الإسلام وفهمتله مدرسة النبوة . 


لكني لا أملك حق” السكوت على شبهة خطيرة تضل بها المقاييس 
وتختل الموازين » فأدع الئاس يقرعون ما نشرته المجلة لأستاذ جامعي ‏ 
كان يشغل من بضع سنين » كرسي الأستاذية للفلسفة الإسلامية بجامعة 
القاهرة ‏ وأترك مقاله بمضي في الناس ٠‏ دون تعليق . 

لقد تطوع الأستاذ الدكتور عثمان أمين ٠‏ فأفى بحق الاجتهاد ني 
تفسير القرآن : GY‏ عصري دون دراسة أو مؤهل . بل إنه بارك كل 
er‏ محتمل أن يتورط فيه مثل هذا المفسر › وقرر له الأجر من 
الثواب ٠‏ على أي the‏ 


rer 


وأنقل نص عبارته ‏ من عدد المجلة رقم VIN‏ بتاريخ 1910/9/17 
بعنوان و الاجتهاد في القرآن واجب على كل مفكر » 


( فرأيي أن القرآن لم ينزل للمتخصصين Ly e‏ نزل للعالمين . وأن 
« ابن عباس » » وهو حجة التفسير في زمانه » لم يدرس الدين” في 
معهد > وم يكن dike‏ من المؤهلات إلا الفطرة السليمة aly ٠‏ يقول 
في كتابه : « يني الحكلمة من" AG‏ ولد كتور - الصحفي المفسر- 
کا يتبين لكل قارىء منصف ٠‏ بالك هذه الفطرة السليمة » وهو مشكور 
على هذه المحاولة » thet op‏ كان له أجر المجتهد e‏ وإن أصاب كان 
له أجران ) . 

: عميق‎ oth فشعرت‎ » li 

القضية الي نحن بصددها » تعلق بتفسير القرآن »> فكيف ساغ 
الخلط بين التفسير eo‏ وبين نزول القرآن للعالمين ؟ 


AS‏ الاجتهاد في التفسير cle‏ للعالمين ! كأنه لا 
يدري أن الاجتهاد في أي e dle‏ يباح. لذوي اللبرة به ولدراية > 
أو » أهل Age!‏ » بتعبير سلفنا التسالح . 


وعصرنا يؤمن بأن أصحاب التخصص > هم Cyl‏ موز هم 
الاجتهاد » فهل كان الاجتهاد مباحاً لعامة الناس في تفسير القرآن 
والفتيا في أحكامه وشريعته ؟ 


الذي أجمع عليه الأثمة » أن الاجتهاد في ذلك محظور على غير 
العلماء . 


rvs 


ويسري الحظر عليهم > فيما هو من الغيبيات > أو المتشابه . 
وبحظر غليهم التفسيرً بمجرد الرأي » دون استناد إلى شاهد e‏ من 
صر بح النص” أو دايل pr till‏ 

ونص عبارة SAA!‏ السيوطي : 

« أما ما يجري coe‏ الغيوب » كقيام الساعة ... وكل متشابه في 
Tal‏ > فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره » ولا طريق إلى ذلك إلا 
بالتوقيف Gay‏ من القرآن والحديث أو إجماع الأمة على تأويله . 

Ll, «‏ ما AAA delay‏ ودر جع إلى اجتهادهم > فهو الذي 'يغلب 

عليه إطلاق” التأويل . وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً » فهو الذي 
لا يحوز لغير العلماء الاجتهاد فيه . وعليهم اعتماد” الشواهد والدلائل 
دون 28 الرأي A‏ | 

وسبق القول' فيما اشترطوا في المفسر من شروط الأهلية » فلم 
يتصوروا قط أن يتصدى للتفسير من أعوزته. أدواته »> وجعلوا علوم 
العربية من علوم القرآن الي لا يجوز أن يجهلها مفسر . ونقلوا في ذللث 
كلمة الإمام مالك : 

Jen il Yo‏ غير عالم بلغة العرب pi‏ كلام الله إلا 
Llar‏ نکال“ f‏ 
ومن XT‏ السلف . من تشددوا في موقفهم من إباحة الاجتهاد في 


. ۲۱۹ = ۲ OTA الإتقان في علوم‎ ١ 


rro 


والمتشابه » للعلماء أنفسهم . فألزموا المجتهد باعتماد الشواهد 
والدلائل o‏ يتقى التفسير بمجرد الرأي > وهو عندهم غير Pr‏ 
قالوا : 

2 ولا جوز تفسير القران جرد الرأي A‏ والااجتهاد ص غير أصل . 
قال dis‏ + ولا تف فا Js u “elo e A‏ 
« وأن' تقولا على الل AS VY‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : «من تكلم في القرآن al,‏ فأصاب فقد thet‏ ۾ ©١‏ 

. أنه أبخطأ الطريق إليه.‎ gas 

Sal GU “Qa اليك الد كر‎ IE + dus فاك‎ 
IS اينهم وتعتلهلم'‎ 

د فما ورد dl,‏ عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من 
بعده . وما لم يرد عنه بیانه » ففيه bite‏ ة أهل العلم بعده ع 
ليستدلوا le‏ ورد aly‏ على ما لم برد ({ am‏ ۰ 

وخلاصة أقوالهم في Den‏ : أنه التفسيرً من غير 
حصول العلوم الي يجوز معها التفسير ؛ وتفسير المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله ؛ «التفسيرٌ المقرر للمذهب الفاسد » بأن fr‏ المذهب “eet‏ 
والتفسير تابعاً » and‏ إليه بأي طريق ؛ والتفسير” بالاستحسان والموى...” 

بل orl‏ لفتوا » مع ذلك ع إلى خطر التفسير بالرأي » مع صحة 
الطريق إليه . فقد fart‏ اللفظ معنيين © فيحتاج len‏ على أحدهما 





. والترمذي رالنسائي‎ aslo جه أبو‎ ely 
. ۲٣۹ / ۲ : only و‎ Y 


۳۳٦ 


« الى معرفة أنواع من العلوم : التبحر في العربية واللغة ؛ ومن dy‏ 
ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر ولنهي «الخبر » ولمجمل 
والمبين : ولعموم واللخصوص edly ٠‏ والمحكم > ولتشابه والظاهر 
والمؤولك e‏ والحقيقة والمجاز والصريح والكناية ؛ ومن الفروع ما يدرك 
به N‏ | 


y‏ هذا أقل ما يحتاج إليه » ومع ذلك فهو على u‏ فعليه أن 
ZA, „m. 3 5 5 _‏ : 
dis bee: Ja‏ ¢ ولا حرم »+ إلا 3 محکم اضطر إلى الفتوى 
به se:‏ اجتهاد ه إليه ¢ . 

$ $ o 

sist,‏ أسمع من os‏ أن od. ee‏ المبادىء المنهجية » Wa‏ من 
تراث أثمة السلف ء لتأخذ يبدأ الأستاذ ابحامعي ني إباحة الاجتهاد لمن 
شاء وله أجره : أخطأ أو أصاب ! 

وأقول : إن عصرنا لا يمكن أن يزدري مبدأ من مبادىء المنهج OY‏ 
عصوراً غابرة سبقت إليه . والدكتور عثمان أمين فيما أعلم . قد شغل 
عنهج ديكارت > وبا فهمه من منهج الشيخ محمده عبده » وليسا من 
أبناء هذا الزمان ! . 

«وابن عباس» الذي احتج به AY‏ التفسير دون دراسة أو Jaja‏ > 
هو ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام e‏ وصاحبه ع وأحد ES‏ 
الوحي ; 

Je‏ صحيح أنه كما قال الأستاذ ر لم يدرس الدين” في معهد » ولم 


vy — gal ry 


E (A Saat Ny dl ll y کی‎ 


الذي أعلمه ويعلمه Y‏ » أن ابن عباس درس الدين الإسلامي في 
o dl 8‏ 
((مدرسة !33( Ss‏ نی الإسلام زفسه 6 هوق ous 3 delas‏ المدرسة ! 


وكان ملك “age‏ الصحبة للمصطفى المبعوث بدين الإسلام + ويملك 
معها : أهلية كتابة الوحي ٠‏ ونقاء عربيته > وأصالة فصاحته ! فلم يكن 
بحيث يفوته العلم بالقرآن ٠‏ أو تغيب ce‏ أسرار لغته وبيانه » أو يخلط 
بين المحكم منه والمتشابه »> ولا بين المطلق والمقيد ¢ والعموم واللخصوص 
والصريح والمؤول e‏ والحقيقة والمجاز 


وكذلك كان السابقون الأولون من الصحابة رضي الله pes‏ 

تلقوا القرآن مباشرة من المصطفى ٠‏ عليه الصلاة والسلام »> ودرسوا الدين 
الإسلامي في مدرسة النبوة > والتحقوا بأول معهد عرفه تاريخ الإسلام 

و بصحبتهم للمصطفى a! YA e‏ الأول بعده » عايه الصلاة 
والسلام > في قراءة القرآن » وترتيبه » وسائر علومه »> كا أخحذوها مباشرة 
عن مبلغ هذا القرآن . 

وبالدروس | تعلموهاً من all‏ وحضر وها 5 مسجد المدينة 3 
كانوا المراجم الأصيلة للسنة. النبوية من : قولء وعمل © وتقرير . 
التابعين » ومصدر توثيق لنصوص الفصحى من عصر صدر الإسلام 
وأواخر e A‏ حين احتاجت الأمة إلى جمع تراث العربية وتدوينه » 


FYA 


كي يستنبط منه علماؤها معجم ألفاظ الفصحى وقواعد byt‏ واشتقاقها e‏ 
وأساليب تعبيرها وبيالها . 
م يكن الصحابة » مع ذلك » على مستوى متماثل من الدراية والفقه » 
بل تفاوتت منازهم وطبقائهم . 

3 عملية er‏ القرآن » كانت صفوة من حفاظهم DES,‏ الوحي 
منهم » هي cat‏ للعمل الحليل مع التفرغ والاختصاص . 

وي جمع أحاديث المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام _ كان elle‏ 
الحديث يشترطون لصحته : اتصال إسناده برواية العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى أن يصل الإسناد إلى التابعين ؛ فالصحابة » عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام 


وكانوا مع ذلك میزون بين الأسانيد » dy‏ نسمع قط اہم سووا بين 
رواة الحديث » بل الذي نعرفه من مبادىء علوم الحديث ء ألم أنزلوهم 
منازاتهم من العدالة والضبط + “Gab‏ الموازين للجرح ولتعديل . 

فكيف E‏ مقاييسنا العصرية ٠‏ فنحتج لإباحة التفسير » بأن «ابن 
عباس» لم يدرس الدين في معهد » وم تكن لديه مؤهلات للتفسير غير 
الفطرة السليمة e‏ 

كأن «مدرسة النبوة» ليست معهداً نعترف به لدرس الدين ! 

وكأن «المسجد النبوي» لم يعرفه التاريخ ٠‏ المعهد الإسلامي الأول ! 
ols’,‏ صحبة المصطفى e‏ وكتابة الوحي » وأصالة العربية Vie‏ تدحل في 
مؤهلات « ابن عباس » لتفسير القرآن ! 
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القرآن نزل للعالمين + dy‏ ينزل للمتخصصين . 

ON‏ تفسيره ليس مباحاً لكل الناس : والاجتهاد فيه gt‏ على غير 
العلماء . 

بل إن قراءته ليست “ot.‏ لعالمين e‏ يقرؤه كل فرد باجتهاده › 
i],‏ أجمعت الأمة على قراءات سبع > Ey‏ من المتخصصين يفصلنا 
عنهم بضعة عشر قرا . | 

as tes‏ الأجيال ‘ يلتزع المسلمون هذه isl al‏ ۾ Y‏ يدون عنها 


والأمر كذلك في الفقه الإسلامي المستمد من نصوص OTA‏ والسنة وما 
يقاس عليهما : 

الإسلام ديئنا جميعاً » ولقرآن نزل للناس جميعاً . 

لكن باب الفقه لم يكن. قط » oh‏ يكون Tal‏ » مفتوح؟ لكل spill‏ 
نزل لهم القرآن ! 


ولم يترك „SI‏ فيه مباحا لاجتهاد غير الفقهاء » ولا عليهم أن 
das‏ فيما لا يفقهون ! 


KL,‏ انعقدت الإمامة CY‏ أربعة من المسلمين : مالك gh‏ حنيفة 


vi 


ل م 


“pee‏ أن يقول فيهم أستاذ جامعي Se‏ مثل الذي قاله في ابن 
عباس 5 
و A bee‏ من Vy kal‏ 
الفطرة السليمة ) 

Dela 

الإمام مالك بن أنس ٠‏ الذي أجمع المسلمون على إمامته فما كان 
لأحد أن Ga‏ ومالك" تي المدينة » لم يصل إلى هذه المزلة العليا من 
التخصص الفقهي - أو الاحتكار as‏ العصري الغريب — بغير دراسة 
مؤهلة . 

ds‏ مجلس ٠‏ للفتيا والتدريسمن تلقاء نفسه ۰ دول إحازة علمية من فذقهاء 
زمانه ! 

بل تعلم في مدرسة ¢ وسار على منهج . 

. شيوخ انقطع لبعضهم سنين دأباً‎ ly 
دون إجازة علمية من فقهاء زمانه : أهل العلم والفضل‎ e الحديث والسنة‎ 
. وجهة الااختصاص‎ 

أما مدرسته » فكانت «المسجد اللبوي بالمدينة» وفي مكان منه حدده 
امؤرحون : الروضة الشريفة ٠‏ ما بين القبر bly‏ . 

وفي هذه المدرسة يقول «ابن” شهاب الزهري» أحد شيوخ مالك : 
ومسا “dal ida‏ من رجال في الروضة» 


ve 


وعد من هؤلاء الرجال سبعة من فقهاء أهل المدينة المنورة . 
على أن bo‏ لم يدخل هذه المدرسة إلا بعد أن fob‏ ها ي 
١‏ مكتب نحفيظ القرآن » فأتم حفظه ثم أتقن تجويده > قراءة” على «نافع 
ابن عبد الرحمن» إمام al‏ المدينة في القراءة وأحذ القراء السبعة الأثمة ! 
وأما عن منهج دراسة مالك » فكان فيما حدده مؤرخوه : يستوعب 
«كل ما يستعان به على فهم القرآن . من علوم العربية ir e‏ الرسول س 
عليه الصلاة والسلام — وأحكام aa!‏ > وعلومه © والسيسر sul‏ > مع 
قدر من الحساب و«الرياضيات a‏ 
وأما شيوخه الذين lal del‏ منهم : فمنهم : 
« ربيعة بن أي عبد الرحمن» الذي اشتهر بربيعة الرأي وقيل فيه 
دهت das le dee ie‏ 
و oh‏ هرمز" الأصم» الذي انقطع ad]‏ مالك" سبع سنين الم able‏ 
بغيره . وفيه يقول ربيعة الرأي : « ما le Th‏ قط ¿low‏ إلا ذاك 
et‏ > ابن هرمز). 
واشتهرت ني بيئتنا العلمية الإسلامية 6 وصية ابن هرمز لتلميذه مالك : 
١‏ ينبغي أن يورّث العالم جلساءه قول ( لا أدري ) فإن العلم إذا 
th}‏ ) لا أدري ( أصيبت مقاتله Ak‏ 
ومن شيوخ مالك : «١‏ ابن شهاب الزهري» أعلم” الحفاظ بالحديث' . 
و «نافع) مولي عبدالله بن عمر Ale‏ بالإمام pill‏ > وأحد 
رجال الإسناد ني السلسلة الي OR‏ ني علوم الحديث بسلسلة الذهب . 


rer 


وفيه قال تلميذه مالك BI a a:‏ ت ات نافع عن | 
عمر . لا أبالي ألا أسمعه من أحد غيره». 
والإمام” «جعفر الصادق» الذي تخصه الشيعة بأسرار التفسير 
إليه كتاباً فيه كل" ما يحتاجون ad]‏ من علم القرآن . 
or nts‏ کشر Y:‏ أحصيهم هنا عدا . 
ونال «مالك بن أنس» إجازته العامية من أهل الحهة : أي أصحاب 
الاختصاص ٠‏ فكانت شهادتهم له OY Deja‏ يجلس ف مدرسة «مسجد 
المدينة» للحديث ولقتيا . 
قال رضي الله عنه : «ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد 
للحديث ولفتيا جلس » حى يشاور فيه “al‏ الصلاح والفضل dll‏ 
فإن رأوه لذلك AT‏ جلس . 
د وما جلست حى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم ٠‏ أني موضع 
لذلك » ْ 
هل يكفي هذا A‏ إقناعا ye‏ التخصص وكرامة العلم : 
وإنصافاً لأثمة الساف الذين توهم الدكتور عثمان أمين أنهم لم يدرسوا 
الدين ي معهد © dy‏ يحملوا من المؤهلات للتفسير غير الفطرة السليمة ؟ 
اج أن يكون الأستاذ الدكتور مندفعاً بي حماسه للتفسير العصري + 
Gly‏ موقفي من كتابه في AA‏ حين أنكرت منه بدعة «التفسير 
الدواني للقرآنه في مقال لي نشره الأهرام عقب ظهور الكتاب . 
وأستغفر الله لي وله . 


rey 
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] pie 
es pe ae 


« وما لحم به من علم إن يتبعون Y‏ 
“yt‏ وإن A‏ لا يغبي من الحق” شيا . 
فعض" e o‏ عن USS‏ للم BA‏ 
a sl “aL Y‏ 
( سورة (all‏ 


© ol كلمة لكاتب زميسل من‎ ( atl cle 0 Dj 
هنا القضايا لا الأشخاص  برجو فيها أن أغير موففي من‎ y - 
التفسير العصري > ( إذا أنا استلهمت في هذه القضية ضمير المفكر‎ 
مستقبله‎ Best المشغول بمستقبل الإنسان »> لا عمامة المحترف المشغول‎ 
. ) واختصاصاته الي يأكل منها خبزه‎ a 

Kis,‏ تصور السيد الزميل » غفر الله لي وله » أني أحمي كرسي 
الأستاذية الذي أشرف به ف الحامعة » من منافسة زميله المفسر الصحفى. 

أو كأنه وهم أني أخشى ged‏ عن اختصاصي ني الدراسات ATA‏ 
وقضايا الفكر الإسلامي e‏ ليندب ها المفسر الصحفي O‏ ... 

EEN 

ولننظر معاً في فتنة هذه العصرية المد عاة والعلمية المغلوطة . 

باسم العصرية » آقول إن كرامة إنسان العصر yb‏ عليه أن jel‏ 
العلم » أي علم » من غير أهله . وتنكر أن تروج فينا دعوة إلى إهدار 
قيمة التخصص ٠‏ وإنا لنعلم علم اليقين أن عصرنا ما حقق شيئاً من 
تقدمه العلمي الرائع إلا بإعانه بالتخصص . وإصراره على وضع ادود الي 
تحول دون استباحة أي Sle‏ للمعرفة » لغير ذوي الحبرة والاختصاص . 


FV 


وإذا جاز لطبيب أو فلكي أو زراعي : أن يفسر للناس القرآن بما 
تيسر له فهمه منه + جاز لمن يستطيع من علماء العربية وفقهاء الدين 
قراءة كتاب في الطب أو الفلك أو الزراعة ٠.‏ أن ge‏ الناس با 
تيسر له فهمه منها . 


وإذا استباح كل عصري أن يفسر القرآن للناس aly‏ واجتهاده دون 
علم أو مؤهل ع٠‏ بدعوى أن القرآن Jp‏ للعالمين dy.‏ ينزل للمتخصصين » 
ساغ أن نعطل وظيفة Gall‏ وقضاة الشريعة » فلا يحتكروا فقه الإسلام 
وهو ديننا -جميعاً ! 


وساغ بالمنطق نفسه > أن نوفر على الأمة e‏ وهي مثقلة بأعباء التنمية 
وتكاليف معركة البقاء والمصير ٠‏ أعباء كليات : اللغة العربية والشريعة 
والحديث وأصول الدين والدراسات الإسلامية » من حيث لا حاجة لنا إلى من 
يحتكرون التخصص ني هذه العلوم أو يحترفون الفقه بها والفتيا فيها 
والعربية لغتنا جميعاً » والإسلام دين الأمة كلها > ولقرآن نزل للعالمين ! 


بل يجوز أن نسد ذرائع الاحتكار والاحراف . فلا نسمح لفئة من 
علماء القانون أن يحتكروا القانون e Gull‏ وآحرين القانون اناي » أو 
القانون الدولي > أو الشريعة الإسلامية » كيلا يحجروا على غيرهم من 
حملة إجازة القانون e‏ ويصادروا حقهم في حرية الحركة » ويضيقوا في 
وجوههم de‏ العمل . 


ولكي نأخذهم بمنطق «عمومية الثقافة »> واشتراكية العلم » وحرية. 
العصر » فلا يفكروا بعقلية من يدافع عن اختصاصاته الرسمية ! 


TÍA 


أي تزييف للعصرية يسمح fe‏ هذا الإهدار لقيمة التخصص ¿edo‏ 
لفهوم الحرية والتقدم ؟ 


وهل تراذا نحقق عصريتنا ونأمن على مسرتنا مع رواد الفضاء وغزاة 
القمر . إذا نحن تحررنا من منطق زمن مضى لم يكن يسمح لأي مسلم 
« أن يفني » ومالك في المدينة ¢ ونادينا يسقوط هذا اللحمود والاحتكار » 
sls‏ لمن شاء من العالمين الذين نزل طم القرآن » أن يفتح في إحدى 
المجلات العصرية Do‏ للإفتاء في الحلال والحرام ٠‏ تغي الناس عن استفتاء 
فقهاء الإسلام : والانجاه إلى دور الإفتاء الرسمية في الدول الإسلامية ؟! 


باسم العلم أعلن رفضه لمن يتصدون للفتيا بغير عام ولا مؤهل 
ويوضون في تفسير القرآن بعلوم عصرنا » وإيسوا من دارسيها »> ولا أقول 
من e Lale‏ 

e قيل إن المفسر العصري يتحدث في هذه العلوم بمعارفه العامة‎ of 
قلنا إن أي طالب بالمدرسة الثانوية » له مثل هذا الإلمام العام بعلوم‎ 
من المعارف المتاحة‎ al العصر . ولا يعوز فقهاء العربية والقرآن »> هذا‎ 
بمعارفهم‎ Mee وليسوا مع ذلك بحيث يكتبون في التشريح‎ e لعامة المثقفين‎ 
! جميعاً على سواء‎ „U البشري الذي هو‎ A! العامة » وبدعوى عمومية‎ 

ولا أتردد في oh yet!‏ لا حرمة فينا لمن لا يحترم العلم ٠.‏ بل 
تسقط كل حرمة له بمجرد خوضه فيما لا يعلم » وجرأته على أن يقول : 
(أدري) فيما لا يدري ! 

قد أفهم أن يتكلم طبيب فيما يفهمه من آيات قرآنية يمكن أن 
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تتصل بالطب > وأن يكتب خبير زراعي فيما يفهمه من OU‏ القرآن في 
النبات والفاكهة والزرع ولواقح CLS‏ . 

وأن يلتفت خبير كيميائي إلى aT‏ القدرة LAY‏ في تسوية بنان OLIV‏ 
ota Ada y‏ غيره من ملايين البشر . 

ol‏ يقف fle‏ جغراضي عند آية القدرة في البحرين يلتقيان : هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج e‏ وبينهما برزخ لا يبغيان . 

وأن يقف عالم فلكي عند آية القدرة في السماء رفعها الله بغير عمد 
تروها e‏ وما في Gle‏ السموات ولأرض واختلاف الليل ولنهار من OUT‏ 
لأولي CUY‏ . 

قد أفهم هذا ومثله . 


ولكن الذي لا أفهمه e‏ وما ينبغي لي أن أفهمه .ع هو أن يحرؤ 
مفسرون محدثون على أن يمخوضوا في كل هذا »> فيخرج أحدهم على 
الناس بتفاسير قرآئية فيها طب وصيدلة وطبيعة وكيمياء » وجغرافيا وهندسة 
وفلك وزراعة وحيوان وحشرات وجرولوجيا وبيولوجيا وفسيولوجيا وأنتر بولوجيا . 

إلا أن أتخل عن منطق عصري وكرامة de fie‏ في المجال 
العلمي بضاعة ألف صن معروضة في الأسواق ! 

وإلا أن أتخل عن كبرياء علمي وعزة أصالي › فأعيش ني عصر العلم 
بمنطق قريبي oe‏ يفد عليها الباعة الحائلون بألف صنف « يروج ها 
Gems‏ إعلاني . بالطبل والزمر » عن كل شيء لكل شيء › أو « بتاع 
كله» في فكاهتنا الشعبية الساخرة بالادعاء ! 
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باسم العلم أرفض هذه SN‏ ترجع بنا القهقرى إلى دهور 
غابرة» فتزين لنا أن نفكر بالمنطق الأسطوري الذي يتلقى فيه Obed)‏ عن ساحر 
من ol‏ كلمة السر الي تفتح له أبواب الحزائن الموصدة ل 
كنوزها الحفية » فنتصور أن من العصريين من يستأثر بكلمة السر » من 
مثل :« افتح يا سمسم» فتفتح له via‏ علوم الدنيا والدين > وتبيح له 
خنايا الغيب وأسرار الحكمة : فلا يلبث أن حرج على الناس dy‏ 
جرابه طرائف وغرائب من كل علوم العصر » ومعها مكتشفتات من 
مجاهل الميتافيزيقا » ومسا استأثر الله به من ple‏ الغيب والساعة واليوم 
ga‏ ! 


أرفض أن يسخر مفسرون عصريون عنطقنا العلمي - نحن الذين تعلمنا 
أن نقول : «لا ندري» .حين لا ندري فيزيئوا لنا أن Ls‏ تأويلات 
هم يزيفونها بقناع العلم ٠‏ وأول ما يعيه تلاميذنا من مبادىء العلم ء 
رفضه الرجم بالظن . وأول ما نلقنهم في منهج al‏ : هو أن القرآن 
حرر العقل الإنساني من غرور الحوض في الغيبيات بغير علم > ly‏ 
حسب المؤمنين ما أن يتوقفوا فيها عند الذي جاءهم به الدين الذي 
آمنوا به ؛ أما غير المتدينين » فحسبهم أن يؤمنوا بالعلم الذي لا يبيح 
لأحد أن يخوض فيما لا يعلم » ويحظر القطم بنفي أو إثبات في dale‏ 
ميتافيزيقية لم يصل العلم إليها . 


وأرانا اليوم تُواجته في عصر العلم > يمن ينتحلون الدراية بكل علوم 
الدين والدنيا » ومن حخوضون في الغيب فيفسرون لنا آيات القرآن في البعث 
والقيامة بما لم OL‏ فيه نص e‏ ولا LS‏ عن غيبه علم ! 


vor 


وتبلغ بهم الاستهانة بعقليئنا العلمية :. ومنطقنا العصري ٠‏ أن يتصوروا 
أن هذا مما جوز في عصر العلم ' : 
« وما لتهلم' به من علم إن" A‏ إلا ‘ols‏ 


= 
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افقو له AM‏ عتم رن 


ها(« دي eo‏ 


عن" ذ كثرنا ولم يكرد" N‏ ذلك eo‏ 
من ll‏ إن ربك هو te‏ بمن' YS‏ عن' سبيله وهو 
ya ‘el‏ اهنك ی a‏ 


سات الر on,‏ - 3 


As‏ الذين اتخذوا من دون الله 
أولياءت كتل العنكبوت Es DIA‏ وإن 
Syd a‏ لبيت العتكبوت لو كانوا 
يعلمون » إن الله بعلم ما يدعون من دونه 
من est‏ وهو Ll‏ 6 وتلك الأمثال” 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » 


( قرآن كريم ) 
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أستأنف القول من حيث انتهى لي المقال السابق إلى رفض الامتهان 
لكرامة عقولنا ومنطق عصرنا e‏ ببذه Ho Jl‏ العقلية الي ترجع بنا القهقرى 
إلى منطق العصر الأسطوري » فتخايلنا بكشف المحجوب عن de‏ 
الغيب » وتداعي امتلاك مفتاح السر لكل علوم الدين والدنيا والآحرة ! 

3 «بتاع كله» كنا تقول العامة بفطرتها السليمة الي لم يفسدها غرور 
ادعاء العلم بكل شيء ! 

وأفرغ اليوم لبان المزلق الحطر > الذي يتسلل إلى عقول أبناء هذا 
الزمان بالفكرة السامة » تنأى بهم عن فهم مدرسة النبوة للقرآن » وتحملهم 
على الاقتناع بأن القرآن إذا لم يقدم إليهم أسرار التكنولوجيا «البمولوجيا 
والأثثر بولوجيا » والذرة والكمبيوتر والإلكترون ... فليس Bhs‏ لزماننا ولا 
جديراً Ob‏ تسيغه “عقليتنا العلمية e‏ ويقبله منطقنا العصري . 

فماذا اكتشف المفسر العصري » من أسرار علمية لما (جاء على لسان ذلك 
الني الأمي الذي لم يكن يعرف Voc‏ هو ولا قومه ولا cojas‏ كلمة 
بيولوجيا وجيولوجيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح وأنتروبولوجيا) ؟ 

( ص 4۸ ) 

ماذا يقدم لعصرنا من تفسير علمي لذلك ( القرآن المذهل Ac‏ به 
رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة ... بدوي Sh‏ غم في By‏ بدوية 
من أجلاف البدو في صحراء جرداء مقطوعة الصلة بالحضارات والعلوم )؟ 


( ص ۲۱۳ ) 
ماذا يمن به على أبناء هذا الزمان » من عجائب al)‏ هذه العلوم 
الي غابت Ge‏ عن «دارون» aed‏ أنه لم ير ديد الصائع الحالق المهندس 
e‏ مہندس وتخلق )؟ 
( س ٤۷‏ ) 


Yas 


اكتشف O‏ في آية يس : 
« والقمر A‏ متازل حى عاد كالعرجون ca‏ 
أنها ats)‏ حرق للقمر الذي لا خضرة فيه ولا ماء ولا حياة) . 
(om) |‏ 
لنسمع بعد شهرين من نشره لهذا الاكتشاف > أن العلماء السوفييت 
ما يزالون يدرسون ما يبدو لهم في الصور الي النقطتها «لونا» معالم ls‏ 
وآثار حياة ! 
واهتدى إلى ee)‏ كهيعص »© طسم »> حم 3 
عسق ؛ مما لم يقل لنا النبي إنه يعلم له تفسيراً ) . 
( ص ۱۹ ) 
فكان تفسيره العصري ها : ( آنا حروف لما معى في ذاتها » وكلمات 
لها سرها Us‏ وإن غاب عنا فهمها . وهي علوم عليا سوف نصل إليها 
فيما بعد ) ! 
( ص ۱۹١‏ ) 
وكشف عن سر. الحلق من « حمل مسنون » : ( أنه اتفاق غريب ودقيق 
مع اكتشافات العلم بعد ألف وأربعماثة سنة ) 
) ص ١ه‏ ) 
ثم ترك للناس أن يفهموا ما شاعءوا > من اكتشافات العلم عن 
خلقنا من foo‏ مسنون !! 
واكتشف لا يشغل العصر من نظرية التطور » تأويلا” لكلمات الله : 
N‏ المذي et‏ کل شيع ga pe "cet‏ »: أله (هدى إلى 
مسيرة التطور حى بلغت ذروا في آدم ) 
(er)‏ 
وي de‏ تعالى في الإنسان :« م A SY‏ سافلين ¿a‏ 


ron 


( أن ما حدث من GUI‏ آدم من الماء والطين على مراحل تطورية في 
الأرض > كان ردة وكان انتكاساً وعقاباً ae‏ — حمل الأمانة ‏ وقد 
جرئ في Js UN‏ المرحلة الأرضية للوجود الآدمي ) 
( ص ٥۷‏ ) 
وقد م إلى Unas‏ من yi‏ تعالى :م GG‏ ارادا لاا او LES‏ 
أنه ( لا تفسير لما إلا أن تكون الأرض كروية دوارة » ‘pines‏ ليل 
ونصفها نهار » فإذا جاءت الساعة فإن نصف سكاا يكونون في ليل 
والنصف (HEN‏ 
(ht)‏ 
تصحيحاً منه لفهم النبوة » وقد جرى OLS‏ العرب على القول : 
آنيك ليلا“ أو ارا » فلا يفهم منه إلا التوقيت الزمي الذي لا يتعلق 
بكروية الأرض الدوارة ! 
واكتشف لعصرنا من أسرار الرياضيات وقوانين الطبيعة في القرآن » مالم 
ey,‏ إليه أحد من عصر النبوة إلى ما قبل ظهور التفسير العصري 
( فمن التوحيد » نشأت كل أعداد العلوم والمعاوف ) 


( ص ۱۹۳ ) 
أما فلسفة العدد » الي غايت عن مدرسة do‏ » فيقدمها لنا من 
تأويل at‏ المعارج ;¢ 5 “iS IAN Eras‏ والروح y asl‏ بوم 


ni = 
A ee الف‎ Ie مقداره‎ “ous” 


ah‏ ( معنى هذا أن أيام الله هي كا يشاء الله »> فإذا شاء يكون 
اليوم بألف سنة وإذا شاء يكون بخمسين ألف سنة . فهو ليس نخاضعاً 
أزمنه مثلما نحن خاضعون > وإتما هو ee‏ زمنه . وهذا شرح فلسفي 
a‏ الأبدية أو زمن من لا زمن له ) 
) ص ۱۴۸ ) 
م 


ومن AT‏ آل عمران : 

) | دين الله اول و اتم من في الستموات wes‏ 
طوعاً وكرهاً Car y‏ 

استنبط المفسر العصري ما لم بخطر على بال أحد قبله » 

( من القوانين الإهية الي نعرف الآن الكثير منها مثل : 

قانون الضغط الأزموزي » فقانون التوتر السطحي e‏ «تماسلك العمود 
المائي > «التوازن الكهربائي والأيوني في المحاليل » وقانون التفاضل الكيميائي 
بين هورمون وهورمون فيكون أحدهما حاكاً على Y‏ » وقانون رّفض 
e ¿a‏ وقانون الفعل ورد الفعل ) | 

( ٩۸ ص‎ ) 


فأتى للتي الأمي أن يعرف هذه القوانين a e‏ عن أن يبينها 
للناس ٠‏ ها بينها هذا المفسر ¿ll‏ ؟ 

lly‏ تبغي الأمة من العصر العلمي » أكثر من هذا السرد لقوانين 
الطبيعة والكيمياء » من الذرة إلى الفلك ؟ 

وأضاف إلى علم عصرنا بأسرار الإلكترون : . 

( إنه محاستب في حركاته > فما بال الإنسان العاقل وهو بالنسبة 
للإلكترون كلمجرة la‏ بالنسبة للإنسان e‏ وقد نفخ الله فيه من روحه 
فهو شيء عظيم وليس في هوان الذرة ولا الإلكترون ). 

) ص 14( 

وأضاف إلى فهمنا ارحلة Ll‏ تفسيراً عصريا يلائم عقلية جيل 
التليفزيون : 

( أنا وأنت وهو وهم وحن 6 at US‏ صور تبرق ¿e‏ على شاشة 
الوجود کہا تہ تتجمع الصور على شاشة التليفزيون ثم تتبدد وتزول عند انقطاع 


e۸ 


التيار ... م تعود فتتجمع صور أخرى عند وصل الكهر ob‏ » شم تعود 
فتزول هي الأخرى ). 
) ص ۱۸۳ ) 
وقدام إلى el ple‏ والحشرات »› ما oh‏ يليق بعصرنا من رفض 
السببية بالتوكل : فإذا توكلنا عليه dc‏ » ( فلن حاف الحرب ولا 
القنبلة ولا المرض » لأننا أدركنا وحدة الفاعل » وأنه لا فاعل في الحقيقة 
إلا الله . الميكروب لا يضر ولكن الله هو الضار GUI‏ ... 
( ص ۱۸۷ ) 
وكان تفسيره العصري لاية النمل : 
« قاتت ya It us‏ ادحل تاكتك" 
لا a LIE SIT‏ وهم لا CA‏ 
ر أن إدراك ale‏ لسليمان أمر ye‏ » مثل إدراك سليمان لله ) 
) ص ۱۴۴ ) 
وم يخطر على بالنا من قبل » إلا أن النملة تحس بغريزتها موضع 
الحطر » وتحاول Esa‏ أن تتقيه » ste,‏ الغريزة وإطام الفطرة ! 
اکت الف Rs‏ 
القرآن إذ يقول : « مقر Ty‏ اتخذاوا من" دون الله أولياء 
er‏ العتتكتبوت ES DGA‏ »2 فذلك من الإعجاز العلمي 
oF)‏ العلم كشف ola‏ العنكبوت هي الي تنسج البيت وايس 
الذكر . وهي حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن ) . 
( ص۲۱۱ ) 


ويعرف all‏ من طلاب العربية » أن القرآن جرى هنا على لغة 


۳04 


العرب الذين أنثوا لفظ العنكبوت من قديم جاهليتهم الوثنية » .كا أنثوا 
مفرد النمل والنحل والدود » فلم يقولوا في i dll‏ > إلا ملة ld,‏ 
ودودة > وهو تأثيث لغوي لا علاقة له. بالتأنيث البيولوجي LS‏ وهم المفسر 
العصري › والنملة أو الدودة أو العتكبوت ٠‏ قد تكون ذكراً كا قد 
Il as‏ 

وجرى ends‏ كذلك على Gb‏ الشمس AN‏ والسماء والدار 
والسوق » وكل ما يعرف ني المصطلح اللغوي بالتأنيث المجازي e‏ دون أن 
يتصور من له أدنى اتصال بالعربية » أن التأنيث هنا Jet‏ على التأنيث 
البو ولوجي 

وقبل أن ينزل القرآن بآيات : 

u من الجبال‎ gl أن‎ Go ربك إلى‎ So 

TEL | N ) التمئل”‎ E “US IÓ» 

MES اتخلات‎ AS ES» 

cs e متلا ما‎ di Mr N “al “ol « 
. » فوقهَا‎ 

كان أي Gut‏ 9 « من NT‏ البادية 6 ينطق ere le‏ ¢ 
فلا نتصور أن في ذلك إشارة علمية إلى ما اكتشفه عصرنا من بيولوجيا 
الحيوان ٠!‏ 

ثم تورط المفسر العصري من هذا الوهم » إلى وهم أشنع ؛ فأضاع 
كل السر البياني للآية تضرب JA‏ لأوهن البيوت ببيت العنكبوت » 
حين قرر ما وصفه بالحقيقة العلمية : 


re 


( وهي أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات ع 

وأقوى من بيت الحرير وأكثر مرونة ) | 
) ص ١١؟)‏ 

cles‏ هذا التفسير العصري » لا يصلح بيت العنكبوت مضرباً للمثل 
ae‏ من بيت الصلب ء أو من بيت الحرير 
انحذته 6 القز ! 

وقريب من هذا 6 تورطه في تشبيه dhe‏ الإنسان يخالقه بالحبل 
السري : 

( والشرك في الحقيقة أشبه بانقطاع الحبل السري الذي يفصل الصلة 
بين الحنين ومصدر حياته ... بين الإنسان (Ab‏ 

( ص )4( 

وقد يعلم الأميون منا أن الحبل السري يقطع عقب الولادة Bla] e‏ 
بانفصال Ged!‏ عن رحم c add‏ وبدء whe‏ مستقلا” عنها . فهل يكون لنا 
tail‏ العلمية في التشريح › أن نفهم بهذا التفسير العصري ٠»‏ أن قطع 
الحبل السري يبت صلتنا بخالقنا ؟ وهل يكون لأبنائنا في كليات الطب > 
أن يروا ني انقطاع الحبل السري إيذاناً بالموت وبت مصدر BLL!‏ ؟ 

حن علماء النصوص وأساتذة التخصص » نرفض هذا العبث yt‏ 
كباب لا يحل لنا أن نفهمه إلا كا بينه الرسول الميعحوث به » عليه 
الصلاة والسلام . 

فهل يقبل elle‏ الكونيات ولطبيعيات هذه الردة العقلية الي er‏ 
في كل واد ؟ 

وهل يقبل علماء العصر» أن يلغوا قانون السببية » ويقولوا لأبناء هذا 

۳۹۱ 


الزمان Y‏ تحافوا الميكروب ولسم فالميكروب لا يضر والسم لا يؤذي ؟ 
ذلك ما لا أتصوره . | 
ولا يتصوره معي أبناء أسرتي المتخصصون في الطب ولهندسة ولقانون 
والموسيقى والرياضيات ولعلوم السياسية ! 
ثم ماذا عن الغيبيات ؟ 
المتدينون منا ء يؤمنون بها كها Sele‏ في الكتاب الذي آمنوا به . 
وي دراستنا المنهجية » نلفت الطلاب إل أن العلم يرفض كذلك أن 
تخوض فيما لا علم لنا به . ٠‏ 
SL,‏ تفسير عصري ٠‏ يخايلنا. نحن آبناء عصر ما بعد القمرء 
بعجائب وغرائب من علمه بالغيب e‏ وكشفه الحجب عما استأثر الله 
بعلمه » وليس لدى العلم التجريبي عبال GY‏ قول فيه . 
ومن دار الإفتاء العصرية في مجلة صباح LI‏ القاهرية »> صدرت 
بتاريخ 70/4/4 » فتوى المفسر الصحفي العصري OL‏ ( كرسي الله هو قلب 
المقمن » والعقل هو العرش » والحسد هو اللوح المحفوظ الذي يكتب الله 
عليه » على Ott!‏ الوراثية في خلية ابحنين » يكتب قدر المولود وحياته )! 
din‏ العصري المفسر يقول لأبناء هذا الزمان : إن dy‏ هذه البشرية 
من رأى اللحن والملاثكة والشياطين وعلم الغيب شهوداً ) . 
uw )‏ ۱۲۲ ) 
وأن النذير للضالين بعذاب جهم : (مثل تخويفك lio ¿Y‏ 
olf‏ من إهمال نظافة أسنانه وتقول له : إذا لم تنظف أسنانك بالفرشاة 
فإن الفيرات سوف تأكل أسنانك ... وبالطيع لن تأكل oa‏ أسنانه ) . 
“Ayo )‏ ) 
var‏ 


رأن جنة الآخرة ( هي درجة ومقام » فيها كل ما نعرف عل ىالأرض 
ولكن مع تفاوت هائل في الرتبة » مثل التفاوت بين الزمن والأبد » ومثل 
التفاوت الذي ذكرناه بين طعم قطعة سكر > وطعم اللذة الحنسية الحادة 
بالنسبة لبالغ ) . 
(ir) |‏ 
of,‏ ناموس القيامة باختصار ( هو تجلي الله بذاته ) . 
( ص 101( 
( وكل ما جاء عن الحنة والححيم ما هو إلا ألوان من ضرب المثال » 
والتقريب والرمز ) . 


( ص ٩٩‏ ) 
ol,‏ ملائكة العرش الثمانية في sul aT‏ 


„un bli” ہے‎ 


« وحمل عرش ربك cas Jg: es‏ 
( لعلها قوى كهرمغنطيسية هائلة > ألا تمسك قوانين اللحاذبية 
بالشمس والنجوم في فضاء الكون ؟) . 
( ص (CAVA‏ 
of,‏ العلامة الأخيرة من علامات الساعة هي يأجوج ومأجوج . يرجم 
المفسر العصري فيها بالغيب » فيربط حورا بين الماريشال مونتجومري 
وماوتسي تونج » عن تكاثو الصين واحتمال غزوها للعالم > برؤيا يوحنا 
e al‏ يعقب Lead‏ 
ر ما هذه الأمة الي عددها كرمل البحر ٠»‏ ولي سوف محتشد . 
٠‏ لتحارب العام late‏ تم السنة OS‏ ؟ ولعله يقصد الألف اثانية 
ميلادية » وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة ) . 
vee )‏ ( 


ry 


00 © يأجوج ومأجوج‎ TE 
من قريب أو بعيد احتمال” كونها من أشرا‎ pak الكهف » هل‎ 
كور‎ eo a الساعة » مع صريح نصها أنها من‎ 
القرنين ؟‎ 

ويا علماء الرياضيات والطبيعيات » هل يعني رقم aj‏ عند كم » 
قوئ كهر مخنطيسية ؟ 

وهل Ola‏ طلاب التشريح في عصرنا » أن قلب المؤمن كرسي Cl‏ 
وعقل الإانسان عرش ale‏ > وجسمه اللوح المحفوظ الذي يكتب على 
CLA‏ الورائية في خلية اللحنين » قدر المواود وحياته e‏ ليقتنعوا Ol‏ القرآن 
صالح هذا الزمان ؟ 

أما نحن أساتذة العربية والإسلام » فلا نجرؤ على أن Fab‏ الطلاب 
أبناء هذا الزمان > te‏ ذلك التفسير العصري لغيبيات يفرض علينا le]‏ 
والعلم ألا مخوض فيها بغير علم > حتى لا يكون مثلنا « JLS‏ 
التتكبُوت en‏ وإنة أؤهن a ji‏ 
CA al‏ 


vs 


EN 
all 


لن يفرغ nl‏ عجب إذا كشفت همم عن وجوه التدليس في التفسير 
العصري للقرآن $ sy‏ هم ما as‏ من ضلال الاقتباس جهالة ¢ 
وعرات التقل الغافل عن سياق النصوص المقتبسة e‏ وقيودها ودلالاتها . 

في الفصل الأول من كتابي هذا e‏ خلاصة كتاب لي نشرته دار 
Coll‏ بالقاهرة سنة. ١459‏ بعنوان : «مقال في الإنسان» دراسة قرآئية . 

بعده © ف سئة gb » ۱۹۷١‏ التفسير العصري Yue‏ في (صباح 
الحير) ثم فصولا في كتاب مطبوع . 

ولفتي من day dl‏ » ما بين الكتابين من صلة up‏ » على 
التفاوت البعيد بين دراسة قرآنية تخضع لأدق الضوابط المنهجية » وبين 
تفسير عصزي بهم ي كل واد . 

وأستأذن القراء في أن أعرض هنا ما في هذا التفسير العصري de‏ 


yıo 


دراسي القرآئية e‏ استكمالا” لوثائق هذه القضية اللحطيرة . 
وأبدأ ae‏ : 


في تفسير الألفاظ e‏ بردد الدكتور ELIS‏ قررناه من تعذر تفسير 
ius‏ قرآنية بأخرى . 


وهذا الأصل المنهجي الذي نلتزمه قي الدراسات القرآنية ونازم به 
طلابنا في الجامعة » لا ندري له موضعاً في تفسير عصري » جرى 
صاحبه على أن يقحم على الآيات القرآنية تفسيرا لألفاظها في نص AN‏ 
Sh‏ بها على هذا النحو Mia e‏ 

و Ul‏ جعلنا الشياطين أولياء (أنصارا) للذين لا يؤمنون» ص I‏ 

« ومن بعش (ومن ينصرف) عن ذكر الرحمن نقيض له شيطناً فهو 
له قرين (مصاحب وملازم ) » - ص AYN‏ 

- « قال أأقررتم وأحذتم على ذلك إصري (عهدي) قالوا أقررنا» - ص Ve‏ 

« فلولا (فلو Goel‏ إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ¿y‏ قست قلوبهم وزين 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما. ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء حى إذا فرحوا te‏ أوتوا patel‏ بغتة فإذا هم مبلسون 
(يائسون (LIE‏ » | 

« قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل 
el‏ لك de dh Ge‏ أن مجعل بيننا وبينهم سداء 


o»‏ زبر الحديد ( كتل الحديد الكبيرة ) حتى إذا ساوى بين" 


۳۹٦ 


DE 3] UG (Al ey hula‏ قال 
wail‏ فرغ Ths o‏ ( نحاس مداب ) قت Ti‏ 
رظ روه وما استطاءعوا له نقباً » 

و لذا“ Gey‏ اثفتطتتت (أي انشقت) Sly.‏ الكواكب SN‏ 

»35 البحار oh Wi‏ فجرت نارا)» 

YG «‏ متكم' شتان قوم على VE‏ تعد لوا Y)‏ تدفعكم 
الكراهية إلى تحامل ) اعند لوا هدو SRL A‏ » 

« وسسع u‏ السّموّات A Y‏ شی 
عليه (lp‏ 

وذلك LILI‏ بين كلام الله وكلام البشر لم je‏ عليه أحد فيما 
أعلم . ولا عهد لنا alte‏ في أي كتاب إسلامي . وقد كان علمائنا 
يتشددون في إنكار مثله ني رواية الحديث > حفظا ach‏ من أن bit‏ 
بكلام للراوي » ولم يخطر لهم على بال > أن ذلك مما يمكن أن يقع في 
ott‏ القرآن . 


وي التأويل : 

وأرى المفسر يردد بين حين وآحر » كلمات متنائرة من ضوابط 
منهجنا الملتزم بصريح Gall‏ وحكم السياق ٠‏ فتبدو غريبة على أسلوبه 
العصري وطريقة تناوله . 

من ذلك ee‏ » أنه يردد ما لفتنا إليه من حطر التفسير N‏ 
والعدول عن ظاهر النص e‏ مما أوجبنا من ضرورة الالتزام بدلالات 


1Y 


الألفاظ القرآنية كا يعطيها الاستقراء الكامل لكل مواضع ورود اللفظ في 
المصحفب 6 والاحتكام إلى توجيه صريح السياق . 

فيقول Se‏ في إنكار تأويل البهائية : (... وهو أمر يكشف خطورة 
¿bl nal‏ للقرآن e‏ وخطورة إغفال ظاهر الحروف ومقتضى الكلماث 
والعبارات » وكيف يمكن أن تؤدي أمثال هذه التفاسير إلى اقتلاع الدين 
من أساسه ... وهذا ينتهي بنا إلى موقف في التفسير لا بد من التزامه » 
وهو الارتباط tae‏ العيارة ومدلول الكلمات الظاهر ). 

( ص ۱۲۲ ) 

على حين يوغل بنا في التأويل ٠»‏ إلى أبعد مما ذهبت إليه البهائية. 
والباطنية : لقد أنكر على صاحب البهائية مثلا” أن يؤول غم موبى 
بشعبه ؛ ني الآية a:‏ هي عتصاي نوكا Coals‏ وأهئش” بها على 
een‏ 

فهل يكون تأويل الغنم بالشعب » أبعد شططاً من تأويل aT‏ طه : 
« فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى » بما نصه في التفسير العصري 
( إن المقصود بالنعلين هما النفس وابحسد .... ll‏ يصورهما كنعلين 
لأنبما القدمان اللتان تخوض by‏ الروح في de‏ المادة ) 
) ص yet‏ ) 

ويفسر بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام في AT‏ الفرقان : « وقالوا 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام وبمشي في الأسواق ». 

بجا and‏ إلى الصوفية من تأويل هذه البشرية (بأنه السر PY‏ 
سير به سر النبوة في ثوب بشري عادي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
حى لا يبتذل السر بالاظهار والاستهار ) 

) ص ؟١٠‏ ) 
وفسر آية الزمر ٠:‏ إنك ميت وإنهم ميتون » 
۳۸ 


aa le‏ : أفق إل نفسك فأنت غير موجود ! أنت ظل »> شأنك 
شأن الظل . موجود على الأرض ما دامت lb >» bl dol‏ 
غربت لم يعد لك وجود . واختفت معك كل الظلال التي كانت glas‏ 
بأعناقها إلى جوارك ) 
) ص (1At‏ 
ويقول في تفسير «كلمة التقوى» من AT‏ الفتح : 
( وهي كلمة النذير ob‏ كل شيء إلى فناء » وبأن كل هذا العلم 
eich ies‏ اللعب ومديئة مزيفة مصيرها أن تفلك وتعاد إلى علبتها...) 
) ص ۱۸١‏ ) 
ويفسر (شفرة) فواتح السور بقوله : 
( وهي علوم عليا سوف نصل إليها فيما بعد ) 


: ويفسر آية العنكبوت‎ 
rey ee ear parce, og) جاهدوا فينا‎ yy IO, « 


) ص 180 ) 


فيقول فيما يقول : 
( وهذا السبب نفسه > لعدم القهر والحبر أخحفى الله نفسه في 
الإنجيل » وأخفى نفسه في القرآن (؟!)ء لأنه لم يرد أن يلجمنا بالتجلي 
القاطع الفاصل فيقهرنا على OY‏ قهرا ) 
(vo)‏ 
على أن ذلك كله ء ممثله معه » لا يقاس de‏ جاءنا به التفسير 
العصري من عجيب التأويل لغيبيات عن حياة Y‏ سابقة قبل التزول ني 


Ye — Tal ۳۹ 


الأرحام » وعن شهود ابلعن والشياطين والملائكة » وعن غيب الساعة والحياة 
الآخرة . 

وهي تأويلات نعرضها على ما يقابلها من دراسي القرآنية › ونحتكم فيها 
إلى الكتاب المحكم : GS‏ مبلغ التزام المفسر العصري le‏ ردده من 
قاعدتنا المنهجية في (الوقوف عند حرفية العبارة ومدلول الكلمات الظاهر). 


وفي الموضوع : 

كنت يحيث لا أشق على القراء بعرض مقارئة موضوعية بين عطاء هذه 
الدراسة القرآنية المنهجية » وما يقابلها في التفسير العصري › اكتفاء بأن 
اش إلى مواضع المقارنة . | | 

غير أن ما ياتي في ole‏ مباحث مستقلة متميزة » fly‏ في فصول 
: الكتاب العصري Tee‏ مشتتاً : 

فما كتبته. عن الحرية والرق e Oe‏ جاء به الدكتور في فصل 
( لاكهنوت ) . | : 

والذي قدمته في «حرية العقيدة» جاء به موزعاً على BW‏ فصول : 
( لاكهنرت 6 رب واحد 6 لا إله إلا الله ) 

وما ali‏ ي مبحث « جدل في البعث » جاء بعضه في فصل (البعث) 
وبعضه في (إعجاز القرآن)... 

وإذ لا سبيل لسواي » مع هذا التشتت » إلى أن يبتدي إلى مواضع 
الأخذ والمقارنة > أجدني مضطرة إلى Of‏ أستخلصها بنفسي »© بقدر ما 
يحتمله ضبق المجال المحدود odd‏ المقارنة . : 


يضر 


: الغيب‎ ١ 


حظر القرآن” الحوض في الغيبيات بغير علم . 
وحين أباح الأنمة من علماء السلف الاجتهاد ني التفسير لأهل الفقه 
والدراية e‏ أخرجوا الغيبيات من نطاق الإباحة ونصوا de‏ الاجتهاد في 
تأويلها + be ely‏ د كا بينت في الدراسة SE‏ أن is‏ فيها 
على ما .جاءنا به الدين الذي نؤمن به . | 
وبينت معه أن العلم كذلك لا يجيز لنا الحوض في الغيبيات بغير 
عدم » فكل ما يقال فيها Y‏ يعدو أن يكون Dia‏ افتراضيا أو Lo,‏ 
بالظن » لا مجال فيه لنفي أو إثبات . 
وتقرأ. مثل هذا الكلام ني التفسير العصري . عما في القرآن من 
( طلاسم من الغيب المحجب عار فيها Wie‏ ولا le‏ ها نفياً ولا 
تأبيداً ) 
) ص ۱۲١‏ ) 
( والاجتهاد مباح في أمور الدنيا > لكن القطع في أمر غيبي أكبر 
the‏ يتورط فيه قارىء القرآن » فضلا عن أنه ليس في مقدورنا ). 
) ص ۱٤١‏ ) 
( ولا تملك فيه إلا ذلك الحبر الذي أتانا به نبينا الكريم. من لدن 
dle‏ الغيب ) . 
(vo)‏ 


۴۷۱ 


e مع ذلك التكرار لنص كلماتي في حظر. اللحوض في الغيبيات‎ el 
بعجائب‎ Shs والاقتصار فيها على ما أتانا به القرآن » يقتحم الغيب‎ 
توغل بنا من حياة كانت لنا قبل النزول‎ e وغرائب من بدع التأويلات‎ 
. له علم الغيب‎ ES في الأرحام » وتؤكد أن في هذه البشرية من‎ 
وتقرر أن المفسر العصري ( يكاد يضع يده على الحقيقة ) من غيب‎ 
'  . الساعة والأخمرة‎ 

وأبدأ بقصة e GUI‏ وخلاصة ما أعطته دراسي القرآ نية : 

las «‏ قصة الإنسان GE‏ آدم › gl‏ البشرية 1 


« ولا محال هنا لحدل حول نظرية التطور وخلق آدم 3 eb‏ £ 
النص القرآ ني هو الإنسان الأول الذي بدأ منه طور البشرية . والقرآن الكريم 
يشير إلى أنه تعالى قد Gaby ٠ HUT Se ٠.‏ إلى مرحلة زمنية »لم 
يكن الإنسان فيها شيئاً مذكوراً : . هَل" أتى e‏ الإنسان حين 
من الد هر ne‏ يكن" Es‏ مذ كوراً e‏ 

« كا لا de‏ للتعرض لا خاض فيه المفسرون من تفصيلات لكيفية 
خلق آدم من تراب أو طين : فحسب الإنسان منا > لكي يؤمن بالقدرة 
الحالقة : أن يلتفت إلى الأرض : ندفن Cte‏ موتانا في ترابها e‏ فتتحلل 
عناضرها: A O A‏ 
عناصره ... ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من هذا الالتفات e‏ ليدرك 
أننا خلقنا من تراب > وإل الراب نعود » على المشهود المنظور «الواقع 
¡Al‏ المدرلك « . 


YY 


وي التفسير العصري : 

ر فإذا قال الله : خلقناكم ثم صورناكم ... ثم اكتملت الصورة 
Glen‏ آدم فقلنا للملاثكة اسعجدوا pov‏ ... فمعی هذا أن آدم جاء عبر 
مراحل من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت ملايين السنين بزماننا + 
وأياماً بزمن الله الأبدي Gy.‏ خلقکم' أطواراً » > ومعتاها ail‏ كانت 
هناك قبل آدم صور وصنوف من A‏ جاء هو ذروة لما Pan‏ 
أتى على الإئسان حين من A‏ لم يكن DIES‏ 
إشارة إلى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الإنسان يساوي فيها شيئاً 
يذكر ). 

( ص ۲ه ) 
لكن هذه الخلاصة » الي لا تبعد Ds‏ عما قلت WT‏ » تتوه في 
حشد من التأويلات لغيب Une‏ » كنا نعيش فيه قبل الآدمية ٠‏ 
وتفصل الحديث عن خروج آدم من طين المستنقعات » ردة وانتكاساً 
وعقاباً على dida‏ ! 

وقصة ¿El‏ عنده » تبدأ بصفحات عن نظرية «داروين» في أصل 
الأنؤاع Gace‏ المفسر العالم باكتشاف (اللحطاً الذي وقع فيه ذاروين في نظريته 
عن النشوء والارتقاء ..... لمجرد أنه لا يرى يد الصانع SU‏ المهندس 
وهي لبندس وتخلق ) . 

) ٤۷ ص‎ ( 

ثم قدم لا » تأويله العلمي لقصة الحلق الي غابت غن داروين › 
وغابت عن عصر النبوة » وفهم النبي الأمي » عليه الصلاة والسلام قال : 
( إن القرآن يزودنا le‏ هو أكر من كل ما قاله العلم . فيطلعنا على 


rye 


بعض الغيب . على ما حدث في الملكوت في الملا الأعلى قبل اللعلق 
الأرضي N‏ فيروي لنا مرحلة سابقة لهذا Cl ys GIL)‏ 
gua $ Ess‏ تقوم * mil jal Gas, ps‏ . 

df (‏ ما حدث من انبثاق pal‏ من الماء والطين على مراحل تطورية 
في الأرض » كان ردة وكان LISS!‏ وعقاباً للحطيثة سوف نفهم تفاصيلها )... 

) ص ٩ة‏ ) 

( وكان العقاب هو abil‏ والإهباط من تلك الحنة إلى الأرض . 
والنزول إلى « أسفل سافلين » > وهي هاوية التيه المادي » إلى طين 
المستنقعات . هذه all‏ إلى عرد جرثومة في طين الأرض » إلى نقطة بدء 
de‏ > من الصفر . وكان على آدم أن ee‏ من هذا all‏ المادي ني 
انبئاق متدرج عبر خمسة آلاف مليون سنة كما تقول لنا علوم البيولوجيا e‏ 
وعبر مراحل وأطوار بدأت بالخلية الأول والأميبا »> صعدا إلى الإسفنج 
SL tl,‏ والقشريات ... إلخ إلخ Soc‏ رحلة قاسية ney‏ صراعات 
دامية . 
Ctl, (‏ الله آدم على توبته ob‏ هداه في رحلثه الدامية وأحذ بيده 
خارجا من رحم الأرض ومن طين المستنقعات حى وقف منتصباً على قدميه 
محا کیا آدم الأول :4 

رص لاه ) 

هذا هو التصحيح العصري لنظرية «دارون» يردنا باسم القرآن إلى . 
الأميبا Ob‏ ولقشريات ... تفسيراً لأسفل سافلين» ثم يقرر بعدها 
في تأويل aT‏ الانشقاق a Ey CAG ٠:‏ كادح إلى رَبك 
ca Bas‏ 


vv£ 


( هناك إذن مرحلتان من خلق آدم > آدم المثال الذي al‏ الله في 
أحسن تقويم ايكون إلى جواره في الملكوت ٠»‏ وآدم الأرضي الذي انبثق من 
ظلام المادة ومن رحم الأرض ومن أسفل سافلين » حيث ألقى به Tee‏ 
مطر Loy‏ وكان على آدم الأرضي أن يكافح ايحقق انفسه التكامل الأول 
oly‏ بود إلى أحسن تقويم . 
(إن كلا منا نحن ذرية آدم قد عاش هاتين المرحلتين ) . 
( ص وه ) 
( وهي آيات كواشف » تشير إلى مرحلة روحية عشناها في الملكوت 
قبل النزول في الأرحام »> وإلى أنه كان لنا ثمة وجود قبل الميلاد (y‏ 
شأننا في ذلك شأن آدم الذي بدأ حياته في أحسن تقويم ثم أنزل إلى 
أسفل سافلين ) . 
(Vo)‏ 
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وأعترف مع المفسر العصري البيولوجي » بأن هذا كله رما لم يزودنا 
به أي ple‏ ) فهل هو مما قاله القرآن ؟ 

وهل هذا من (الالتزام. de‏ العبارة ومدلول الكلمات الظاهرة » 
والتحرج من القول في الغيب بغير ما جاءنا به القرآن ) ؟ 

إنه على أي حال »> ليس بأعجب من التأويل البيولوجي للشجرة 
المحرمة e‏ جاءت في قصة GEL‏ من الفهم العصري للقرآن : 

( فإذا عدنا إلى الشجرة لنسأل ما هي ؟ أهي رمز el‏ حقيقة › 
' وجدنا أمامنا اختلافاً كبيراً ... وأنا أرى آنا رمز للجنس والموت اللذين 
تلازما في قصة البيولوجيا mil Lae‏ الكائنات الحية بطريقة التلاقح 


Yye 


. فكتبت على نفسها طارىء الموت‎ GAS got! 

١‏ كان التلاقح االحنسي هو الشجرة المحرمة الي أكلت منها الحياة 
فهوت من اللتاود إلى العدم ؛ Ps‏ كان زواج آدم وحواء هو زواج 
اثنين من اللحالدين في A‏ وي مثل هذا الزواج لم تكن توجد وظيفة 
للتكاح والتلاقح e el‏ .حقيقة UG‏ ولا حاجة للنسل لاستمرار 
الحياة . 
كانت BUN‏ الي قضى با على نفسه بعد الحطيثة محاأولة 
للخصاء » تقززاً مما فعل > ثم أصبحت Tala‏ دينياً من يومها . ولا مانع 

> من أن تكون الشجرة هي شجرة 2 بالفعل فتؤدي إلى إطلاق اطرمونات 
واشتعال الرغبة الحنسية » ومن ثم تلقي بآدم إلى المخالطة اللحنسية » وتكون 
الآية صادقة (Lila lio‏ . 

(irn) 

الغريب حقا » أن المفسر العصري خم هذه التأويلات القطعية لقصة 
اللحلق Leama) gary‏ الشجرة وكفارة الخصاء بقوله 

( ولا use‏ القطع في هذه المسائل »> وبحب أن نقول إن الشجرة 

مازالت Ta‏ » وإن قصة الحلق مازالت من أمور الغيب لا نستطيع أن 
نقول فيها أكر من dia‏ 6 5 


) ٩۳ ص‎ ( 
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وف تأويل الجن والشياطن واللائكة : 


لا موضع لقارنة بين عطاء دراسي القرآثية » وبين جديد التأويل 
العصري . فهما مختلفان تماما . على أن المقارنة تجدي على بيان جوهر الفرق 
بين عقليتنا ومنطقنا حن تلاميذ المدرسة القرآنية > , وبين عقلية صحفي 
علمي ومنطقه العصري في فهم القرآن وتأويله . | 

في Glo‏ القرآنية » لم أزد على قولي ني A!‏ : 

> لفظ الإنس Elo Gh‏ مع tl‏ على وجه التقابل e‏ 

وملحظ الإنسية هنا » بما ga‏ من عدم التوحش e‏ هو المفهوم صراحة 
من مقابلتها e‏ » في دلالتها A‏ على اللحفاء الذي هو قرين 
التوحش . 

« وبهذه الإنسية يتميز جنسنا عن أجناس أخرى خفية مجهولة 
لا تنتمي إلينا ولا نحا حياتنا . وليس من الضروري أن يقتصر مفهوم لحن 
على ما ألفنا من إطلاقه على تلك الأشباح الي لا تظهر لنا إلا في 
ale‏ الظلمة وتصورات الوهم » ly‏ يتسع اللفظ ‏ بدلالته الأصيلة 
على الحفاء »> ومقابلته للإنس - لأي جنس غير بشري يعيش ني عوالم 
غير منظورة ولا مدركة » وراء حدود عالنا الذي نعيش فيه ء ولا خضع 
Cail‏ المعروفة الي توجه حياتنا ونحكمها . 
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US « ٠‏ تنتفي شبهة اللحرافة الي تدفعم كثيراً منا 
إلى رفض الاعتقاد في وجود الحن 6 إذا قدرنا أن الكشوف العلمية الحديثة 
لا تنفي احتمال وجود جنس غيرنا 6 يعيش في عولم خفية كالكواكب ٠‏ 
NN‏ نكف عن السعي إلى اكتشاف خفاياها ومجاهلها » . 

أما الملائكة » فقصارى ما قلته فيها . ott‏ القارىء في مبحث : 
خليفة في الأرض . 
وقد نحد مته في التأويل العصري ملتقطات ima‏ بين (مخير أو 
٠‏ مسير) و (قصة اللحلق) عن تسخير الملائكة e‏ وتمرد إبايس وأمانة الإنسان 
ومهالك الغرور «ابتلاء الآدمية بالحير والشر .. 
لكنك تحد معه الحديد المبتدع » من مثل هذه التأويلات الغيبية الي 
"محر .عل cl‏ 
والحقيقة أن الإبمان GL‏ وللائكة » LE‏ : هو دايل كاشف 
على نوع من التذكر الغامض لعالم القدس ٠ oy‏ وأنه oe]‏ دال 
على شيء وليس عرد تسليم خاو . ثم يروي لنا الله في القرآن أن الإنسان 
Y‏ لقرين الشر من اللحن > وإنما له قرين آخر من اللائكة يلازمه 
ويلهمه بالخير > ويظهر هذا ارين الملائكي ليشهد يوم القيامة ويخبر عن 
ا 
GT 7‏ هذا ما لدي aus‏ 
فليتدبر القارىء سياق الآية التي استشهد بها للقرين الملانكي : 


ايفن 


en a, By ed Bue‏ دنه eT E EZ,‏ ی ات 

Beam‏ كنت قن غفلة من” هذا "ll als‏ غطاءك 
TEES a a - Ore - Je we,‏ وو ص - سر س ت 2 at‏ 

فبصرك اليوم o‏ بد 8 وقال فر دنه هذا ما لدي a LIL‏ 


القن ed‏ اعفان tle‏ غ pls‏ سفن 


E u‏ ام 


ري Ue‏ مم A‏ في N‏ 
الشتديد . قال A‏ ولكن” كان في ضلاال 
هل في هذا السياق » شهادة من قرين ملائكي لصاحبه الذي لازمه 
وأهمه y ¿El‏ 
ويتابع المفسر العصري اجتهاده ني تأويل الغيب : ( ثم هناك ملائكة 
للعرش « وحمل 


( كيف تحمل ثمائية من الملائكة عرش الله ؟ أم هي A‏ صفوف 


- Om @ 3.0 


درش ربك فوقهم يومئدر Cae‏ 
كل صف فيه ما لا AY‏ من الملائكة ؟ أم هي AS‏ قوانين فيزيقية. 
وميتافيزيقية ؟ ثم ما هو العرش ؟ أم هو رمز ؟ وما هو الككرسي ؟ إنه 
يوصف ني آية الكرسي بأنه وسح ااسماوات -والأرض ٠‏ فما بال العرش 
بأسره ؟ وكيف محمله مخلوقات ؟ أم هي مخلوقات غير ما نعرف على 
الإطلاق ولعلها قوى كهرمغنطيسية هائلة ؟ ألا تمسلك قوانين الحاذبية 
بالشمس و«النجوم ني فضاء الكون ) . 
| ( ص ۱۲۸ ) 

على أنه ما لبث of‏ كشف له الحجاب عن ذلك الغيب كله , 
فدشر في فتاويه بالمجلة ردأ على بريد القراء > أن العرش AY‏ هو 
قلب المؤمن” > وأن الكرسي هو العقل : أما اللوح المحفوظ فهو جسد 


۳۷۹ 


الإنسان يكتب فيه الله أو ملائكته أقدارنا عا الحينات الوراثية ! وبقدم ane‏ 
تأويلا” لقوله تعالى 
ee = 3 eke an bet TRE [a‏ و we,‏ ما ١‏ 
« يمحو الله مايشاء ويشبت وعنده أم الكتاب ». 
وهو كلام غير ree‏ من ظاهره أن الله. مثلنا يكتب ويشطب ويراجع 
النقفس . وهو غير صحيح ٠‏ ولتفسير الأصح أن ANI‏ دلالة على سعة 
المغفرة والرحمة بدرجة تصل إلى اللامعقول إلى و القدر المقدور ) 


( ص ۱۳۷ ) 


ويقول في إعجاز القرآن : 

( وهو معجزة لأنه Set‏ عن ماض لم يؤرخ ع ويتنباً بمستقبل لم 
ob‏ وم تقم عليه الشواهد e‏ ويدلك على علوم لم تعلم بعد ع وعن 
غيب محجب مطلسم لم يكشف إلا لقاة من المخصوصين من أهل 
التصوف ) | ( ص٦۲۰‏ .) 


فنفهم أن الدكتور عدل عما قرره من استئثار الله تعالى بعالم الغيب e‏ 
فلا مجال للاجتهاد فيه . ولعله كذلك وضع نفسه في هذه القلة من 
الصفوة التي كشف لها ما كشف من غيب مطلسم محجب »© إذ يقول 
في الرد على تأويلات صاحب البهائية : 
ر وإذا كانت حجته. ني هذه المزاعم هي أنه لم ير الملاثكة GAY‏ 
ولا الشياطين ٠»‏ فلماذا يازم بها البشرية e‏ وي هذه البشرية من Sh‏ 
الحن والملائكة والشياطين وعلم الغيب شهوداً ؟ هل الأعمى هو الذي يلزم 
الميصر ؟ أم أن حجة المبصر الواحد تقوم فتازم ملايين العميان الذين 
Y‏ يرون الشمس إذا رآها مبصر واحد € 


YA» 


( إا اختلاقات الني الذي أراد أن يدخل منتدى الأنبياء بلا 
مؤهلات » ويتسلل إلى مائدة الحالدين دون أن ممتحن › فأنكر المعجزة 
والغيب حى لا يطالبه أحد بأوراق اعتماده ني السفارة RAN‏ ادعاها ) . 
(ir) ou 3 |‏ 

ولا أسأله هنا : 

هل تكون رؤية Al‏ وللائكة والشياطين وعلم الغيب BLA e‏ اعتماد 
في السفارة الإلهية » لمن رآها من هذه البشرية شهودا ؟ 

بل أطيل التأمل في قوله : 

( ونفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل إلى الأرض في أية 
صو رة ¢ وحمل الوحي إلى أي ني E‏ أي عصر وبأبة لغة ) e!‏ 

(ir: ص‎ ( 

ثم لا أملك إلا أن أتلو الآية المحكمة : | 

د ما كان محمد GF OF‏ من رجتالككم' Y y‏ 


z 


Pe, 0, ee - 5 al 9‏ سم ow F‏ 5 
الله وخحاتم التبيين » وكان الله بكل شيء علليماً» 


وأستغفر الله لي وله . 


وماذا عن غيب 5 e‏ 


الساعة الي لا يعلمها إلا الله e‏ ولي أكد القرآن أا SE‏ بغتة › 
أدخلها المفسر العصري ني SE‏ اجتهاده » فجاءنا من غيب KT‏ 
ما استأثر بفصل کامل من كتابه . ١‏ 

YA\ 


وعلى عادته يبدأ بتقرير الأصل فيقول :( الساعة ذروة الغيب 
وعلمها محجوب عن الكل : اخحتص الله به نفسه دون العالمين ). 

ثم لا Gar of GL‏ على غلوائه ٠‏ فيضع رؤيا يوحنا اللاهوتي 
أمامه » ثم يتجاوز Gail‏ المدى في الاجتهاد »> فيحدد موعداً محتملا” 
لقيام الساعة e‏ بيننا وبينه ثلاثون عاما ! 

( ثم تأتي العلامة الأخيرة ‏ من علامات الساعة  sy‏ يأجوج 
وهأجوج . وهي قصة غامضة كلها رموز . البعض ar‏ يقول إن يأجوج 
ومأجوج هم نسل يافث بن cal‏ وإنهم هم ابحنس الأصفر ء الصين 
وما في دربها » عاشوا في let, DET‏ من ULI‏ » والشعوب 
المتقدمة من حومم تبي أسواراً من العلم والتصنيع . 

( وذو القرنين وصهر الحديد والنحاس > كلها رموز للعلم والصناعة 
الي كانت El‏ محجزهم وراء حاجز اجهل والتخلف وتقيم حوهم ا 
حى إذا جاء اليوم الموعود ونفضوا عن أنفسهم هذا التخلف وأخذوا 
بأسباب الصناعة وصنعوا الحديد والصلب All)‏ الطيدروجينية وتكاثروا إلى 
آلاف el‏ يكن ذلك السد إلا رمز الحهل الذي 
يعزهم عن العام ساحوا ني الأرض ونزلوا من كل حدب ينسلون وكانت 
الحرب الي تضع ple‏ الحياة . 

( ومع هذا » فإنا لو فتحنا الإصحاح العشرين من سفر الرؤيا 
وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاهوتي عن يأجوج ومأجوج ؛ UB‏ نراه يقول نفس 
المعاني ويشير نفس الإشارات ٠:‏ مى تمت الألف سنة يحل الشيطان من 
سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع bbs‏ الأرض ... يأجوج 
cry‏ ليجمعهم للحزب وعددهم مثل رمل البحر ) ) . 

هنا ينتبه المفسر العصري إلى أن «الألف سنة  »‏ وأقرزب احتمال 

YAY 


ote‏ أنه بعد ميلاد المسيح عليه السلام ‏ قد مضى منذ تسعمائة سنة 
وسبعين » فلا Wh te‏ من الاجتهاد في تأويله : 

ر ما هذه الأمة الي عددها كرمل البحر > ولي سوف تحتشد 
لتحارب العام عندما تم السنة الألف ؟ ولعله يقصد الألف الثانية 
ميلادية » وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سئة . وهي أمور تثير اللحيال › 
وهي نبوءات تتداعى الواحدة لتؤيد الأخرى » ولا تملك إلا الصمنت e‏ 
فمثل هذه التأويلات Y‏ يحق لنا أن نؤوها والوحي يقول لنا عن القرآن : 
y‏ وما Aust pe‏ إلا الله » ) . | 

مرة أخرى Ge‏ سياق الآية »> في المتشابه من آبات القرآن » لا في 
القرآن كله . 0 

ومرة أخحرى يردد القاعدة الأصولية في حظر اللحوض في الغيبيات › 
ومنع الاجتهاد ني تأويلها بعد كل ما أوغل فيه من تأويل لغيب الساعة »ع 
ورؤية dl‏ والشياطين والملائكة شهوداً . 

ثم يستطرد فيضيف علامة لقيام الساعة e‏ الأخيرة الي حددها 
بيأجوج ومأجوج - فينقل إلينا من سفر الرؤيا » تفسيراً لآيات الانفطار 
والتكوير e‏ صورة مشابهة للقيامة » في رويا يوحنا اللاهوقي . 

وكانت A‏ المطاف عنده » فيما كشطف له من غيب الآخرة : 

( جى الحساب هنا يبدو أنه حساب النفس للنفس de.‏ ذو 
الحلال of‏ يحاسب أمثالنا وأن يعذب أمثالنا !! ... ولكن هذه ¿ll‏ تضيع 
في النظرة المتعجلة والقراءة السطحية والوقوف عند الحروف » وعند جلجلة 
الألفاظ ! أكاد أجزم ob‏ ألفاظ القرآن با فيها من جلجلة وصلصلة حينما 
تصف KE] > ed‏ هي نذير حقيقي بعذاب نعذبه لأنفسنا.بأنفسنا Yue‏ 


رم 


وصدقاً على رتبة استحقها كل منا بعمله . وأكاد أضع يدي على الحقيقة 
Y‏ ريب فيها ) . | (At or)‏ 

هكذا كاد يضع يده على الحقيقة في غيب الآخرة . وذلك غير 
مستبعد مسن يرشدك من ٠» JAN‏ إلى الوسيلة الي تكشف لك ما 
كشف ا „le‏ الغيب > فيقول ۰ 

( ووعد LAY‏ :« اطلبوا تجدوا . دقرا على sll‏ بفتح لكم » 
على أن aS‏ دق الباب cle‏ القلب واطمة وانقطاع البال ونخلوص النية . 
وليس عرد شقشقة لسان بدعاء تقايدي . وحينئذ يتفضل ¿lle‏ الله ما 
يتفضل على أحبابه وأوليائه فيفتح بصيرتك لترى اللاتكة شهوداً وترى 
الغيب حضوراً » وتسمع ما لا أذن سمعت) . (ص و١١)‏ 


A 


؟" ‏ حرية الانسان : 


وأدع الغيبيات ٠‏ من قصة GEN‏ » ومن ابحن ee en‏ 
الساعة والاحرة » لأتابع BU‏ الموضوعية بين دراسي القرآنية والتأويل 
العصري ٠»‏ فأشير بوجه خاص إلى مباحث حرية الإنسان » الي هي قضية 
الإنسان الكبرى في هذا العصر وكل pas‏ . 

والملبحث الأول من مباحث هذه القضية في دراسي e‏ بخاص بالحرية 
والرق e‏ وخلاصة ما هدى استقراء كل UT‏ القرآن فيه > هو :« أن 
كتاب الإسلام لم يكتف في مواجهة مأساة الرق بتقرير المساواة بين 
الناس جميعاً ونحريم العبودية لغير الله وحده » وهذا هو جوهر الدين كله . 

Us » عمد إلى إغلاق المنفذ الحديد من الاسرقاق من ناحية‎ Lol, 
: من ناحية أحرى‎ Call عصر‎ EU تصفية الرق‎ 

Lb «‏ إغلاقه all‏ للرق » فالمعروف أن أسرى الحرب والقتال is‏ 
المورد الأول للرقيق . وتشهد AT‏ محمد : 

eS NS کفروا‎ a em فإذا‎ » 

nu OY COG الرتاق‎ yo pon E 
a حتى تضع اللحرب‎ 

تشهد أن كتاف الإسلام لا يجيز استرقاق أسرى الحرب Us e‏ 


Ye  نآرقلا‎ YAo 


خير المسلمين المنتتصرين بين أمرين لا ثالث هما : المن على الأسرى 
بإطلاقهم » لو قبول الفدية فيهم . وإذ لم يقل a‏ : وإما أسراً 
واسترقاقاً » فقد سد المنفذ الأكبر للرق وأعفى الإنسانية من مورد له جديد 
متصل . وي تصفية الرق eld‏ » بدأ القرآن ثي العهد المكي SM‏ فحض”" 
الإنسان على اقتحام العقبة لتحقيق وجوده الإنساني الحر e‏ وبين تعالى 
سبيل اقتحامها o e‏ رقبة » أول ما بدأ به » دون تقييد هذا 
الفك بكفارة من ذنب : « فلا“ N A‏ وما MIST‏ ما 

» القرآن إلى التشريم‎ abe الذي اتجهت فيه‎ ull ثم في العهد‎ ٠ 
GN أخذ وضع الرق من هذه العناية ما يؤكد حرض الإسلام على تصفية‎ 
لعدد من الذنوب‎ US » وفرض الإسلام على المؤمن تحرير رقبة‎ . ll 
: منصوص عليها في القرآن‎ 

الحلف في الأعان : الائدة وم 

ay cll: Le القتل‎ 

الظهار : المجادلة م 

كنا شرع المكاتبة Tu‏ لتصفية الرق : النور مم 

وإذا كان الاسرقاق قد يقي في المجتمع الإسلامي على عهد الرسول 
فلست أشك با أعي من سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وخلفائه 
الراشدين » أن الرق كان في طريقه إلى التصفية لولا ما طرأ على الأمة 
الإسلامية clay!‏ من العصر الأموي من ظروف وأوضاع ضيّعت على 
الإنسانية ما أتاحه ها كتاب الإسلام لتخليصها من EE‏ الرق ». 


4 4 2 


FAN 


المبحث كله جملة وتفصيلا” منقول إلى التفسير العصري > وإن Jue‏ 
به التدليس عن موضعه من قضية الحرية » إلى فصل )2587( I‏ 

وقد حاول أن يستغني ‏ فيما JU‏ من GUS‏ — عن بغض ألفاظ » 
وأن يعيد صياغة بعض الحمل بأسلوبه العصري e‏ فخانه الالتفات إلى 
دلالة السياق وأفسد المحى . كثل قوله : 

ر والحل الأمثل هو الذي نزلت به الآيات بألا يكون هناك مزيد من 
الاسترقاق . وكان مصدر الرقيق هم أسرى الحروب وكانت وصية (؟!) 
القرآن تسريح الأسرى أو طلب الفدية فيهم US a:‏ متا بعد Cay‏ 
فداء” a‏ بلا استرقاق . أما الموجود من الأرقاء فيم تصفيتهم بالتدريج 
إذ جعل القرآن فلك الرقبة كفارة للذنوب صغيرها وكبيرها )1%( وجعلها 
وسيلة تطهير للنفس واقتحام لها ¡AG y‏ اللعقبة . وما آدأراك 
ما العتقتبة” . فك رَقبّة » . بهذا أغلق OU‏ أمام مصدر EN‏ 
وعمل على تصفية الموجود منه . وإذا كان ما حدث في الدولة الأموية 
هو العكس فليس الذنب ذنب القرآن » وإنما ذنب النظام الذي تفسخ » 
وقصور الحافاء الي حولت إلى مسارح للمتع الحسية على الطريقة الفارسية ) . 

(\vo (ص‎ 

وأترك للقراء أن يردوا هذا الكلام إلى مصدره . وألفتهم إلى مواضع 
fall‏ والتدليس فيما حذف أو غير : 

جعل تشريع “GM‏ والفداء وصية” » وهو في الآية أمر صريح ! 

ob ey‏ ر Tal‏ جعل فلك الرقبة كفارة للذنوب صغيرها 
وكبيرها ) lin‏ على الإطلاق : وذلك ما لم يقله القرآن > ولا قال به 
مسلم يعلم أن الكبائر لا يكفر عنها فك رقبة . والذي في دراسي 


TAV 


« كفارة لعدد من الذنوب منصوص عليها في كتاب الإسلام » 

“fay‏ الفقرة” الأخيرة من المبحث » فاستغى عن الإشارة فيها إلى عهد 
المصطفى وخلفائه الراشدين e‏ ولا غى عنها . وتوسع Sul S‏ إلى العصر 
الأموي » فذكر (قصور اللحلفاء الأمويين الي تحولت إلى مسارح للمتع 
الحسية على الطريقة الفارسية ) والذي يعرفه من له أدنى للام بتاريخ 
الإسلام » أن قصور الأمويين كانت في شغل شاغل بفتوح إفريقية وغزو 
الروم > وبالقتال في جبهات : الشيعة والزبيرية واللخوارج » وأن غزو 
المدنية الفارسية لم يبدأ إلا مع الدولة العباسية الي قامت بسيوف الحراسانيين 
فمكنت لحم من مراكز السلطة فيها والنفوذ > وفتحت الأبواب لغزو 
المدنية الفارسية الذي ظل الأمويون يصدونه تعصباً العربية » فكاناضطهادهم 
للموالي » من الفرس بخاصة » من أقوى الأسباب الي قضت على الدولة 
الأموية . 


وف حرية العقيدة : 


قدمت الاستقراء الكامل لا في القرآن من OUT‏ نحظر الإكراه في الدين 
وتقصر مهمة الرسول على البلاغ ثم نظرت في موقف الإسلام من 
رسالات الدين خبله > فتراه لا يكتفي بالاعتراف لعتنقيها بحرية التدين » 
بل يلزم المسلمين كذلك أن يقروا بنبوة كل الرسل › Lo‏ وعقيدة Ye‏ 
لمجرد التمتامح أو المسالمة »> كما يلزمهم أن يثمنوا بأن الإسلام مصدق لا 
بين يديه من Vb‏ الله . 

ومع اعتراف الإسلام بكل الرسالات الي سبقته » وتقريره Gail‏ 
u‏ وتأكيده fal‏ حرية التدين . 

PAA 


فإنه في رياضته للبشرية على تحقيق وجودها الأسمى ٠‏ استشرف بها إلى 
الوحدة الحامعة الي تلتقي فيها الإنسانية المتديئة على الإيمان بالله e‏ 
لا تفرق بين أحد من رسله .. | 

من أسف أن عطاء هذه الدراسة المنهجية لحرية العقيدة » قد تبدد 
في التأويل العصري > فجاء شطرها الحاص بموقف الإسلام من رسالات 
الدين قبله + في فصل ( رب واحد ودين واحد ) 

وجاء الشطر الخاص بإبطال الكهنوتية في : ( لاكهنوت ) وهما في 
الدراسة متلازمان متكاملان . 


* $ ¥ 


: مبحث حرية الإرادة‎ Ul 

فيشق "je‏ أقسى tall:‏ » أن all‏ أي وجه للمقارنة بين دراسي 
المنهجية لأعقد المشكلات الي واجهت مفكري الإسلام e‏ وبين ما 
يلقانا ني ( مخير أو مسير ) بالتأويل العصري . من اضطراب التناول 
dany‏ الأسلوب وطيش الأحكام 5 

وما ظنك يمن يتصدى لعقدة العقد تي الفكر الإنساني e‏ بمثل قوله : 
OY, (‏ القرآن كتاب دين وليس كتاب فلسفة 6 فإنه يكتفي بالومض 
والرمز والإشارة واللمحة ... فهي تلمح ولا تصرح حى لا تلقي الناس في 
بلبلة . لهذا السبب ‏ لعدم القهر ls‏ أخفى الله نفسه في الإنجيل 
وأحفى نفسه ني القرآن ء لأنه لم يرد أن يلجمنا بالتجلي القاطع الفاصل 
فيقهرنا على OY‏ قسراً . وضمّن آياته البراهين e‏ ولكنه لم يجملها 
Tl‏ (!) ببراهين ملزمةتأخذ BL‏ وتقهر العقل ) ؟ ! 


A4 


يفتح al‏ . 
لا وجه لقارنة مثل هذا الكلام › بعطاء دراسة استوعبت أقوال الفرق 
الإسلامية في مشكلة tl‏ والاختيار » وعرضتها على القرآن في استقراء 
كامل OLY‏ الإرادة فيه » هدى إلى الفرق gal‏ بين مفهوم إرادتنا 
الكسبية الحرة » ومفهوم الإرادة الإلهية الي هي حكم نافذ وقضاء مبرم e‏ 
„Sa‏ علينا de‏ أردنا لأنفسنا » تقريراً حاسماً للتبعة Ab Tas‏ إرادتنا 
"Yale Lig),‏ بمسئوليتها » وترسيخاً لثبات السئن الإهية الي لا Gas‏ إرادته 

تعالى بنقضها ! 


v4: 


۳ - الوجود . . . والعدم : 


بجد القارىء عطاء دراسي القرآنية » في هذا Coll‏ من قصة 
الإنسان any e‏ مبحث « dir‏ في البعث » 

فهل يتصور أنه تقل DUIS‏ بكل شواهده › إلى فصلين من التفسير 
العصري : أحدهما بعنوان (اليعث) Y‏ بعنوان (إعجاز القرآن)؟ 

مع عثرات الأخحذ المختلس > ولتدليس المموه > ولبتر المشوه . 

حسي أن أدع للقارىء أن يقابل على ما في دراسي القرانية das,‏ في 
Call‏ » ما أحذه المفسر العصري على هذا pull‏ : 

ر فإذا Lh‏ القرآن إلى dad‏ » فهو dole‏ في بساطة ويقيم الحجة في 
احكام . يقول عن الكافر (؟) الذي لا يصدق أنه das‏ :« وضرب 
لنا مثلا” ونسى خلقه قال من ot‏ العظام وهي رمم . قل يحبيها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق على » 

OR‏ حم" في لبنس مين' ختللق 
جلديد » . | 

( وليبرهن على وجود Y GU‏ يلجأ إلى صفحات من الحذلقة الفلسفية» 
وإنما هو مجرد سؤال يوقعم به الكفار في إشكال :« آم خحلقوا yo‏ 
غير شير ef‏ هم الحتالقسون” » ؟ فإ ذا أراد أن يفحم ويلجم ألقى 
Ts‏ 

LE «‏ التاس' ضرب NE‏ له إن الترين 

۴۳۹1 


= 


PE 


en ولو‎ LO من" دون الله لن" تخلقوا‎ ye 
مته ضف الطالب‎ AS لاا‎ os الل ناف‎ 1 aed ie 
وهو مثل ما زال معجزاً للعلم والعلماء بعد ألف سنة‎ .. » yd), 
ela من تطور العلم والتكنولوجيا (؟!) فمن يستطيع أن يخلق ذبابة على‎ 
إليك فمن يستطيع أن يرد لك‎ alas وتفاهتها . وإذا سلبتك الذبابة حياتك برض‎ 
الو‎ cners تلك الحياة . بل إا لو سلبتك ذرة من النشا‎ 
0 تتحول‎ EY lla لو اجتمعوا لا يستطيعون استرداد هذه الذرة من‎ 
الحاضمة . فما أضعف الطالب ولمطلوب‎ tld) إلى سكر بفعل‎ 
أضعف عبقري الكيمياء وما أهون الذبابة وما أتفه ذرة من النشا . بهذه‎ 
البساطة المعجزة الملغزة » يتعرض القرآن لأعقد القضايا فيوصلها لأبسط‎ 
(v1) . ) الأذهان‎ 

وهنا Lal‏ خانه الحرص فيما dob‏ أن يغير من عبارتي » فتورط 
في عرات من التدليس : 

نقل هذا الكلام من مكانه في (جدل في البعث) من مبحث الوجود 
والعدم » إلى فصل إعجاز القرآن !... 

وجعل آية يس ١:‏ وضرب MES‏ وتسي “as‏ » قولا عن 
الكافر ‏ » والآية في سياق الحديث عن الإنسان بعامة . 

واستبدل بعبارتي ني JA‏ القرآني « ما يزال بعد أربعة عشر de Gi‏ 
Os‏ لناس » يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلماء» . عبارته 
( وهو مثل ما زال معجزاً العلم والعلماء بعد ألف سنة من تطور العلم 
والتكنولوجيا ) 


ray 


“ولا أدري أن العلم والتكنواوجيا » تطورا منذ ألف عام . أي في 
القرن التاسع الميلادي » من صميم العصور الوسطى ! 

وما Y alí‏ منطق البيان القرآ ني لدفع الشك ي البعث ؛ يثبته « النظر 
الحر والبصيرة المميزة والتأمل الواعي : دون أن متاج فيه الإنسان إلى 
ظروف خاصة أو وسيلة خارجية إن أتيحت لعدد من الناس ني بيئة معينة 
أو عصر خاص ؛ فليست محيث تتاح لكل إنسان على اختلاف المستويات 
الحضارية والعلمية. » 

أعاد صياغته وأضاف إليه ما لم أقله من صفة الإلغاز :( ae‏ البساطة 
المعجزة الملغزة يتعرض القرآن لأعقد القضايا فروصلها لأسط الأذهان). 

وجاز عنده أن توصف البساطة. بالإلغاز » GS Oh‏ الإلغاز سبيل 
توصيل أعقد القضايا إلى أبسط الأذهان ! 

e‏ أن أكتفي الآن بما قدمت من مقارنة كاشفة لعثرات التدليس 
بجهالة » وأخخطاء النقل الغافل عن المغزى والسياق . 

فلأخم هذا العرض بتكتة لطيفة : 

في eo‏ القرآئية » يبهرني البيان المعجز وتأسرني ضوابط المنهج e‏ 
فقلما أتعلق بإيراد شعر . | 

غير أن «مرثية أي العلاء» الدالية » خطرت على بالي وأنا أدرس قضية 
الإنسان cas‏ بأبيات منها في مبحث e Cath soa)‏ على ندرة ما 
pil‏ . 
ولم أعجب حين جاءت الأبيات نفسها في التفسير العصري الذي 
لا dle‏ فيه لشعر ٠»‏ منقولة إلى أول فصل Y)‏ إله إلا Kal‏ 

مع تعثر في نقلها UT‏ بنسقها الشعري ٠»‏ ومع tht‏ نحوي أفسد 
المعى ! وله على كل شيء شهيد ... 

rar 


Og pels sul 0‏ القرآن ولو کان من عند غير 
الله لوجدوا فيه Goal‏ كثيرا ». | 


* «. e 


al‏ بعض الناس بألفاظ e‏ من التفسير العصري © ترضي 
وجدانهم الديني . ويسأل سائلون منهم : ماذا علينا لو قبلنا منه مايرضي 


من واجبي أن أستخلص همم من دراسي للقضية > ما أقدر حاجتهم 
إليه ليتدبروا ما يقدم إليهم باسم القرآن ومنطق .العلم وروح العصر : 

ليس لي أن أجادل فيما جاء في التفسير العصري من أن oly‏ 
الآمي لم يكن يعرف لا هو ولا قومه ولا عصره © معبى كلمة بيولوجيا . 
وجيولوجيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشر بح il‏ بولوجيا © (an)‏ 

ولا Yael‏ كذلك ء مما ينبغي لي » فيما غاب عن المبعوث 
بالقرآن » من محدث التأويل لا جاء ني ر ذلك القرآن pl‏ الذي أتى 


م 


به رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة > eh Gor‏ غم في بيئة بدوية 
من أجلاف البدو ) . 

وأقر وأعترف > بأن gil‏ الأمي » عليه الصلاة والسلام ٠‏ لترو عنه 
كلمة من مثل ما ني التفسير العصري من رحلة آدم في طين المستنقعات » 
وتطوره من جرثومة إلى أميبا فرخويات وقشريات . 

ولا ذكر في «سبع سموات» ألوان الطيف ودرجات السلم الموسيقي › 
فضلا“ عن أن GS‏ فهم حملة العرش يوم القيامة »> بالقوى 
الكهرمغنطيسية » أو خطر له على بال وهو يتلو AT‏ آل عمران ١:‏ وله 
أسلم من في السموات والأرض Eb‏ وكرها » قوانين الضغط الأزموزي 
السطحي «تماسلك العمود U‏ والتوازن الكهر باثي والأيوني بين المحاليل ...الخ 

ذلك كله وأمثاله معه ٠»‏ بعيد عن النبي الأمي وبيثته البدوية . 

فلن رکه للطبيعيين والرياضيين ليروا ما إذا كان شيء من هذا كله › 
مما يصح في عقولهم ويجوز في منطق علمهم ؟ 

لكن » ماذا ge‏ أسرار البيان القرآ في ؟ 

أيكون المصطفى والعرب الفصحاء الأصلاء في عصره ٠»‏ لم يدركوا منه 
ما يدركه صحفي محدث ؟ 

وهل يصح في العقول ٠‏ أن يفهم مفسر عصري ٠‏ ما لم يفهمه 
البي القرشي والعرب الفصحاء من لغة هذا القرآن وبيانه 6 ومن ثم 
يتصدى للفتيا في أحكام الشرع بغير ما بينه الرسول عليه all‏ 
والسلام e‏ وعرفه الصحابة UL,‏ الفقه الإسلامي وعلماء الحديث ؟ 


ikea) ak سد 2 كال‎ 


rar 


« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما زل إليهم ولعلهم 
Sin‏ ون ( 

« وما أنزلنا thle‏ الكتاب إلا لتبين لمم الذي. اختلفوا فيه 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 

وي التأويل العصري : ( أنه سبحانه ‏ سوف يشرحه ويبينه في 
مستقبل الأعصر والدهور ) . | 

( ص ٤۹‏ ) 
( ثم إن الوحي يلقي ade‏ فواتح السور ماهو أشبه بالشفرة والألغاز 
ما لم يقل لنا النبي ei]‏ يعلم له تفسيرا . وإنما هي بعض التحديات الي 

نحدانا بها القرآن ووعدنا GL ob‏ تأويلها ني آخر الأآيام ) . 

) ۱۹٩ ص‎ ( 

وقول ٠ : dW‏ كتاب فصلت Te US GU‏ لقوم يعلمون » 
ويؤكد التأويل ' العصري عشر مرات + أن القرآن يتحدث بالشفرة 
والرمز » والألغاز المطلسمة (ص ۸٩ › 4۸ A‏ 

(Tr ¢ Ve ¢ NY «< 7 

ونتلو من OLY‏ المحكمات ٠‏ خطاباً للمصطفى : 

١‏ قل لا أملك لنفسي نفعآ ولا ضراً > إلا ما شاء الله » ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من a‏ السوءا » إن أنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمئون ».. 

ونقرأ في التأويل العصري أن القرآن عبر ( عن غيب محجب مطلسم لم 
يكشف إلا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف) 

ويتبرع الدكتور المفسر pl‏ للك وصفة للعحظوة : (. وحينئذ يتفضل 


ray 


عليك الله كها يتفضل على أحبابه وأوليائه » فيفتح بصيرتك لترى الملائكة 
شهوداً وترى الغيب حضوراً وتسمع ما لا أذن سمعت ) 
(ira)‏ 


$. 


eo ad : ld‏ هذا التأويل العصري » فحيث يقول 
مرات : OLA OL‏ ايس كتابه علم (Ye)‏ ولا كتاب فلسفة ولا سياسة : 
¿(VW © WA 2 YO0A € ۱10¥ ¿yo >)‏ 
يۇ كد في مواضع أخرى : 
( إن التوحيد نشأت منه كل أعداد المعارف والعلوم ) 
( ص ۱۹۳ ) 
( وهو القرآن ‏ يدلك على علوم لم تعلم بعد ... ويقدم ELS]‏ 
حكمة الأزل ودستور الحياة وفلسفة في الأخلاق والحكم واللاهوت وما وراء 
الطبيعة . dy‏ العاملات o ly‏ والسلم 3 Car.‏ 
(vl)‏ 
( وفواتح السور علوم عليا سوف نصل إليها فيما بعد) . 
yr) |‏ 140( 
) وتتسابق العلوم فلا تكاد تلحق بأذيال القرآن) . 
وحيث يقول إن الاجتهاد في أمور الدنيا ade‏ لكنه في أمر 
فيي (أكبر خطأ يتورط فيه قارىء القرآن » فضلا” عن أنه ليس ني 
مشدورنا ( 
) ص 180 ( 
یڑ کد غير مرة © أن ي هذه البشرية من لم الغيب شهوداً › 


۳۹۸ 


ويلقانا يتأويلات موغلة بنا في ple‏ من حياة كانت لنا قبل التزول في 
الأرحام » إلى غيب الساعة واليوم A‏ 

وحيث يشهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين . 

يقول في موضع OL) : AT‏ جبريل يمكن أن ينزل إلى الأرض ني 
أية صورة ويحمل الوحي إلى أي ني . في أي عصر بأية لغة) . 

ألا ليت الدكتور أخفى ما كشف له من أسرار غيبية وفتوح 
ربانية e‏ وسلك مسلك الصوفية الذين قال فيهم a‏ 

a)‏ كا يلخفي عورته ع لأنها السر 
الذي بينه وبين ربه وعلامة المحبة والحصوصية والقرب . وما بين المحب 
والمحبوب لا يصح إفشاؤه وابتذاله . وقانونهم : الذي يتكلم لا يعرف » 
والذي بعر ف لا يتكلم .. وما أندر هؤلاء الربانيين Y‏ هذا الزمان ! ) . 

وأرانا بعد »> في حاجة إلى تحرير مفهوم OLY‏ ومنطق العلم e‏ 
AS‏ یلتہس tle‏ فيهما “Ge‏ بباطل .... 


۳۹4 
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ه الإمان » بين الوعي والتخدير 
ه العلم > بين الأصالة والادعاء 
. ولا أدري» و و الله أعلم » 


yi القرآن‎ 


¿AN 
بان الوا لتخبار‎ 


“Os Ob»‏ فيذهب “de‏ وأما ما 
كذلك يضرب الله" الأمثال” » 


( سورة الرعد ) 


الرائد لا يكذب أهله » 

بالإيمان والعلم نواجه هذه الحولة الحاسمة لمعركتنا مع أعداء البشر e‏ 
وطاغوت هذا الزمان . 

وبالإبمان والعلم » نواجه كذلك تحديات عصرنا ٠‏ ونناضل في صراع 
الوجود Ara‏ المذاهب والقيم 5 

ولن يصح U‏ إبمان ولا علم ¢ ما لم نتدبر منطقهما ونتمثلآفاقهما e‏ 
ونستبين على الحقيقة مناط Li‏ هما وجدواهما علينا . 

وتضطرب الرؤية » ويضيع منا الطريق . 

. عقيدة وتقوى 6 ويقظة ووعي وسلوك‎ OLY 

وليس استهواء Ut II‏ عقول العامة وضمائر الحماهير ٠‏ بألفاظ 
ضخمة فقدت دلالتها ومعناها وفاعليتها » أو عبارات فخمة يلوكها مدعو 
عصرية 6 من باعة الكلمة وتجار القلم . | 

والإبمان سعي وعمل e‏ وإيس جذبة شطحات هائمة في تيه 
السراب » تسقط UW‏ في غيبوبة عن الوعي e‏ وتعطل إدراكها لسئن الكون 
والحياة » وتريحها من مكابدة هموم يقظتها وتكاليف وجودها ومسئولية أمانتها. 
وتبعات مصيرها . 

0 


وتتسلط Who} Js‏ عثل هذه المخدرات الي راجت Ly‏ بأسم التفسير 
العصري OA‏ : 

( أنا وأنت وهو وهم ae US 6 ¿es‏ صور تبرق de ¡és‏ 
شاشة الوجود كما تتجمع الصور على شاشة التليفزيون ثم تتبدد وتزول عند 
انقطاع التيار » ثم تعود فتتجمع صور أخرى عند وصل الكهرباء ٠»‏ ثم 
تعود فتزول هي as Y‏ ( 

“Gil (‏ إلى نفسك فأنت غير موجود ! أنت ظل e‏ شأنك شأن 
الظل . موجود "على الأرض ما دامت الشمس في AS‏ السماء »> فإذا 
غربت لم يعد" لك وجود » واختفت معلك كل الظلال التي كانت 
تتطاول بأعناقها إلى جوارك ) | 

( وكلمة التقوى هي النذير ob‏ كل شيء إلى فناء » وبأن كل هذا 
العام ديكور من ورق Call‏ ومدينة مزيفة مصيرها أن تفلف وتعاد إلى 
٠ 1 ) ade‏ 

والله في العقيدة الإسلامية له المثل الأعلى : 

هو GLI‏ المطلق tly‏ المحض والكمال الأسمى . 

وهو النور والهحدى e‏ والعدل والسلام . 

وهو العزة وابحلال . | 

. والعدل والعزة‎ tly نعتقد أنه الحق‎ le ole] e فالإيمان به تعالى‎ ٠ 

Lal,‏ هذا الإيمان فريضة الحهاد ني سبيل le‏ الأعل» وتكاليف 
دفم الشر والقبح > ومقاومة الفساد 5 5 


٤*٦ 


وليس الإيمان بمن له المثل الأعلى » أن نلوك كلمات طنانة رنائة »م ٠‏ 
يسمع .| قط رسول الله الذي أبلغنا رسالته › وتلا فيئا كلماته Ma‏ 
« هدى PU‏ وبينات من المدى a OW Aly‏ 
فيقول قائل من مدعى العصرية والعلم » إن الله y‏ هو المعماري 
العظيم e‏ وسائى القطار الذي تفوق مهارته مهارة جميع السائقين ) 
ويخلب ألباب الناس بمثل كلامه في : ( فورم المعمار القرآفي › 
وذبذبة حروفه الموسيقية » والسيمفونية السباعية لسورة الفاتحة Goo‏ 
وقد قالت الوثنية القرشية إن هذا القرآن شعر » 
وأنكر القرآن أن يكون شعرا . 
ولا تجوز عليه سبحانه صفات أو خبرات كسبية » كالموسيقى 
والمعمار والطندسة » ومهارة سائق القطار . 
وماذا cus‏ على ok]‏ شباب UN‏ إذا ذكروا بسورة الفاتحة 
سيمفونيات بيتهوفن thy‏ وموزار » أو ذكروا بکلمات القرآن « صوت 
الموسيقى » أو وضعوا اللحالق .جل جلاله » في المقام الأعلى فوق مهندسي 
السد العالي وسد اليرموك > وقواعد اقتحام الفضاء » وسائقي قطار 
« اكسبريس الشرق » ومركبات ملاءحة الفضاء ؟ 
« ومن الناس من يشتري ههو الحديث Ta‏ عن de‏ 
الله بغير pe‏ ويتبخنتها هزوا » id‏ لهم عذاب 
ee‏ | 
) لقمان :1( 


ه والله في العقيدة الإسلامية هو الواحد الأمحد » الفرد الصمد : 
لا نعبد إلا ob]‏ » ولا نشرك به شيثاً . 
Ole Yl‏ بوحدانية الله المعبود 6 يحرر الإنسان من مهانة العبودية لغير 
SE‏ » ويرفع as‏ إصرتها والأغلال . 
سواء أكانت هذه العبودية لبشر مثلنا » ولو كان LS‏ رسولا : 
be ٠‏ كان لبشر أن Ga‏ الله الكتاب والحكم” و«النبوقة 
ثم يقول” للناس کونوا Tate‏ لي من دون الله » 
( آل عمران : وم › الأعراف : ١54‏ ) 
أم كانت العبودية ا ea‏ 
لثلا نفرط في عزة التوحيد تحت ضغط أي قهر bey‏ ابتلاء » ولا 
Gay ote‏ الوثن الأصفر بصائرنا وأبصارنا فنذل وتخزرى » ونشتري 
بشرف الإنسان Te‏ الأعراض الادية الزائلة . 
ولكيلا ذتورط في عبادة الحوى والشهوات : 
« أفرأيت من اتخذ chp‏ هوآه وأضله الله على me‏ وحم 
على سمعه وقلبه وجعل” على بصره غشاوة فمن يبديه من 
بعد الله » أفلا Oy, SSG‏ 
(rr : 241)‏ 


ه والله في العقيدة الإسلامية هو العدل الحق e‏ وهو الأول Ty‏ » 
ie ee a‏ ا Eee a‏ 
رتنا والأول . 


fle «‏ الغيب لا يعزب عنه مثقال” ذرّة في السموات 
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ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كاب 
0 م 
cr: &)‏ 
والابعمان به ايمان بمعاقية اعمالنا وجزاء كسبنا ومسعانا وحتمية 
الثواب lady‏ . 
ونختل اللحياة إذا ارتاب الإنسان في أن من يزرع يحصد ما زرع > 
مرا ob‏ أو Mos Bye‏ . وأن کل عمل من خير أو شر » يلقى 
جزاءه Te‏ وعدلا » « فمن يعمل" مثقال 55 خييراً يره ٠ه‏ ومن يعمل 
مثقال” 355 TE‏ يره » | 
ayy)‏ ۷ + ۸ ) 
a Lin‏ فيذهب جفاء” وأما ما ينتفع الناس” فيتمكث 
في الأرض » كذلك يضرب الله الأمثال (wa) ١‏ 
وكل كلمة Ue‏ الإنسان » طيبة أو خبيثة » fat‏ مسثوليتها 
وجزاءها Tie‏ وعدلا : | 
« ألم تر كيف ضرب الله مثلا“ كامة” طيبة كشجرة 
a‏ أصلها at‏ وفرعتها في السماء ٠‏ توتي ASE‏ كل" Oe oe‏ 
oS‏ ويضرب ٠ RN‏ ومثل كلمة 
us‏ كشجرة خبيئة Ll‏ من فوق الأرض ما ها من قرارٍ » 
(ru: rt pl)‏ 
الطيب يرفعه » 
( فاطر (i+:‏ 
وني ( الموطاً ) عن رسول الله صلى الله عليه صلم ء قال : 
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« إليه m‏ الكتلم” الطيب والعمل 


و بينما رجل عشي بطريق il‏ وجد at‏ شوك على الطريق 
ole‏ » فشكر الله له وغفر له » 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

د إن الرجل” ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ 
ما بلغت » يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وإن الرجل” ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما كان يَظن” أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله 
له بها سخطه إلى يوم يلقاه » . 

ه وليس من OLY‏ أن نكفر بحتمية اللحزاء العدل » وسنة الابتلاء 
والحساب » لنصدق ما يقول مفسر عصري من بدع التأويل لحساب 
الالحرة Ui‏ وعقايا : | 

( جنة الآنحرة هي درجة ومقام » فيها كل ما نعرف على الأرض 
ولكن مع تفاوت هائل في الرتبة » مثل التفاوت بين الزمن والأبد ومثل 
التفاوت بين طعم قطعة سكر وطعم اللذة اللحنسية الحادة بالنسبة لبالغ ) 

والنذير للضالين بعذاب Y‏ : ( مشل تخويفلك dtu‏ حينما 
تحذره من إهمال نظافة أسنانه وتقول له : إذا لم تنظف أسنانلك بالفرشاة 
op‏ الفيران سوف تأكل أسنانك .. وبالطبع لن تأكل الفتران أسنانه ) 

٠‏ وما بمثل هذه السذاجة al‏ 3 والطفولة الصبيانية › تتلقى الإنسانية 
ختام رسالات الدين » وقد بلغت رشدها وحملت أمانة الإنسان ! 


ولا هكذا يبطل الحزاء فليس النذير بعقاب الآخرة سوى تخويف 
لطفولتنا » ولن يكون عقاب ٠‏ كا لن تأكل الفئران بالطبع أسنان طفلك ! 
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: العقيدة الإسلامية » ثابتة مطردة‎ AAN e 
» تجد لسنة الله تحويلا”‎ IE فلن‎ « 
(ir: فاطر‎ ( | 

وهذه ul‏ الثابتة » هي الي يسير عليها النظام الكوني le als‏ 
حياة الإنسان والجماعات والأمم » وتتقرر بها مصايرهم . 

ولا تتعلق مشيئة الله العليا بنقض سننه الثابتة وتعطيلها e‏ 

ستظل الأجرام تسبح في أفلاكها العليا على نسقها المطرد وحسابها 
الدقيق » بعد أن اقتحمنا إليها مجاهل الفضاء . 

وستظل الشمس. و«القمر على oe‏ الأبدي » بعد أن سخرنا 
الشمس ووصلا إلى القمر » 

وسيظل قانون السببية على فاعليته وحتميته » لا تعطله المشيئة 
وهو من سننها الثابتة : 

من لم يتق النار وجراثي المرض ء يتعرض Cee‏ للحريق ولداء › 

ومن لم يتجنب العقر ب > سرتى سلمها في كيانه . 

ومن ألقى بنفسه في مهلكة » فتعرض للقنبلة الذرية أو قنابل ALi‏ » 
هلك أو تشوه ! 


لعليا » 


ومن ألقى بنفسه في الم > دون أن يعرف السباحة » أو Ae‏ سن 
ينقذه من الغرق » طوته الأمواج وايتلعه الهم . 

ومن انتظر زرعاً بغير ob‏ وإنبات » تعلق بالسراب . 

ومن التمس Tee‏ من وردة «حجب عنها الضوء والمواء ومنعها الري 
والغذاء وعرضها للحشرات YY‏ » فلن de‏ سوى هشيم تذروه الرياح 
t Tau‏ 
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والتوكل على الله ole]‏ بثبات هذه dl‏ الكونية وحتمية اطرادها 6 
bone‏ اليقين بنجاح العمل الصالح e‏ ويؤنسنا Ob‏ الله معنا في كل مسعى 
نذكره فيه . 

وذكر الله ليس تعبئة للأمة في حلقات الذكر > ولكنه خضوع 
الإنسان 2G)‏ خالقه ذي الحلال والإكرام ¢ ob ely‏ الله لا تخفى 
عليه خحافية بي الأرض ولا في السماء » ينصر من ينصر الحق» Hay‏ 
من يسعى لباطل 6 ويمحق الزيف والبهتان . 

di ويس من ذكر الله تعطيل” الأسباب » «التواكل” الذي يجححد‎ ٠ 
الكونية » ويزين للناس أن يناموا يمثل هذا المخدر الذي نفثه فيهم‎ 
: مفسر عصري للقرآن‎ 

( فإذا توكلنا على الله تعالى »> فلن SE‏ الحرب ولا القنبلة ولا 
المرض » لأنتا أدركنا وحدة الفاعل » وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله . 
الميكروب لا يضر ولكن اله هو الضار SU‏ . وهو الذي يسلط 
الأسباب . هو الذي خلق العقرب ولسم ولوردة e‏ وهو الذي ينشر 
العبير وينشر السم في العروق . هو مناط الملاك ومناط النجاة » لا راد 
لقضائه ولا معقب لأمره . هو الفاعل وحن أدواته ... ) 

وبمقتضى هذا OY)‏ العصري e‏ تكرن تعيثتنا ادرب العدو “MALES‏ 
عقيما » وتكون abe‏ الدفاع المدني للوقاية من Le co pual Je‏ 
وضلالا > كما تكون مقاومتنا لدودة القطن OU,‏ والسموم والأوبئة » زيغاً 
ALL‏ ... 

يكفي لسلامتنا وصحة إيماننا e‏ أن نتوكل على الله ونكف عن 
التعبئة ها » ونغلق المصانع الحربية وكليات الطب والصيدلة ومعامل الأدوية 
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ومراكز البحوث Gl‏ 3 لا اف wi dl‏ وألا القنبلة ولا المرض والسم ! 
الله وحده هو الفاعل » فلماذا لا ندع له سبحانه أن يبطل فعل القنابل 
وأسلحة الحرب > ويدفع عنا خوائل الأو بئة دون وقاية منا أو تطعيم 11 
ه ويسوغ في منطق عصرنا gill‏ فجر الذرة » وقاس الأبعاد 
SULLY‏ بما دون المليمتر > وأطلق رواد الفضاء والقمر »> وهو بحسب 
ألف Glo‏ لكل ذرة هواء Lady‏ قلب وحركة جهاز › ويقدر الوقت 
فيما لا يتعدى Tepe‏ من ثانية . 
يسوغ في منطق عصرنا هذا eo‏ ما ساغ في منطق الحاهليين من 
الوثنيين المشركين وعبدة المال من يهود : 
« سیول الذين أشركوا ذو شاء الله ما Wis st‏ ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شيء » كذلاك GUS‏ الذين من قبلهم حى 
ذاقوا باسنا » قل هل عندكم من علم فتلخرجوه لنا > إن 
once‏ إلا الظن” Gly‏ أنتم إلا Cope AT‏ 
( الأنمام : ١4۸‏ ) 
« وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » ما لهم يذلك من 
عام « إن هم إلا O pe‏ 6 
( الزعرف : )٠١‏ 
By a‏ قيل طم أنفقوا مما رزافكم اله قال الذين كفروا 
أنطعم” من لو يشاء” الله" cob!‏ إن أتم إلا في ضلاك 
مبين » 
يس : tv‏ ) 
“abl,‏ تعالى يقول في pls‏ رسالاته : 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله” والمؤمنون » . 


LY 


وات لشن Y OL‏ ما da le‏ سرف 
ری » ثم INTA ie‏ 
(التجم ٤٠‏ : 47) 
« یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر مقا 
عند الله أن" تقولوا ما لا تفعلون . إن الت يحب الذين 
ar A Re a‏ 
( الصف Y‏ : 4) 
ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب > خطب في الناس 
فقال فيما قال : 
ولا A‏ أحد كم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقي › 
of‏ السماء لا تمطر Las‏ ولا فضة .. » 
والإيعان في العقيدة الإسلامية » التزام أوامره تعالى واجتناب لنواهيه . 
ail,‏ يأمر بالتوحيد والعدل والإحسان ولتقوى والعفة والأمانة والصدق» 
والتواصي بالق th‏ والتناهي عن الشر ولمنكر e‏ والصبر على تكاليف 
الجهاد ... 
وينهى . سبحانه عن الشرك ولبغي ولفحشاء e‏ وأن Ej‏ على 
باطل ol » Soy‏ نفتري على الله Lis‏ ونحرف كلماته dis‏ عن 
مواضعها . 
وقد وضع الحدود والقصاص لتقويم اللحاطئين وهداية المنحرفين 
الضالين. e‏ وإصلاح المجتمع ووقاية الأمة من شر المفسدين والمجرمين 
El‏ للحياة : 


» ولكم 3 القصاص "ls‏ با de‏ الألباب 4 
« أنه من A‏ أو فساد ني الأرض Bu‏ 
الناس” جميعاً e‏ يسن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ... » 
(المائدة : (vy‏ 
وهو وحده eo‏ جل جلاله e‏ الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن السيثات . 


و من okey‏ أن تعطل حدود الله dy‏ بفتوى عصري 
يقول ¡Ms e‏ 

¿as dal تبت ولق‎ : alos — Pu dos du od) 
الحد عنه . ومن سرق للجوع أو للحاجةء‎ yl Ve ينُعطي لولي الأمر‎ 
) لا يصح شرعاً إقامة الحد عليه‎ 


وغنح “the‏ ثواب وحسنة » يمقتضى تأويله لآية الغض من البصر : 
١‏ لو Uist‏ الاية بظاهر حروفها ... فسوف tet‏ أن Bl‏ الطبيعية 
في زمننا » زمن الميي جيب «الديكولتيه jh tbh‏ والصدر db all‏ والشعر 
المرسل «الباروكات الذهب ٠‏ أمر صعب . والسير في شارع عماد الدين 
أو فؤاد وسليمان باشا 6 سيرآ مطابقاً روف الآية »> هو الأمر العسير .. 


( وحن قد نرى وجهاً فنهتف بالقلب إعجاباً : الله ! ونقصد DU‏ 
الذي صور » وليس المخلوق . فلا تكون هذه النظرة Yo‏ فقط ely e‏ 
تكتب W‏ حسنة ) [! 

فمن قال إن تبرج A‏ الأولى هباح ؟ إن السير المطايق للشريعة » 
ليس فيه أن تخرج المرأة على الناس في زينتها coll‏ جيب Sully‏ لتيه 
والصدر العريان والباروكه الذهب ! 
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والأمر بغض البصر Tu‏ لذرائع الفتنة » لم يكن il‏ دون 
المؤمنات : « وقل DA‏ يفضضن من أيصارهن » فهل تكتب للواحدة 
منهن iu‏ بنظرتها إلى رجل من شارع سليمان أو سام أو سلوم » 
وإذا هتفت بالقلب إعجابا : الله : الذي صور وأبدع ؟ 

ني الإسلام صل الله عليه وسلم يقول : 

« لكل دين خلق > وخلق الإسلام الحياء » 

(ba) 
» إن الحياء من الان‎ « 
(الموطأوالصميحان)‎ 

وجاءه رجل فقال : 

— يا رسول الله » أستأذن على أمي ؟ 

oe: Ju 

قال الرجل : إني معها في البيت ؟ 

وقال عليه. الصلاة والسلام : استأذن عليها . 

قال الرجل : إني خحادمها . | 

فقال له المصطفهى : و استأذن عليها » Cott‏ أن تراها عريانة ؟ » 

(bu) 

u;‏ في آخر الزمان » من يفي ob‏ عري النساء في شوارع القاهرة» 
وسيلة إلى الله وقربى ٠»‏ فالنظرة إليهن ولمتاف بالقلب إعجابا : الله ! 
ليست حلالاة فقط e‏ ولكن تكتب بها حسنة . 

تأويلا” لآية الأمر بغض البصر ! 

فليلتمس الشباب « حسنة » من معارض الفتنة وأسواق gal‏ 
والتبذدل ! 
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ولتلتمسها النساء كذلكفهن والرجال في الأمر بغض البصر » سواء ! ! 

. في العقيدة الإسلامية . جهاد في سبيل الله‎ LEY, 

ومجمل القول فيه > ما جاء في ( صحيح البخاري ) : 

جاء رجل إل الني صلى الله عليه وسلم Jus‏ : 

- الرجل يقاتل” للمغم > والرجل” يقاتل للذ كدر ٠‏ والرجل يقاتل 
co‏ مکانه » فمن في سبيل الله ؟ 

قال عليه الصااة والسلام : 

» من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا : فهو في سبيل الله‎ ١ 

وكلمة الله هى كلمة الحق والخير والعدل والعزة والصدق والأمانة 

« ويملح اله en eu‏ الحق بکلماته » . 

« فلا تضربوا لله الأمثال » 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة NE‏ المثل” الأعلى : وهو 
العزيز الحكيم « 

صدق الله all‏ 


۲۷ — oT al £۱۷ 


Pd 


o Yo 7 


SYS ey بن‎ 


LN الله من عباده‎ A 


( سورة فاطر ) 


ليس الذي يعوزنا من العلم لمعركة البقاء والمصير e‏ ومواجهة تحديات 
عصر ما بعد القمر » أن نجلب كل ما في الدنيا من أجهزة وكتب 
علمية » oly‏ نستورد بوسيلة أو بأحرى أحدث الأسلحة وعصريات 
التكنولوجيا > وندخل ني السباق العلمي مع الانحاد الشوفييي وأمريكا 
وألمانيا OLLI,‏ والصين ... 

في وطننا الكبير أقطار يتيح لا ثراؤها أن تستورد ذلك كله e‏ وتقتي 
أعجب ما „ae‏ على البال من أجهزة العصر e‏ 

وتظل مع ذلك وراء عصر العلم Sie‏ 

» عقلية” يضبطها منطق علمي‎ e Te يعوزنا‎ Le 

بعد أن تعرضت الحماهير في المرحلة التي ساقت إلى الحزيمة > 
لذرائع تشويه عقلي فادح › باسم الإيمان والعلم .. 

حى أوشكت هذه الذرائع › بما داق ها من طبول الإعلان وأجراس 
الدعاية » أن تحجب عن الناس نور GLI Ole‏ وأن تنحي عن 
مرا كز التوجيه العقلي للجماهير » ذوي الأصالة العلماء . 

eee 

في دور الحضانة والمدرسة الابتدائية ٠‏ تتساهل وزارات التعليم e‏ 
oF‏ ضغط الضرورة e‏ فتعهد بصغار التلاميذ إلى « معلم فصل » 
يعلمهم فلك الحط ¢ ويلقنهم معارف بسيطة أولية » من الحساب ومبادىء 
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وأرانا نستقبل مرحلة الإيمان والعلم » يمن يتصورون أن الأمة لا تزال 
في طور الحضانة والطفولة » فينتحل إمامة الدين والعلم » IS‏ صحفي 
يول ها كتاب دينها بغير علم ‏ ويقدم إليها كل علوم العصرء مع 
أسرار الحن والملائكة e‏ والعلم اليقيبي بغيب a‏ 

لم يكن خاتم النبيين ale‏ الصلاة والسلام > من علماء البيولوجيا 
والحيو لو جيا والتكنولوجيا . . . . 

مبلغ علمه » نبي Na‏ هو ما تلقاه من كلمات ربه > وأبلغه 
للناس في كتاب الإسلام المحكم الموثق » وفيما تعلم الصحابة: في مدرسة 
النبوة » من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام > 

والقرآن كتاب هدى ودين » وعقيدة وشريعة e‏ وقيسم Ja le‏ 
الإنسانية مستشرفة لها دائية السعي إليها » 

وهر تكاليف مجاهدة وجهاد » في سبيل المثل الأعلى . 

وهو نور القلوب والبصائر » والأبصار والأسماع . 

والقلب في كل آياته بالقرآن » ليس العضو العضلي الذي يدرسه 
طلاب التشريح ويعرفه علماء الحيوان » لا في الإنسان فحسب ٠»‏ ولكن 
في الطيور ولماشية والأنعام .. . 

القلب ني القرآن » موضح الفقه والوعي والعقل والهدى » وموطن العقيدة 
والإبمان والتقوى » أو الكفر والعمى والإثم والنفاق والقسوة . 

يطرد ذلك في كل مواضع استعمال القرآن لكلمة قلب e‏ مفرداً 
ومثنى وجمعاً co‏ ايس فيها على الإطلاق قلب بدلالته العضوية العضلية 
الذي Y‏ ينفرد به ol‏ » بل ae‏ ما fly‏ في حوانيت اللحوم e‏ 
ويؤكل بعد طهيه e‏ في المطاعم ٠, ... GEM,‏ 
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وااسمع والبصر والنطق » في كتاب الإسلام : لا تأتي dis‏ بدلالتها 
الفسيواو جية » ولكنها أجهزة إنسانية e‏ للإدراك والتمييز والوعي والبياك .. 
ومرض القلوب ثي القرآن ليس مما يكشفه أطباء القلب وأجهزة الضغط .. 
والأشعة والرسم > ولا هو مما يلتمس علاجه بدواء رج من معامل ' 
بابر وساندوز ولانت ... أو يستشار فيه جراح مثل الدكتور برنارد . 
LL,‏ المرض فيه .فساد وعمى ونفاق y‏ وخيانة : 
و ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه Cdi eT‏ « 
( البقرة : Cray‏ 
« يا نساء النبي إن اتقيئن فلا مخضعن بالقول فيطمع الذي 
ي قلبه مرض Co‏ 
( الأحزاب : ٣۲‏ ) 
« فإنها لا تعمى he‏ ولكن' Se‏ القلوب التي ني 
الصدور a‏ 
(tv: gt)‏ 
« وإذا ST‏ الله وحداه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة € . 
(te : 5)‏ 
« فأما الذين في قاوبهم زيغا فيتّبعون ”ما تشابه منه ابتغاء الفتنة” .. » 
(vy: de dT) |‏ 
« إذ “Oya‏ المنافقون والذين في قلوبهم Ne A‏ 
( الأنفال : 4٩‏ ) 
« وليقول الذين في قلوبهم js‏ ولكافرون ماذا أراد الله بهذا 
Gra: att) » . a‏ 
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وكذلك الصمم والبكم والعمى ء لا يراد بها ي القرآن تعطل” وظيفتها 
العضوية الحسية e‏ وإنما المراد تعطل وظيفتها الإنسانية > بالغفلة واللجهل 
والسكوت على باطل ¡Si‏ 
« أفأنت “oa Le‏ الدعاء إذا ولوا مدبرين « 
( الروم (or:‏ 
١‏ إن شر الدواب عند الله EN all‏ الذين لا يعقلون » 
( الأتفال (vr:‏ 
د لهم قلوب لا يفقهون بها وهم el‏ لا ya‏ بها وم OT‏ 
Y‏ يسمعون ما » أو wis els‏ بل هم أ 3 أو al)‏ هم الغافلون a‏ 
(١الأعرات‏ : Cava‏ 
ول تأت الأمعاء في القرآن » إلا ي النذير لأصحاب النار : « ¡y‏ 
Lim U‏ فقطع أمعاءهم » 
كا لم تأت الحناجر إلا بدلالة بيانية مجازية e‏ تصرفها عن del‏ 
استعماها العضوري e‏ فلا علاقة لها بتشريح ولا طب أو جراحة : 
SA]‏ في شدة المرب : 
« وإذ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوب ll‏ » 
وآية غافر ١8‏ في النذير بيوم الازفة : 
« إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ». 
ul‏ المخ والرثة ¿ul ly all‏ والأعصاب » والأضلاع والمفاصل ... 
فليست من معجم ألفاظ القرآن » على الإطلاق . 
ه وينفي القرآن الموت عمن WES‏ سبيل الله : 
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« ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء” Sy‏ 
Y‏ تشعروث » 
( البقرة : (rot‏ 
« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء” عند 
رهم cub‏ 
JT)‏ عمران : ١١١9‏ ) 


ه ويثبت الوت لن تعطل وعيه وضل عن ادى : 


« الدعاء‎ al الموتى ولا 7 تسمع‎ Cont y إنك‎ » 
) ۸١ : del) 

ه إن الله يسمع من يشاء وما أنت es‏ في القبور » 
)2 : ۲۲ ) 


» ولأعداد في القرآن لا تأتي بدلالتها الرقمية الحسابية > إلا في 
آيات التشريع والأحكام والأخبار A‏ 
وتاي 4 سائر OLY!‏ بدلالة بيانية مجازية > لاصلة لما بأعداد 
tud!‏ 
zur‏ تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم » 
( التوبة CAs‏ 
« ايلة' القدر خير من ألف شهر » 
ولو أن" ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بده من بعده 
ve “dd‏ ما US DU‏ ربي » 
ola (‏ : ۲۷ ) 
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» وآيات Ll‏ في القرآن تلفت الناس إلى شواهد القدرة الإلهية 
وععجيب سننها الثابتة 3 النظام الكونى المحكم 3 
ولوناحود وأبولو وسيوز وماريثتر... 

ه وتوشك OLY!‏ القرآنية في خلق الإنسان » أن تكون موجهة إلى 
الاستدلال ذه النشأة الأولى > على إمكان النشأة الأخرى » على ما مضى 
بيانه ني مبحث « جدل في البعث » بالكتاب الأول . 

فاذا blue‏ أن نصنعم . لترسخ gay‏ ضائر الشباب وعقوهم e‏ 
of‏ يدرسون علوم العصر ويدخلون المشرحة والمعمل والمصتع » ويتابعون 
جهود alle‏ الفضاء ورحلاات القمر ! 

هل نأتيهم بقرآن غير هذا الذي JZ‏ على نبي أمي في By‏ بدوية ؟ 

أو نضحك على عقوهم ببدع من التأويلات تقدم لهم من القرآن 
كل علوم الدنيا وعصريات التكنولوجيا !؟ ۰ 

أبناء Al‏ ليسوا من البلاهة والغفلة والسذاجة » محيث بجوز عليهم 
أن يقول لهم قائل إننا عرفنا الطائرات النفاثة > إذ عذنا برب الفلق من 
و شر النفائات في العقد » واهتدينا إلى أسرار الذرة ب en‏ ذرة ع ! 


بل هم الذين يضحكون لسذاجة ما يقرأون ني تأويل عصري لاية 
القمر في سورة يس ء ر أن العرجون القدم تشبيه حرفي للقمر الذي 
Y‏ خضرة فيه ولا (ela‏ وأن الحر عن سد ذي القرنن في آية الكهف . 
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( لم يكن إلا سد الحهل e‏ عزل الصين عن العالم ¿e‏ إذا جاء 
اليوم الموعود وأخذوا بأسباب الصناعة وصنعوا الحديد والصلب والقنبلة 
الهيدروجينية وتكاثروا إلى آلاف اللايين هدموا السد ) فتقوم الساعة ! ! 


aly‏ هبوط آدم من. الحنة »ني القرآن » يقدم لهم ما فات دارون 
في أصل الأنواع 
) هبط آدم إلى هاوية ad‏ المادي « إلى طبن المستنقعات. . هذه 
المرة إلى مجرد جرثومة في طن الأرض إلى نقطة بدء أولى » من الصفر 
وكان على آدم أن حرج من هذا التيه المادي في انبئاق متدرج عير مراحل 
وأطوار a chy‏ الأولى والأميبا صعداً إلى الاسفنج والرخويات 
والقشريات ... الخ › وأثاب الله آدم على توبته ob‏ هداه بي رحلته الدامية 
dels‏ بيده خارجا من رحم الأرض ومن طن المستنقعات حى وقف 
Lam‏ على قدميه Tse‏ آدم الأول ) 
٠‏ كلا » لم يبلغ شباب الحيل من البلاهة والغفلة أن يأخذوا هذه 
التأويلات وأمثالها معها »> مأحذ الحد » 
ولكن اللحطر على ack‏ ء أن تعرضهم لفتنة ale‏ الفهم النبوي 
للقرآن ¿lil e‏ العلمية ومنطق العصرية » فتأحذهم الفتنة isla‏ الجاهلية : 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ائت Sa‏ غير هذا أو AG‏ ء قل ما يكون لي أن 
Of‏ من تلقاء نفسي إن" U‏ 
tel‏ إن" عصيت ري lie‏ بد عظيم ٠‏ قل أو شاء الله” 
ما لز عليكم Sa Y,‏ به فقد لبنت فيكم عمراً من 


{1¥ 


قبله » أفلا ls‏ فمن أظلم” ممن افترى على الله كذرباً أو 
كذاب باياته » إنه لا يفلح المجرمون » 
) يونس do‏ : ۱۷ ) 
ه “ey‏ على Ale‏ الحماهير » أن od bie‏ الألفاظ المضخمة 
من بدع التأويلات العصرية العلمية » تمسخ عقليتهم ويختل بها منطقهم » 
وتخدر وعيهم بغرور Gell‏ إلى علوم العصر ء فلا علينا أن تتجول 
« لونا age‏ » على سطح القمر › ولدينا AT‏ الانشقاق 
« فلا أقسم بالشفق ٠‏ ولليل وما وسق . والقمر إذا الحو 
Aare‏ 
عليهم القرآن Y‏ يسجدون » 
ولا Le‏ أن يرتاد « جاجارين » غيابة الفضاء » بعد أربعة عشر Ga‏ 
من نزول OUT‏ الرحمن 
« يا معشر ot!‏ والإنس. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ٠‏ فبأي NT‏ 
ta de ai US,‏ عليكما شواظ من نار وحاس" فلا 
تنتصران » فبأي ONT‏ ربكما تكذبان » . 


. . e 
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والعلم ‏ يتجه إلى العقل في ترسيخ الإيمان » وكتابه المحكم يفصل 
الآبات لقوم يعقلون ويعلمون ويۋمنون » ویضرب الأمثال لعلنا نتفكر 
ونفقه ونؤمن . وقد حرر القرآن الإنسان من الأغلال الي تعوق تحقيقه 
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لآية إنسانيته المكرمة أو تقيد مسعاه الطامح إلى ما Zr‏ له الله : 
كل ما في السموات وما في الأرض . 


. ولا هدى من ضلال‎ eo العقل » لا يتميز حق من باطل‎ un 
. السماء‎ ٤ الأرض أو‎ Urs yout و بغر العلم > لا سبیل إلى‎ 


e‏ ولا حرج من الدين ٠‏ في أن يقرأ أبناؤنا نظرية التطور وأصل 
الأنواع في بحوث « دارون » ولنظرية المادية في OMe]‏ « ماركس » 
ومؤلفاته وشروح تلاميذه العلماء وإضافاتهم › 

لكن المحظور أن يقرأوا النظرية مشوهة ممسوخة » مدسوسة على 
القرآن باسم العلم والعصرية والإيمان . 

وأبناؤنا المسلمون » يدرسون علوم العصر وأسرار الرياضيات والتكنولوجيا 
في موسكو ولندن وباريس ودنبره وفیینا وبرلين وبراج e‏ ويطلبون العلم 
ولو كان في الصين ! 

وحظر عليهم دينهم > أن يطلبوا أي علم ممن يدعي أنه أحاط بكل 
شيء علماً » ووسع علمه السموات والأرض » والدنيا والآخرة » . 

أذكر of‏ فقيهاً من علمائنا » سأله سائل في آية « وما فرطنا في 
الكتاب من شيء » فهل يعلم من القرآن : كم رغيفاً يخبز من إردب قمح ؟ 

قال : نعم > . 

واتصل تلفونيا بمخابز « الرمالي » فأعطاه مديرها الحواب . 

قال السائل : لكن هذا ليس من القرآن ؟ 

ورد شيخنا : بى » ني القرآن : « واسألوا أهل الذكر إن كنم 
Y‏ تعلمون » وقد فعلت . 
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ومن أهل الذكر نلتمس العلم » 
ونطلب الدين فنرجع فيه إلى الله وإلى da‏ في الكتاب ولسنة e‏ 
Addy‏ الأمة ومحوث العلماء . 


لا إلى من wt‏ على أن يدعي في أمة متدينة : 


ر أن جبريل يمككن أن ينزل إلى الأرض في أية صورة » ويحمل 
الوحي إلى أي نبي »ء في أي عصر ء thy‏ لغة ) 


» وليس هذا من الدين الذي أعلن ختام الوحي le‏ أنزل على gle‏ 
النبيين في عصر نزول القرآن .. 

فهل هو من العلم ؟ 

صدقت كلمة ري : 


و إثما محشى الله من عباده العلماء” » 


m 


من الإسلام > إلى المنهج العلمي : 


8 لاآدریء واس wie‏ 7 


iS Oe AA 
شيئاء‎ ET من‎ gs Y الظن” وإن الظن”‎ ٠ 
BUSS جن لی عن‎ ae 
رد" إلا الحياةة الدنيا » ذلك لهم‎ 
A “ode من العم »> إن رباك هو‎ 
a عن اهتدى‎ ‘pel عن سبيله وهو‎ “Je 
) سورة النجم‎ ( 
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« أعز ما يقدمه الإسلام إلى المنهج العلمي > مبداً ( لا أدري‎ y 
. يدري‎ Y أن يقوها إذا سثل عما‎ » dle أي‎ » dl فرضاً على‎ 


والسنة . 

ه في كتاب الإسلام ce‏ يتقرر At al‏ من أصول العقيدة » في 
استحالة أن يحيط إنسان بكل شيء علماً . 

ذلك لله وحده لا ov‏ حلوق ولو كان ملكا من اللائكة © 
أو of bs‏ اصطفاهم الله فبعثهم برسالاته . 

سبحا نه ٠‏ هو وحله الذي « JS bel‏ شيء علماً » « وما 
أوتيم من العلم إلا قليلا » 

الملائكة الأبرار فيما حكى القرآن عنهم : 

« قالوا سبحانك ple Y‏ لنا إلا ما علمتنا a‏ 


Car : البقرة‎ ( 


OS‏ الله dw‏ رسوله by‏ » أن يسأله ما ply Y‏ » ووعظه أن 
يكون من الحاهلین : 


YA — القرآن‎ ۴۳ 


و فلا تسألن ما ليس لك به علم" إني أعظّك” أن تكون من 
e dali!‏ (هرد : 4٤٩١‏ ) 
٠‏ وكل الرسل عليهم pl‏ لم يكن لهم علم إلا ما تلقه من 
وحي الله تعالى » وأمروا أن يبلغوه في رسالاتهم . فما كان لأحد منهم 
أن يجيب بغير : لا أدري ٠‏ فيمالم ينزل فيه وحي . 
والذي استأثر اله بعلمه » لم يتعلمه أحد من رسله الأنبياء » فضلاة 
عن أن يعلمه غيرهم من سائر البشر . 
خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام > سأله أحبار aye‏ عما لا يدري 
من أمر الروح > فتلا من كلمات ربه : 
o‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من Qo A‏ وما أوتيم من 
العلم إلا قليلا » ٠.‏ 
وسألوه Lee‏ لا يعلم من خبر أهل الكهف وذي القرنين ٠»‏ فتوقف لم 
يقل شيئاً حى نزلت آيات الكهف فيما سألوا عنه » واقتصر الرسول عليها e‏ 
Ta,‏ على أحبار بود . 
وسأله قومه عن الساعة e‏ ولا علم له بها » فكان الرد من الوحي : 
« يسألونك عن الساعة olf‏ مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلى 
رنك منتهاها . إنما GT‏ منذر من مخشاها » 
( النازعات ( 
« يسألونك كأنك حفي عنها قل ale LE]‏ عنه الله » 
( الأعراف : ۱۸۷ ) 
وتساءل طواغيت المشركين N.‏ تساءل الكفار من قبلهم 4 می 
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وعد الله الذي ينذرهم به الرسل ؟ فرد المصطفى با تلقى من كلمات 
u)‏ 7 
« قل ما كنت Gay‏ من الرسل وما أدري ما fa‏ بي ولا بكم 
إن أتبع إلا ما يوحي Wo‏ وما أنا إلا نذير مبين » 
( الأحقاف (x:‏ 
> قل لا أملك لنفسي نفعا ولا TS‏ إلا ما شاء TO‏ ولو كنت 
أعلم GA‏ لاستكثرت من الحير وما مستي السوء » إن أنا إلا نذير 
وبشير. لقوم يؤمنون » 
( الأعراف : مم١‏ ) 
« قل لا أقول لكم عندي خزائن” الله ولا أعلم all‏ ولا أقول 
لكم إني متك › إن أتبع إلاما يوحى ol‏ ... » 
ri: a)‏ ( 
“Op ١‏ تولوا “Ys‏ آذنئكم على سواء ola e‏ أدري أقريب أم 
Am‏ ما توعدون » 
( الأنبياء : ٠٠١‏ ) 
والإنسان بشر e‏ عرضة OV‏ يسهو ويغفل » وينسى ما تعلمه . ولا 
عجب فهو ابن آدم الذي علمه الله فنسي ما تعلم 3 des‏ من 
كيد إبليس فاغير من حيث لا يدري » وتورط في خطيئة المعصية . 
وقد عوتب المصطفى عليه الصلاة والسلام 2 في ابن أم مكتوم 
0 الأعمى an‏ 


tye 


« وأما من جاءك يسعى . وهو مخشى » فأنت عنه تلهى © 
(S34 dled AL yt Las‏ 5 أو ملم كار فتنفعه Ul‏ كرى » 
( عرس ) 


os 2 ©‏ 
والعلماء يتفاوتون » لا ياخحتلاف علومهم فحسا © ولكن يتفاوتون HAS‏ 
في العلم الذي ak‏ | فيه c‏ بمقدار ae la‏ لكل re‏ من >[ 
d‏ ي العلم الذي تفرغوا له e‏ ونفاذ في دقيق alla‏ ¢ وفقه ale Y‏ © 
Ida‏ عليهم ay lan‏ يبوسفا ١‏ 


) & درجات من نشاء” » وفوق كل دي علم ple‏ « 
من ثم أمر المؤمنون Ob‏ يردوا الأمر في الدين إلى الله والرسول : الكتاب 
ae oon‏ ش 
والمسئول فيما لا يدري » لا يرج عن إحدى ثلاث 
أن يكذب » وذلك من أكبر الكبائر . وبي الحديث المتواتر 
) من “Je is‏ متعمدا فليتيواً o Anis‏ من النار 04 
أو برجم بالظن 6 وذلك عظور 5 الإسلام : 
٠‏ وها لهم به من ple‏ إن" يتبعون إلا الظن وإن “all‏ لا ينغي 
من الوق" شا « 
( النجم ) 
فلم يبق إلا الثالثة : أن يقول : لا أدري . 
وقد UE‏ نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لأصحابه . فيما لم يكن 


۳ 


يدري من أمور دنياهم . 

وقاها في كل ما سثل عنه من أمور دينهم : قبل أن Sul Ju‏ 

وأوصى با العلماء من أمته › حين يتصدون للتعليم > قال ale‏ الصلاة 

والسلام : 

« أيها الناس e‏ من علم منكم شيا فليقل لا لا يعلم : الله أعلم . 
of‏ من عم المرء أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم » 

وروی « عبدالله بن جعفر » ue‏ مرسلا” عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام » قال : «أجر ؤكم على الفتيا » أجرؤكم على التار ۾ 

وتلقاها عنه تلاميذ مدرسة النبوة » من الصحابة ولتابعين . فقال اين 
عباس : 

« إذا gu si‏ ولا أدري» ol‏ مقانله » 

وسكل « أبو بكر الصديق » في كلمة من غريب القرآن › ففكر رضي الله 
عنه Ll‏ ثم قال : 

« أي سماء Glad‏ وأي أرض Gls‏ قلت في كتاب الله بغير 
a ¢ ele‏ 

es‏ بن جبير » عن مسألة في الدين » فقال : لا أعلم 

ثم عقب : «ويل” للذي يقول لما لايعلم : إني أعلم» . 


با 


وأعضلت dl.‏ من الفقه على « الشعبي » فقال له أصحابه : إنا قد 
استحيينا لك لما رأيتا the‏ . 

1 عايهم‎ fg 

« إن الملائكة لم تستحي أن تقول : سبحانلك لا علم انا إلا ما 
a als‏ 


mF‏ ما 


ورسخ المبدأ من العصر الإسلامي الأول » فكان العام يقاس 
بمقدار ما يقول Yor‏ أدري » فيما لا يدري . والحاهل من لا Wi‏ 
فيتضل” ويتّضل الناس . وأجرؤهم على الفتيا » أقلهم ‚Lie‏ 

في الخبر عن «عبدالله بن عمر بن اللحطاب » أن رجلا سأله في أمر 
من الدين فقال رضي الله ae‏ : لا أدري . 1 

وانصرف السائل وهو a‏ من حوله : نعم ما قال عبدالته ن 
عمر : سثل عما لا Au‏ . فقال : لا علم لي به . 

ويروون عن « القاسم بن محمد » أن رجلا“ حضر عجلسه العلمى فسأله 
عن شي ء فقال رضي الك هله : لا أحسئه . | ۰ 


فجعل الرجل يقول : إني رفعت إإيلك السؤال لا أعرف غيرك . 

ورد“ عليه القاسم | 

cd وكثرة الناس حولي والله ما‎ St تنظر إلى طول‎ Yo 

قال شيخ من قريش وكان Tele‏ بالمجلس : ١يا‏ ابن أخحي Yale‏ 
فوالله ما رأيتلك في مجلس أنبل” منك اليوم » 


ETA 


: القاسم رضي الله عنه‎ Jia 
A 4 3 ¿ . . Is a, Er 
, لساني »> أحب إلي من أن أتكلم بما لا أعلم‎ cha OY والله‎ « 
: ذكرها الإمام ماللك وقال‎ 
حير من أن يقول على الله ها لا‎ e “ale يعيش الرجل‎ OF « 
الفضل ء‎ a يعلم . هذا أبو بكر الصديق › وقد خصه الله بما‎ 
« ل" أدري‎ Js 
¢ الإسلامي‎ nel! العلماء « هذا المبدأ‎ UA من‎ ae Seis 
: فكان مما أوصى به الفقيه «ابن” هرمز الأصم » تلميذه مالك" بن أنس‎ 
ينبغي أن نورت العالم” جلساءه قول” : لا أدري . فإن‎ « 
» مقاتله‎ cae 6 العام إذا أخطأ « لا أدري‎ 
: Ji »© ووعاها الإمام مالك‎ 
» محكمة » أو سنة مبينة ثابتة » أو : لا أدري‎ ET العلم‎ « 
. منها ب : لا أدري‎ aby أجاب في ست‎ 
إمام دار‎ gil وجاءه رجل من المغاربة » موفداً من بعض قومه‎ 
e الهجرة في مسألة فقهية . وذكر للإمام أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر‎ 
: ae وماللئ» رضي الله‎ Jl . من المغرب‎ 
. أرسلك أني لا علم لي با‎ ei 


۳4 


سأله الرجل : ومن يعلمها ؟ 


وأجاب الإمام : من علمه الله . 


وايس اللحطر في حرمة « لا أدري » أن العالم إذا أخطأها أصيبت مقاتله 
e‏ 
ag ES‏ حرمة العلم فينا » فيتصدى له سن 
é‏ 
a,‏ بغير علم . 
وهو بذلك حمل وزر إضلاهم 4 مع وزر ضلاله ع das (ganas‏ 
| القدوة الي يشتد الإسلام ي تقريرها ويوجب الالتزام plus,‏ : 
« فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير 
N me‏ 
(الأنمام : (vet‏ 
- 0 € 
و ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل » 
(المائدة : (vv‏ 
.* هه 1 cd) os‏ 
« ايتحملوا أوزارهم GAS‏ يوم القيامة ومن أوزار الذين perlas‏ 
tle om‏ 
(ve : geal)‏ 
دول أن يعفى من العقاب 3 مسن غرر pr:‏ الذين أضلوعم بغير 


tf 


علم ola OY e‏ يلبثوا أن يلضلوا غيرتهم بغير علم » وتنتقل اللعنة 
قالوا بل AN‏ لا ley‏ بكم A‏ قدمتموه لنا فبشس القرار ٠‏ قالوا 
ربنا من قدم LS‏ هذا فزداه عذابا ضعفاً من النار » 
« كلما دخلت أمة Y‏ حى إذا اداركوا فيها جميعاً 
قالت ala!‏ لأولاهم th,‏ هؤلاء أضلونا فأأتهم Uns lie‏ 
من النار قال SI‏ ضعف ولكن لا تعلمون » 
(الأعراف : (ra‏ 
وني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما من" داع يدعو إلى ala‏ إلا كان له مثل” أجر من اتبعه › 
لا يتقص ذلك من أجورهم Re‏ وما من داع يدعو إلى AA‏ 
إلا كان له “fe‏ أوزارهم Es SI Ya‏ .» 
وعن ie‏ بن مسلم »> قال : 
,5 سحت AS E E ee‏ 
فيقول : لا أدري . ثم يلتفت إل فيقول : أتدري مايريد هؤلاء ؟ 
يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهم ». 
منذ تلا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته ٠‏ كلمة ربه : 
« والله يعلم Y eb‏ تعلمون » 
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » 


55١ 


وقال عليه الصلاة والسلام : 

« أجرؤكم على الفتيا » أجرؤ كم على النار » 

دحل مبدأ التحرج من الفتيا وتي al‏ في البيئة الإسلامية . 
واشتهر ت فينا AUST‏ الصحاني « ابن مسعود» : 

و إن الذي zi‏ الناس في كل ما يستفتونه لمجتون » 

واشتهر عن الصحابة lll‏ تلاميذ مدرسة النبوة e‏ التحرج من 
الفتيا » لا بقدمها أحدهم إلا مضطراً . 

عن البراء التابعي « قال : 

. من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى‎ Sle ope US yal ١ 
aa الله عليه وسلم . يسال أحدهم عن المسألة » ما منهم من رجل إلا‎ 
» أن أخحاه كفاه‎ 

وقال الفقيه « سفيان الثوري » شيخ مالك : 

« أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يحيبوا في المسائل والفتيا > حى 
لا يحدوا بدا من أن y‏ وإذا أعفوا منها كان Gat‏ إليهم » . 

وكان «النخعي» فقيه الكوفة ›» يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول 

وقال رضي الله عنه : « قد تكلمت e‏ ولو وجدت Ty‏ ما تكلمت . 
وإن TL;‏ أكون فيه فقيه الكوفة لزمان” سوء» 

ومن مأثور قول الإمام مالك : 
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:نا كان ی عد عل من: أن اا اق 
والحرام . لن هذا هو القطع في حكم الله . ولقد أدركنا أهم العلم 
Gaby‏ وإن pa aol‏ إذا سئل عن BLA‏ : أحلال هي أم حرام ؟ LIS‏ 
الموت أشرف عليه » 

وذكروا في مناقبه » أنه « كان إذا fe‏ عن BLA‏ » كأنه واقف 
بين الحنة sty‏ » 
الحلال والحرام e‏ تغير لونه وتبدل » حى كأنه ليس بالذي CLOS‏ 

: „> in at وقال الإمام‎ 

و'من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظم e‏ إلا أنه قد 
تلجىء إليه ضرورة » 

من هنا دخل الالتزام بكلمة diy‏ أعلم» يثبتها علماء الإسلام بعد 
الذي يقدمون أو يدونون من علم . 

وتلقانا « والله أعلم » في تراث السلف الصالح › فيتندر بها من 
ولعلها الي تحمي الأمة » من جرأة من يجسر على ادعاء العلم بكل 
cs‏ وما خحشي نبينا عليه الصلاة والسلام على الدين Y‏ من آفته : 
y‏ آفة الدن ثلاث : فقيه فاجر 6 وإمام ie Aus 3 pe‏ 4 


is” 


E cn Gol co sladt dass LIE die yee Cady 
محصصه‎ Sle يي‎ Y لا يقول أحدهم با لا يدري > ولا يتكلم‎ 
| . العلمى‎ 
e غشية ليل التخلف . لم تفقد الأمة منارها المادي في الظلام‎ = 
› ولا عدمت ني كل خطوة عن مسراها » من يصون عقليتها وإيماها‎ 
. أعلم‎ aly : بكلمة : لا أدري‎ 
hs: أحلك عصور الظلام‎ Sue كلمة لم تخطئها مناهج‎ 
| . ضمائرهم وأمانة يؤدونها إلى الأجيال من خلفهم‎ 
Sy في مدينة مراكش بالمغرب الأقصى . قرأت فيما قرأت من‎ 
تاريخها العلمي في عصر الاستعمار » إجازتين علميتين » كتبهما اثنان من‎ 
: SiN علماء الحيل الماضي الفقهاء » لمحمد بن ابرههم‎ 
الأولل : من الفقيه القاضي : السيد عباس التعارجي »مو “رخحة في فاتح ر بيع‎ 
: وألف: . وفيها ما نصه‎ BN الأنور عام اربعة واريعين‎ 
. و قد أجزتلك أيها الأخ فيا جوز لي روايته‎ 
بشرط التحريي » وأن تقول فيا لا تدري : لا أدري . فمن أخحطأها‎ 
... أصيبت مقاتلة‎ 
د وأوصيه وإياى بالتقوى فانها العمل الأقوى . ونطلب من الله تعالى‎ 
| » مسالك النجاة‎ wahl يسلك‎ ol 
 هقفلا والإجازة الأخرى في صحيح البخاري ومختصر الشيخ خليل في‎ 
: من الشيخ « أبي شعيب الدوكالي » ومن نصها‎ 
فأجزته فيا تجوز عني روايته من معقولومنقول وفروع وأصول . بشرط‎ « 
» أن يقول : لا أدري . فيا لا يدري . وأن يواظب على الاستفادة والإفادة‎ 


E: 


. وألف‎ BLE, الثالث عشر من شوال سنة ثلاث وأريعن‎ Ge ty 

ومحمد بن ابراهيم المراكشي » المجاز » هو شاعر الحمراء الذي dl‏ مكانه 
في التعبئة الوجدانية لقومه »ني OL]‏ الاستعمار . وهو الذي أرق الاحتلال بقصيدته 
في رفض الأمة للظهير الربري الذي أراد الاستعمار أن يفرضه على قومنا بالمغرب 
سنة 1947١‏ ء بديلا” للشريعة الإسلامية . 

فأين نحن اليوم من : لا أدري » والله أعلم . 

وفينا من خوض في كل علوم الدين والدنيا وغيب الآخرة ! 

كأن ليس في الأمة elle‏ راسخون فيا تخصصوا فيه . 

eG ك الذي حذرنا منه ل‎ tlh لا يصل بنا الخال‎ gill 
: والسلام‎ 

« إن الله لا يقبض العلم التراعا Ss. a‏ ن يقبض العلاء › 
dl >‏ يبق dle‏ > اتخذ الناس” رؤئوسا جهالا أفثوا بغر „le‏ فضلوا وأضاوا ) 

وأعود على بدء فأقول : 4 

إن إنسان العصر تحن JS‏ الذرائع الي تر رها وطأة الحبا بر ة ds‏ 
الماده » وبغي السيطرة والاحتكار . 

وهو في أمتي » بمتحن من أجل ذلك كله بذرائع الغربة في وطنه » وبعملية 
عليه رفض العبودية لغير خالقه » وتحمله تكاليف وجوده الكريم الحر . 

3 هذا التشويه الماسخ › تتسلط عليه محدرات من الكهنوت العصري» 
تسقط ge y‏ باسم OY!‏ والعلم » فتريه الحن واللائكة في عصر ساليوت 


sio 


وماريئر » وتعطيه كلمة السر الي تفتح له خزائن علوم الدنيا والدين ٠‏ وغيب 
الآخرة .. € 

وي غيبوبة اللاوعي » Cone”‏ عنه عطاء الدين : ليلقى سمعه إلى ما يقال 
عن أفيون الشعوب ونقد الفكر الديني » وتأخذه أصوات الساخحرين برسالات 
الدين » لا يرون قيها غر « صناديق دمن » كانت تصلح OY‏ تلهو ما البشرية 
في سذاجتها البدائية » وقد آن لنا أن ننصرف عن « قبور الأنبياء وأكفان الموتى » 
اني يفسد رعها مناخ العصر ! 

والقرآن هو الهدف .. 

وزمجرة العدو في Ue‏ » توقظ النيام 

ونحديات العصر تارق الإنسان . 

cst‏ بديل عن هذا القرآن يقدمه مثقفونا العصريون إلى الأمة :لواء” جامعاً 
لشملها » ودليل مسراها في غواشى المحنة » ونور بصبر ما وضمر ها فيا تواجه 
من تكاليف الحهاد ونحديات العصر ؟ 

اسألوا التاريخ » والسلام على من اتبع الهدى .... 


Ten. 
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الانسان والقمر ٠‏ = 
القسم الثاني 
gel‏ والعصر 

القرآن ومنطق الحتمية التار AA‏ 0 
القرآن والتفسر العصري YY‏ 
YAo | Pr ne‏ 
القرآن الكر م بين الفهم والتفسر ۳1۳ 
aa‏ ۳۳1 
دفاعاً عن منطق par‏ نا وكرامة عقولنا to‏ 
voy mn ls‏ 
بين الدراسة القرآنية والتفسر العصري > 
E‏ = 2 5 ۳۷1 
FAS ۰ a ar‏ 

۳۹۱ الوجود والعده‎ Y 

الهم فاشهد vas‏ 
الاعان والعلم = 
الاعان بين الوعي والتخدير oi‏ 

منطق العلم بين الاصالة والادعاء 
لا آدري lye‏ أعلم » 4۳۱ 
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E E O a 
y الشاطئء) بنصيب وافر من الدراسات الإسلامية والأدبية‎ 
all lo Ug) ió TE SU فى‎ plo DL نه‎ ls y 
. » و« دراسة عن الإنسان فى القرآن‎ HO AU :التفسير البيانى‎ 
و«التفسير العصرى للقرآن » وفى السيرة النبوية قدمت لها «مع‎ 

الصطفى فى عصر المبعث» . وغير ذلك من الكتب والدراسات القيمة . 
ee:‏ رالات a‏ 
wa)‏ اتخذت الدكتوزة عائشة عبد الرحمن من قلمها سلاحاً ناضلت به 
فى سبيل عقيدتهاء وجاهدت فى سبيل إعلاء كلمة احق ضد كل من 
سولت له نفسه آن يسىء إلى :هذا الدين الحنيق أو يبال معه. 
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